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:قـال االله جلّ جلاله  

لَقدَْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أنَْفُسِكُم  " 

عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَريِصٌ عَليَْكُمْ  

"رؤَُوفٌ رحَِيمٌ   باِلْمُؤْمِنيِنَ   

قرآن كريم                           
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  :إهداء
  

  .يْر محمدٍّ لا نقتَْدِيغَ ي و اشْهَدِي     أنّـا بِ يخِ صِ ا أَ ي ـَنْ الدُّ   هِ يَـا هَذِ 
  .إليك يا سيدي، و يا قرة عيني و بهجة روحي

  -بأبي أنت و أمي –إنْ أذنت لي  
  .خفيض و عين قرىّأتقدم نحوك بخطى وئيدة، و صوت  

          يا من ألهمتني بعظيم أخلاقك، و إشراقة دعوتك، و خالص عبوديتك الله، 
   .و أسرْتني بصفـاء سريرتك، فـأنت الرحمة المهداة، و النّعمة المُسداة

  يا خير من دُفنت بالقـاع أعظُمُهُ          فطاب من طِيبهِنَّ القـاعُ و الأكــــمُ 
  .فيه العَفـافُ و فيه الجودُ و الكرمُ  روحي فداءٌ لقبرٍ أنت ساكنــــــــــــــــهُُ     

أهدي هذا العمل المتواضع حبّـا فيك، و شوقـا إليك و نصرةً لك، عساي  
  .عند الحوض ألقـاك     و أنال قطرةً من فيض عطاياك

  الله من رسولِ محمّدٌ ذو الشرف الأثيـلِ         صـــــــــــــــــلى عليه ا
  .ما انصدَعُ الفجرُ عن الإظلام  و آلــــــــــــــه و صحبه الأعلام       

 .تقبل مني يا رسول االله
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 -  مقدمة:
یعد شعر المدیح النبوي فنا من فنون الأدب الرفیع؛ لأنه لون من التعبیر عن العواطف     

، و هو لا یصدر إلا عن قلب صلى االله علیه وسلم محمد مدح النبي الدینیة، مُنصبٌّ على 
و قد ظهر مبكّرا في عهد الرسول المصطفى صلى االله علیه      . مفعم بالصدق و الإخلاص

و سلم، و أذیع بعد ذلك، و ازدهر و تطور مع شعراءٍ كان لهم باعٌ في هذا المجال، و من أبرز 
: أفرد له دواوین شعریة لعل في مقدمتها الذي" محمد ابن جابر الأندلسي"الأندلسي : هؤلاء

، حیث لفتت انتباهي و استَأثرتْ باهتمامي عینیته، "دیوان نفائس المنح و عرائس المدح"
دراسة  - عینیة ابن جابر الأندلسي في المدیح النبوي"فاتخذتها موضوعا للدراسة عنونته بـ 

  ". -أسلوبیة
:     ایة كبیرة، حیث نذكر في هذا المقامو قد حظي على مستوى الدراسات الأكادیمیة بعن

نفائس " في دیوان المدیح النبوي تجلیات الفكر الصوفي" محمد زلاقي في دراسة له بعنوان / د.أ
محمد طیب خطاب في مقال له بعنوان / ô B ô"لابن جابر الأندلسي" المنح و عرائس المدح

بین تجاهل معاصریه له و جهل  شاعر المدیح النبوي: محمد ابن جابر الهواري الأندلسي"
  ".الدارسین المحدثین به

و مما دفعني لدراسة هذا الموضوع، أن نصوص المدیح النبوي مكتنزة بالطاقات الإبداعیة،     
بعدما توثقّت صلته المتینة " ابن جابر الأندلسي"و الملامح الجمالیة، و قد وقع اختیاري للشاعر 

  . ستها بطریقة حداثیة تعكس جمالیاتها و تبرزها للمتلقینبهذا الفن، و اخترت عینیته لدرا
  .و قد اعتمدت المنهج الأسلوبي لِما وجدت فیه من جدوى لملائمته لأهداف البحث

و قد تأسست هذه الدراسة على تمهید و أربعة فصول و خاتمة، یمثل التمهید خلفیة معرفیة 
سلوب و الأسلوبیة و ارهاصاته الأولى نظریة، تعین القارئ على توسیع مداركه حول موضوع الأ

، تضمنت عن فن المدیح النبوي ةموجز  عند العرب و الغرب، و أهمّ رواده، متبوعا بلمحة
  .مفهومه، و خصائصه عبر العصور المتلاحقة

عرضت في الفصل الأول للتحلیل الصوتي عبر دراسة الموسیقى الخارجیة و الداخلیة 
للقصیدة، درست من خلاله إیقاعها و وزنها، و قافیتها، و رویها، و نبرها و تنغیمها، و كل 
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الزحافات و العلل الواردة فیها، و نسق تعبیرها و صورها الشعریة و محسناتها البدیعیة،        
  .لتماثل الصوتي فیهاو ظاهرة ا

أما في الفصل الثاني فعرضت للتحلیل التركیبي،  بدراسة الجمل بأنواعها الاسمیة و الفعلیة 
و الشرطیة، و الأسالیب الانشائیة و الخبریة على اختلافها، و كشفت عن أهم الظواهر 

  .الأسلوبیة الممیزة في القصیدة، و أثرها الجمالي في العمل الفنيّ 
دیث في الفصل الثالث، عن الأسماء و المشتقات كاسم التفضیل و صیغة و فصلت الح

  .المبالغة، و عن الأفعال بصیغها الصرفیة و أنواعها و أزمنها المختلفة كالماضي و المضارع
أما الفصل الرابع فقد تعرضت فیه للتحلیل الدلالي بدراسة طبیعة معجم القصیدة، و أبرز 

  .التي تجلّت فیها، من ترادف، و تضاد و مشترك لفظي حقولها الدلالیة، و العلاقات
و في الأخیر خلُص البحث إلى خاتمة تضمنت أهم النتائج المُحصّل علیها لاستكمال ما  

  .جاء فیه من دراسة
مصدرا أساسا أستقي " نفائس المنح و عرائس المدح: "و قد اعتمدت على دیوان الشاعر 

ر و مراجع تفاوتُّ في استعمالها حسب مقتضیات منه مادة البحث، كما لجأت إلى مصاد
الأسالیب "" " سلیمان فیاض"لـ" استخدامات الحروف العربیة"الدراسة و فصولِها، أذكر منها 

عبد " لـ" المعجم الصوفي" " "عبده الراجحي"لـ " التطبیق الصرفي"" " محسن عطیة" لـ" النحویة
  .تخدم الموضوع  و تثري معلوماتهو غیرها من المؤلفات التي ". الـمنعم الحفني

و لمّا كان إنجاز أي بحث علمي لا یخلو من الصعوبات، فرحلتي هي الأخرى لم تكن 
باعتبارها منهجا نقدیا،      " الأسلوبیة"سهلة، فقد واجهتني صعوبات تمحورت أساسا حول فهم 

العلمیة، و تطویعها وفق و تباین مفاهیمها عند النقاد و الباحثین، و صعوبة التحكم في المادة 
ما تقتضیه خطة البحث، إضافة إلى صعوبة قراءة دلالات النص و تأویلها تأویلا یتماشى مع 

  .السیاق
، الذي أمدني "محمد زلاقي"و یبقى أن أؤكد أن هذه الدراسة ستظل مدینة لأستاذي الدكتور 

لذي غرس فيّ معنى الإجتهاد   بالعون الكافي و الجهد الوافر، و الاهتمام الوافي لإتمامها، و ا
و حُسن الفهم و الإصغاء، لذا یجدر بي أن أتقدّم له بجزیل الشّكر و العِرفان و الإمتنان 
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لتوجیهاته و نصائحه السدیدة و إرشاداته التي أعانتني على إخراج هذه العمل المتواضع إلى 
  .فجزاه االله عنا خیر جزاء. النور على صورته الحالیة

مني بحق الجهود المشتركة، أتقدم بشكر الممتنِّ إلى كل من مد لي ید العون من و اعترافا 
قریب أو من بعید، كما لا یفوتني أن أخص أساتذة معهد الآداب و اللغات بتحیة إكبار لا 

  .تمحوها الأیام، فلیحفظ االله كلّ من أقال العثرة و سدّد الخطى
و لو بالنزر الیسیر في خدمة المجال النقدي  و في الختام أسأل االله أن یُسهم هذا البحث  

  .و الأدبي
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    : مدخل 

  :مدخل

 
.مفهوم الأسلوب: أولا  

 .المفهوم العربي - 1
 .الأسلوب في المعاجم القدیمة  -  أ

 .الأسلوب في التراث النقدي و البلاغي  -  ب
 .الأسلوب في نظر المحدثین  - جـ

 .المفهوم الغربي - 2
  :الأسلوبیة: ثانیا

 .مفهومها - 1
 .أنواعها - 2

  .لمحة موجزة عن شعر المدیح النبوي: ثالثا
 .المدیح النبوي في صدر الإسلام - 1
 .في عصر بني أمیة و العصر العباسي - 2
 .في الأدب المغربي و الأندلسي - 3
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كل دراسة  علمیة مهما كان مجالها تستدعي من الباحث التنظیر لها، قبل الشروع في   
التطبیق علیها، و ذلك لضبط الجانب المفاهیمي، و إعداد الأرضیة الملائمة للولوج إلى 

  .الموضوع
نقدیة  ما انفك الدارسون یعتمدونها آلیةو الأسلوبیة واحدة من هذه المناهج و الدراسات التي  

قرائیة لاستكشاف النص، و لقد اختلفت بشأنها الآراء، و تفرعت عنها اتجاهات عدیدة، حتى  و
  .باتت نظریة معرفیة تتبوأ منزلة رفیعة في حقل الدراسات اللغویة و الأدبیة على السواء

و لما كانت دراستي تطبیقیة بالدرجة الأولى، فقد كان لزاما علي الإكتفاء بوقفات توضیحیة  
و  ربيم محطات الأسلوبیة، و ما یرتبط بها من قضایا و مفاهیم على الصعید الععند أه

  .الغربي، قدیما و حدیثا، راعیت فیها الدقة و الإیجاز، بغیة التقریب و الإفادة
  :مفهوم الأسلوب: أولا          

یأتي مصطلح الأسلوب، و معه صراع إشكالیة التعریف، حیث كان الإختلاف و لا یزال   
تجاهات و الرؤى، و كذا ه من شتى النواحي، نتیجة تعدد الاائما بین الدارسین في التعامل معق

رحابة المیادین التي تعلق بها هذا المصطلح، إضافة إلى دراسته عبر حقب زمنیة و بیئات 
  .یز لهاملفة، لكل منها طابعها الفكري الممخت

 :المفهوم العربي - 1
 :الأسلوب في المعاجم القدیمة  - أ

استخدم لفظ أسلوب في اللغة العربیة استخدامات متقاربة، محدودة بحدود المعرفة القدیمة   
و یقال للسطر من « :في لسان العرب) هـ711 -هـ630" (ابن منظور" یقول . و البیئة اللغویة
أنتم في أسلوب سوء، : و الأسلوب الطریق، و الوجه، و المذهب، یقال: قال. النخیل أسلوب
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أخذ فلان في : یقال. الفن: و الأسلوب بالضم. سالیب، و الأسلوب الطریق تأخذ فیهو یجمع أ
  .1 » أسالیب من القول أي أفانین منه

   سلبه ثوبه،  «: ما نصه " أساس البلاغة" في ) هـ538: ت" (الزمخشري" و مثله قال   
 (...) و لبست الثكلى السلاب و هو الحداد. و هو سلیب، و أخذ سلب القتیل و أسلاب القتلى

و یقال للمتكبر، أنفه في (...) طریقته، و كلامه على أسالیب حسنة: و سلكت أسلوب فلان
  .2 »أسلوب إذا لم یلتفت یمنة و لا یسرة

ن استعمالها یقوم على نتبین أ" أسلوب"من خلال النظر في التحدید اللغوي لكلمة   
  :مستویین

السطر من : ( ، و یتلخص في3مستوى مادي، یتصل بمفهوم اللفظة من النواحي الشكلیة
  ...).النخیل، الطریق الممتد، اللباس

الفن، المذهب، السلوك، : ( ، و یتجلى في4و مستوى فني یرتبط بسلوكیات المقولات الكلامیة
  ).طریقة الكاتب

من حیث أخذت كلمة السلب معنى الأخذ و الانتزاع، و ارتبطت  « و المعاني متشابهة 
   .5 »بمفهوم العطاء المادي و المعنوي

كلمة تحمل في ذات استعمالها عند العرب، قدیما،  ما تقدم یتضح أن الأسلوب من خلال
 ، من حیث التفنن في إظهارها بسمات تكون أدعى للقبول،لغةمعنى الفن، أو ما یكون متعلقا بال

                                                           
، دار صبح و إدیسوفت، 1خالد رشید قاضي، ط: ، ضبط نصه و علق حواشیه)مادة سلب(ابن منظور، لسان العرب،  - 1

  .299:    061 20062لبنان،  - الدار البیضاء، بیروت
  .98:468 19981 - هـ1419لبنان،  -، دار الكتب العلمیة، بیروت1ط ))مادة سلب( الزمخشري، أساس البلاغة، - 2
 - هـ1422ر صفاء للنشر و التوزیع، عمان، = 1éôطالبلاغیة، عبد القاهر عبد الجلیل، الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر : ینظر - 3

20022 02 :103.  
  ).ص ن(المرجع نفسه، : ینظر - 4
  .10: 94 19941، الشركة العالمیة للنشر لونجمان، مصر، 1محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، ط - 5
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و نهج خاص في الفن و الكتابة و التعبیر عن الأفكار، و نمط     هو أشد تأثیرا في السامع، ف
  .و طریقة كل إنسان في الحیاة

 :الأسلوب في التراث النقدي و البلاغي - ب       
اقتضت حكمة االله تعالى أن یؤید رسله بالمعجزات لتكون تصدیقا لهم فیما یبلغون من 

فكانت معجزة الرسول صلى االله . علیهم قومهم دعواهم، و ساور الشك قلوبهمرسالاته إذا أنكر 
زهم یناسب مقام العرب قدیما من حیث تمعلیه و سلم نزول القرآن الكریم بلسان عربي مبین ی

  .باللغة الفصیحة
و كان القرآن الكریم قد جمع في أسلوبه أرقى ما « فكان التحدي بألفاظه و كلماته قائما،

  .1 » الفطرة اللغویة من أوضاع البیان و مذاهب النفس إلیهتحس به 
فانصب علیه الإهتمام، و كثرت مباحث الإعجاز القرآني، و أول ما یطالعنا من جملة 

في ربطه الأسلوب ) هـ276 - هـ213" (ابن قتیبة" أقاویل الأولین في هذا الصدد ما ذهب إلیه 
  .بالمعنى و مقدرة المتكلم، و طرق الصیاغة

من كثر نظره، و اتسع " فضل القرآن"و إنما یعرف « :" تأویل مشكل القرآن" یقول في 
علمه، و فهم مذاهب العرب و افتنانها في الأسالیب، و ما خص االله به لغتها دون جمیع 
اللغات، فإنه لیس في جمیع الأمم أمة أوتیت من العارضة، و البیان، و اتساع المجال، ما 

لم یأت به من (...) فالخطیب من العرب، إذا ارتجل كلاما(...) من االله أوتیته العرب خصیصى
واد واحد، بل یفتن، فیختصر تارة إرادة التخفیف، و یطیل تارة إرادة الإفهام، و یكرر تارة إرادة 

ثم لا یأتي بالكلام كله، مهذبا كل التهذیب، و مصفى كل التصفیة، بل تجده (...) التوكید 

                                                           
، مؤسسة المختار للنشر 1نجوى عباس، ط: مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن و البلاغة النبویة، راجعه و اعتنى به - 1

  .152: 151: (. .  2003 - هـ1423و التوزیع، القاهرة، 
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ل بالناقص على الوافر، و بالغث على السمین، و لو جعله كله بحرا  یمزج و یشوب؛ لید
  .1 » واحدا، لبخسه بهاءه و سلبه ماءه

فقد ربط معرفة الإعجاز بفهم مذاهب العرب، و افتنانها في الأسالیب، و أرجع تنوع 
  :الأسالیب إلى ثلاثة أمور هي

خصائص البلاغة وفق ما اختلاف الموقف؛ فالمؤلف الحاذق هو من یجید الإفادة من  -
 .یقتضیه الحال

  .طبیعة الموضوع المطروح، و أخیرا قدرة المتكلم أو الخطیب و ملكته اللسانیة -
استعمالا دقیقا في حدیثه عن نظم " أسلوب"فقد استعمل كلمة ) هـ471: ت" (الجرجاني"أما 

یه، فیعمد و الأسلوب الضرب من النظم و الطریقة ف «: الشعر و الاحتذاء به، حیث قال
شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فیجيء به في شعره بمن یقطع أدیمه نعلا على مثال نعل قد 

  .2 » قطعها صاحبها، فیقال قد احتذى على مثاله
للأسلوب من زاویة المظهر الذي یخرج فیه، و ساوى بینه و بین النظم من " الجرجاني" نظر 

یصدر عن وعي و اختیار، كما شدد على  حیث أنهما یشكلان تنوعا لغویا خاصا بكل مبدع
ضرورة النسج على طریقة مخصوصة تمیز كل شاعر عن غیره من أهل النظم و الأدب، و ما 
الإحتذاء إلا ضرب من ضروب النظم، یطمس شخصیة المحتذي في مقابل إبراز شخصیة 

  .المبدع الأصلي
ده في مقدمته في فصل كلام طویل في تعریف الأسلوب، أور ) هـ808: ت" (لابن خلدون"و 

، تحددت من خلاله معالمه اللغویة و الاصطلاحیة المهمة، فقد ربط " صناعة الشعر و تعلمه" 

                                                           
  .13=12:ص ص ))دت(، مكتبة دار التراث، القاهرة، )دط(أحمد صقر، : ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، شرحه و نشره - 1
Ï� 2008 - هـ1428، دار الفكر، 1محمد رضوان الدایة و فایز الدایة، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح - 2

  .428: ص
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 *المنوال  «: متكلم، و جعله عند أهل الصناعةبین الأسلوب و القدرة اللغویة و الإبداعیة لل
الذي تنسج فیه التراكیب، أو القالب الذي یفرغ فیه، و لا یرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كمال 
المعنى من خواص التركیب الذي هو وظیفة العروض، و إنما یرجع إلى صورة ذهنیة للتراكیب 

فإن لكل فن أسالیب تختص به و (...) المنتظمة كلیة باعتبار انطباقها على تركیب خاص
  .1 »یه على أنحاء مختلفةتوجد ف

صورة ذهنیة لا تأخذ الشكل المتجسد إلا بتمام التركیب اللغوي " ابن خلدون"فالأسلوب عند 
الطبع و التمرس و التلطف خارج  الذي یرتبط بالمقدرة اللغویة لدى المنشىء، إنه فن یعتمد على

  . الأسلوب في الذهن العروض، و إن كان ضروریا لإصلاح الكلام في مرتبة تالیة لصورة لمع
  .هو قالب تصب فیه التراكیب اللغویة، یتنوع بتنوع الموضوعات: و بتعبیر آخر

  لقد اعتنى القدامى بالأسلوب باعتباره مدخلا للكشف عن القیم الجمالیة الكامنة في النص، 
عن و رغم أن حضوره في مؤلفاتهم كان كبیرا إلا أنه حضور تمیز بالأحكام الذاتیة البعیدة 

  .هم محل اختلافات عدیدةیدلوضوعیة الثابتة مما جعل مفهومه الم
و كان تناولهم للأسلوب في معرض حدیثهم عن القضایا النقدیة و البلاغیة، كقضیة اعجاز 

حد في تحدید معناه، إذ القرآن الكریم، و نظریة النظم، و الملكة اللسانیة، فلم یثبت عنهم اتجاه وا
كل ... المعنویة في التألیفات، و بطبیعة الجنس الأدبي، و بالبلاغة و النحوناحیة ربطوه بال

  .حسب نظرته له
 
 

  
 

                                                           
  ).É ô3É ô:231)مادة حفف(ابن منظور، لسان العرب،( الخشبة التي یلف علیها الحائك الثوب : المنوال -  *
  .05:504 20052 - هـ1426، دار ابن الهیثم، القاهرة، 1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ط - 1
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  :الأسلوب في نظر المحدثین - جـ
أدى التطور الفكري و تجدد الفروع اللغویة إلى اهتمام الدارسین المحدثین بالأسلوب اهتماما 

  يب و النقد و باللغة بشكل أساسواسعا، فدرسوه في ضوء المعطیات الجدیدة، و ربطوه بالأد
  .حتى بات یتحدد بالاستخدام الخاص لها بمختلف مستویاتها و مكوناتها

أحمد " و اعتمد بعض المحدثین على ما ذكره القدماء، و لم یخالفوه إلا قلیلا، فقد حاول
 دراسة الأسلوب اعتمادا على" دفاع عن البلاغة" في كتابه ) م1968 -م1905" (حسن الزیات

طریقة الكاتب أو الشاعر الخاصة  « المقارنة بین البلاغة القدیمة و نظرة الغربیین له، فرأى بأنه
مبرزا بهذا مدى تشربه من التراث البلاغي القدیم، لأنه  1 »مفي اختیار الألفاظ و تألیف الكلا

على تركیب حول النظم، و قدرة المبدع " عبد القاهر الجرجاني " اقترب إلى حد كبیر مما قاله 
  .الكلام حسب مقتضى النحو

لكنه عاد لیتجاوز حدود الدارسین القدامى بإثارته قضیة اللفظ و المعنى بشكل مغایر، على 
أساس أن الأسلوب عنده هو الهندسة الروحیة لملكة البلاغة التي لا تفصل بین العقل و الذوق، 

  .2و لا بین الفكرة و الكلمة و لا بین المضمون و الشكل
ثم رأى أن الأسلوب هو الرجل نفسه، و جعل له صفات ثلاث إن توفرت و اجتمعت تحققت  

  : البلاغة و هي
   بناؤه على ركنیین أساسیین من خصوصیة اللفظ  «و معناها في الأسلوب : الأصالة -1

  .3 »و طرافة العبارة

                                                           
  .67:70 19671، عالم الكتب، القاهرة، 2أحمد حسن الزیات، دفاع عن البلاغة، ط - 1
  .74:= =نفسهالمرجع : ینظر - 2
  .95:المرجع نفسه، ص - 3



[16] 
 

القصد منه أن یدل الأسلوب العربي الأصیل موسوم بالوجازة من أصل النشأة، و : الوجازة-2
اللفظ على المعنى و لا یزید علیه، فإن كان ناقصا عنه فهو إیجاز الحذف و القصر، و إن 

  . 1كان مساویا له فهو إیجاز التقدیر و المساواة
كلمة جامعة لكل وصف لا بد منه في اللفظ لیكون الكلام خفیفا على  « هو: التلاؤم-3

لحركات النفس، مطابقا لطبیعة الفكرة أو الصورة أو العاطفة اللسان، مقبولا في الأذن، موافقا 
 .2 »التي یعبر عنها الكاتب أو الشاعر

هو الأسلوب نفسه، و على أساس عناصره الثلاث  و حلقة الوصل بین المبدع و المتلقي
  .تتعدد الأسالیب و تتفاوت

ذكر عدة  فقد أفرد للأسلوب كتابا خاصا، و) م1976 - م1896" (أحمد الشایب"أما 
تعریفات له بدل تعریف واحد، محاولا أن یستكمل بكل تعریف ما فاته من سابقه، وفق التطورات 

  :الحاصلة في میدان الفكر الإنساني، فقدم له ثلاثة مفاهیم على النحو الآتي
شبیها، أو مجازا، أو كتابة، تقریرا، أو تفن من الكلام یكون قصصا، أو حوارا، أو  « -1

 .3 »مثالاحكما، أو أ
بها ، أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ و تألیفها، للتعبیر تبطریقة الكا « - 2

 .4 »عن المعاني قصد الإیضاح، و التأثیر
هو الصورة اللفظیة التي یعبر بها عن المعاني، أو نظم الكلام، و تألیفه لأداء  « - 3

 .5 »المنسقة لأداء المعانيالأفكار و عرض الخیال، أو العبارات اللفظیة 

                                                           
  .Ã h:104السابقالمرجع : ینظر - 1
  .122: 4 1نفسهالمرجع  - 2
  .41: 03 20032، مكتبة النهضة المصریة، مصر، 12أحمد الشایب، الأسلوب، ط - 3
  .44:المرجع نفسه، ص - 4
  .46: 2 1نفسهالمرجع  - 5
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یقة و الصورة، و هي عناصر فالملاحظ أن تعریفاته للأسلوب تجعله مقترنا بالفن و الطر 
  .المبدع ، المتلقي و الإبداع نفسه: في تفاعلها عناصر ثلاث هي تشرك

فقد ورد " صطفى أمینم"و " علي الجارم" لصاحبیه " البلاغة الواضحة" أما في كتاب 
لفة على صورة تكون أقرب لنیل الغرض ؤ فاظ ملالمعنى المصوغ في أ « بأنهالأسلوب 

  .1 »المقصود من الكلام، و أفعل في نفوس سامعیه
حیث جعلاه طریقة إیصال المعنى للقارئ بكیفیة توصل إلى الغایة و تحدث الأثر الجمالي 

  .في المتلقي و اجتذابه و التأثیر فیه
لا یتوقف الجهد العربي عند هذا الحد، و ما ذكر الأسماء السابقة إلا على سبیل التمثیل لا 
الحصر، و هناك دراسات أخرى كثیرة لأعلام كان لهم بصمات واضحة في البحث في موضوع 

  :الأسلوبیة من هؤلاءالأسلوب و 
 .2برمحمد عبد االله ج -
 .3فتح االله أحمد سلیمان -
 .4عدنان حسین قاسم -
 .5ر عیاشيمنذ -
 .و آخرون... 6حسن ناظم -

 
  

                                                           
  .99:12 19991، دار المعارف،)دط(البلاغة الواضحة،علي الجارم و مصطفى أمین،  -  1
دار : 1ط دراسة تطبیقیة في علاقة الخصائص الأسلوبیة ببعض الظاهرات النحویة،: بر، الأسلوب و النحوhمحمد عبد االله  -  2

  .م1988 -هـ1409 الإسكندریة،الدعوة للطبع و النشر و التوزیع، 
  .م1990، الدار الفنیة للنشر و التوزیع، القاهرة، )دط(مدخل نظري و دراسة تطبیقیة، : الأسلوبیة فتح االله أحمد سلیمان، - 3
  .م 2000، الدار العربیة للنشر و التوزیع،1عدنان حسین قاسم، الإتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، ط -  4
  .م1990الكتاب العرب،  ، منشورات اتحاد)دط(منذر عیاشي، مقالات في الأسلوبیة،  -  5
  .م2002المغرب،  -ء، المركز الثقافي العربي، الدار البیضا1حسن ناظم، البنى الأسلوبیة، ط -  6
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  : المفهوم الغربي - 2
الذي یعني القلم، أو عود من  Stylus)(لفظ مشتق من الأصل اللاتیني ) Style(الأسلوب 

ثم اكتسب معان أخرى تتعلق بطریقة التعبیر عند الكتابة، . 1الصلب كان یستخدم في الكتابة
  .اللغویة الأدبیةلیتحدد معناه بعد ذلك في التعبیرات 

، بینما یعد البعض 2و ترجع القوامیس الأجنبیة ظهوره إلى بدایة القرن الخامس عشر میلادي
  .م تاریخا لظهوره1872القرن التاسع عشر، و بالتحدید عام 

و في   Grimm أما في النقد الألماني فقد استخدم منذ أوائل القرن التاسع عشر في معجم 
  .3"اكسفرود"م طبقا لقاموس 1846اللغة الانجلیزیة عام 

یمكن استخلاص  « : أنه" Encyclopoedia Universalis"و ورد في الموسوعة الفرنسیة 
فمرة تشیر هذه الكلمة إلى نظام الوسائل و القواعد : معنیین لكلمة أسلوب و وظیفتین

 - مرة أخرى - و تحدد. مؤلف من الؤلفاتالمعمول بها أو المخترعة، و التي تستخدم في 
  .4 »فامتلاك الأسلوب فضیلة: خصوصیاته و سمة ممیزة

أحد وسائل " أرسطو" و في كتب البلاغة الیونانیة القدیمة، ارتبط الأسلوب بالخطابة، فعده 
الإقناع، و لهذا یراعى فیه الصحة و الوضوح و الدقة لابراز سمته الجمالیة، و فرق بین أسلوب 

                                                           
، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، الأردن، 1الرؤیة و التطبیق، ط: یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة: ینظر - 1

  .07:35 20072-هـ1427
، الدار 1المنعم خفاجي و محمد السعدي فرهود و عبد العزیز شرف، الأسلوبیة و البیان العربي، طمحمد عبد : ینظر - 2

  .92:11 19921 -هـ1412المصریة اللبنانیة، القاهرة، 
  .98:94 19981 -هـ1419، دار الشروق، القاهرة، 1صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته، ط: ینظر - 3
4 - Encyclopoedia Universalis , V-15, Paris, 1980, P 463.منذر عیاشي، الأسلوبیة و تحلیل : نقلا عن

  . 29: 02 20022سوریة،  - ، مركز الإنماء الحضاري، حلب1الخطاب، ط
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شعر و أسلوب النثر بدعوى أن لكل جنس أدبي ما یلائمه من الكلمات المناسبة لمقتضى ال
  ".علم التراكیب" ؛ أي ما یسمى الآن بـ1 »التعبیر و وسائل الصیاغة «الحال، و هو عنده 
. في الكتاب الثامن من بحثه في نظم الخطابة Contenus)( "كونتیانوس "كما تعرض له

و استنكر البدع التي لجأ إلیها الخطباء و المحسنات   «فقد انتقد فن الخطابة " أفلاطون"أما 
الأسلوب شبیه بالسمة  « و أقر بأن� 2 »اللفظیة التي استخدموها لیجعلوا الأسلوب براقا

  .فاقترب بهذا من المعنى الإصطلاحي الحدیث لهذه الكلمة� 3 »الشخصیة
الوسطى بعض المفاهیم التي تخص و قد ورث علماء اللغة الأوروبیون في العصور 

  :سلوب، منها التقسیم الثلاثي الشهیر الذي استقروا علیه و هوالأ
 .و هو أقرب إلى العامیة:  Humilis Stilus الأسلوب البسیط أو الوطيء-1
 .أقوى من البسیط و أخف من السامي:   Mediocrus Stylus  الأسلوب الوسیط-2
في القمة، و یمتاز بعمق التفكیر و سمو :  Gravis Stylus الأسلوب السامي أو الوقور-3

 .الشعور، و سحر التصویر
إلى الأسلوب على أنه یجسد مقاصد صاحبه و عواطفه، و قصد به  )Bally" (بالي" و نظر

للأسلوب الأدبي فكانت مختلفة تماما، إذ یقوم  ي، و الحدیث الیومي، أما نظرتهالخطاب العاد
  .4الأدیب باستعمال طوعي و واع للغة، كما أنه یستعمل اللغة بقصد جمالي

ally "لكن الهزة القویة لمبدأ طبقیة الأسلوب و لبعض قواعده المعیاریة جاءت على ید 
و  " سلوبمقال في الأ" في عمله المشهور ) م1788-مGeorge Buffon) (1707" (بوفون

                                                           
  .116: 82 19821، دار العودة، بیروت، 1محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ط :أرسطو، فن الشعر، نقلا عن - 1
  .56:180 19561، مكتبة النهضة المصریة، مصر، )دط(خفاجة، تاریخ الأدب الیوناني، محمد صقر  - 2
  .94:37 19941، دار الحاسوب للطباعة، حلب، 2منذر عیاشي، ط: بییر جیرو، الأسلوبیة، تر - 3
لأسلوب الحدیث، رؤیة معاصرة في التراث النقدي البلاغي في ضوء علم ا: سامي محمد عبابنة، التفكیر الأسلوبي: ینظر - 4
  .224: 07 20072، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، 1ط
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، لینتهي إلى أن الأسلوب هو الرجل؛ أي أنه یعكس 1الذي رأى فیه أن الأسلوب هو الطبقة
المعاني وحدها هي   «على أن " بوفون"ملمحا من ملامح شخصیة المبدع، كما تنص نظریة 

   .2 »المجسمة لجوهر الأسلوب، فما الأسلوب سوى ما نضفي على أفكارنا من نسق و حركة
المعارف و الوقائع و المكتسبات تنتزع بسهولة، و تتحول و تفوز إذا ما   « و یذهب إلى أن 

و أما الأسلوب فهو . هذه الأشیاء إنما تكون خارج الإنسان. وضعتها ید ماهرة التنفیذ
و هو یرى أن الأفكار هي  .3 »الإنسان نفسه، و لذا لا یمكنه أن ینتزع، أو یحمل، أو یتهدم

  .4مق الأسلوب لأنه یعني النظام و الحركةما یشكل ع
و قد أثر بنظریته هذه في معظم من جاء بعده من رواد النقد الأدبي و منظري الأسلوب، 

و تمثلها Õ 5 »الأسلوب هو فراسة العقل « قائلا بأن )Schopenhawer" (شوبنهاور" فتبناها
طریقة مطلقة في تقدیر یعتبر الأسلوب وحده  «و صاغها فقال) Floubert" (رفلوبی"

  .6 »الأشیاء
الأدبي عن بقیة الأسالیب فقد میز الأسلوب ) Micheal Riffaterre" (میشال ریفاتیر"أما 

الأسلوب قوة ضاغطة تتسلط على حساسیة القارئ بواسطة ابراز  « الأخرى، و عرفه قائلا
غفل عنها تشوه بعض عناصر سلسلة الكلام، و حمل القارئ على الإنتباه إلیها بحیث إن 

   و إذا حللها و جد لها دلالات تتمیز به، خاصة بما یسمح بتقریر أن الكلام یعبر   النص،
  .7 »و الأسلوب یبرز

                                                           
، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، )دط(أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث، : ینظر - 1

  .18:ص
  .ô = :61نحو بدیل ألسني في نقد الأدب: عبد السلام المسدي، الأسلوب و الأسلوبیة - 2
  .37: منذر عیاشي، ص: بییر جیرو، الأسلوبیة، تر - 3
  .36:المرجع نفسه، ص: ینظر - 4
  .222: محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، ص - 5
  .54: عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب، ص - 6
  .37: الرؤیة و التطبیق، ص: سلوبیةیوسف أبو العدوس، الأ - 7
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و ما نصل إلیه أن الباحثین لم یتوحدوا في فهم الأسلوب و إن اتفق بعضهم، و هو ما انبنى 
  .عنه اختلاف في فهم الأسلوبیة و آلیاتها كما سیأتي

  
  

  :الأسلوبیة: ثانیا
 :مفهومها - 1

" جوستاف كویرتنج" م، حین نبه العالم الفرنسي1886یعود تاریخ مولد الأسلوبیة إلى عام 
)Gustaf Groiter (1إلى أن علم الأسلوب الفرنسي میدان شبه مهجور تماما حتى ذلك الوقت .

  .المناهج التقلیدیةو دعا إلى أبحاث تحاول تتبع أصالة التعبیرات الأسلوبیة، بعیدا عن 
و إذا كانت الأسلوبیة قد ظهرت كمصطلح في القرن التاسع عشر، فإنها لم تصل إلى معنى 

 Ferdinand" (فردیناند دي سوسیر" محدد إلا في أوائل القرن العشرین، بفضل العالم السویسري
De Saussure(  )1857لأنه أول من نجح في إدخال اللغة في مجال  « ))م1913- م

    و إلیه یعزى التفریق بین اللغة و الكلام - 2 »لم، و أخرجها من مجال الثقافة و المعرفةالع
فرع من اللسانیات الحدیثة مخصص للتحلیلات التفصیلیة  «و اللسان، لتتحول الأسلوبیة إلى 

 –للأسالیب الأدبیة أو للإختیارات اللغویة التي یقوم بها المحدثون و الكتاب في السیاقات 
  .3 »الأدبیة و غیر الأدبیة -البیئات

       )م1947 -مCharles Bally( )1865" (شارل بالي"لكن الفضل الأكبر ناله تلمیذه 
، و تمثلها لدراسة الأسلوب، "دي سوسیر" و هو باحث لساني استوعب المفاهیم التي جاء بها 

، بل حاول الإقتراب من فأرسى قواعد الأسلوبیة المعاصرة، لكنه لم یدخل الأدب في دراسته
                                                           

  .16: مبادئه و إجراءاته، ص: صلاح فضل، علم الأسلوب :ینظر - 11
  .39:الرؤیة و التطبیق، ص: یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة - 2
  .35:الرؤیة و التطبیق، ص: ةییوسف أبو العدوس، الأسلوب: نقلا عن. 155:شكري عیاد، اتجاهات البحث الأسلوبي، ص - 3
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  .1 »ظواهر الكلام الملیئة بالإحساس «المحتوى العاطفي للغة، فعرفها على هذا الأساس بإنها 
و من هذا المنطلق ذهب كثیر من اللسانیین إلى أن الأسلوبیة دراسة للتعبیر اللساني 

  .بالتركیز على خواص الكلام ضمن الخطاب
وصف للنص الأدبي بحسب  «مثلا یؤكد أن الأسلوبیة) Michel Arrivé" (أریفاي میشال"فـ

 .2 »طرائق مستقاة من اللسانیات
أما  3. »الأسلوبیة تعرف بأنها منهج لسانيإن  «) Dollass" (دولاس"و قال عنها 

فاعتبرها لسانیات تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معین و إدراك  )Riffaterre" (ریفاتیر"
  .4مخصوص

فالأسلوبیة منهج نقدي لساني، یقوم على دراسة النص الأدبي دراسة لغویة، و علیه 
ساسي النص الأدبي لأن لاستخلاص أهم العناصر المكونة لأدبیة الأدب، إذ یجعل منطلقها الأ

لترصد الخواص الجمالیة في التركیب  5 »تبدأ غالبا من النص و تنتهي به «الأسلوبیة 
  .اللغوي

 : أنواعها- 2
  :الأسلوبیة إلى أنواع تبعا للمدارس النقدیة، منهاتنقسم 

دراسة القیمة الأسلوبیة للأدوات التي   «تعرف بأنها : الأسلوبیة التعبیریة أو الوصفیة- 
رائد الأسلوبیة اللغویة " شارل بالي"، و كان رائدها 6 »یستخدمها التفكیر لیعبر عن نفسه

و  یر في القارئ،، أحدهما ینشد التأثنبین أسلوبیذي شق الطریق للتفریق الجماعیة الوصفیة، ال
                                                           

  .205:محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، ص - 1
Langue française, h 03, sept,مجلة  - 2  , 1969 , p 04 عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب، : نقلا عن

 .41: ص
  .41:عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب، ص: ، نقلا عن12:كتاب ریفاتیر، ص - 3
  .42: ص :و الأسلوبعبد السلام المسدي، الأسلوبیة : ، نقلا عن146:فسه، صالمرجع ن - 4
  .40: ص الرؤیة و التطبیق،: یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة - 5
  .73:بییرجیرو، الأسلوبیة، ص - 6
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الآخر لا یعنیه إلا إیصال الأفكار بدقة، و طور تلامیذه هذا الإتجاه عن طریق التوسع في 
دراسة التعبیر الأدبي، فالكاتب لا یفصح عن إحساسه الخاص إلا إذا أتیحت له أدوات ملائمة، 

 .و دراستها و ما على الأسلوبي إلا البحث عن هذه الأدوات
الذي اشتهر ) Roman Jacobson" (رومان جاكبسون" یتزعمها : الأسلوبیة الوظیفیة- 

 :بوظائفه الستة التالیة
 .الوظیفة الإنفعالیة أو الإنطباعیة التأثیریة و تتعلق بالمرسل-1
 .الوظیفة الإفهامیة أو الندائیة تتعلق بالمرسل إلیه أو المخاطب -2
 .الوظیفة الشعریة و تتعلق بالرسالة - 3 
 .الوظیفة الإنتباهیة أو الإتصالیة و تتعلق بالقناة التي تمر بها الرسالة -4
 .الوظیفة المرجعیة أو الدلالیة أو الإحالیة، و تتعلق بسیاق الرسالة اللغویة-5
 .الوظیفة فوق اللغویة أو المعجمیة، و تتعلق بالعلاقات اللغویة-6

أولهما دراسة نصوص كثیرة تمثل أنواعا أدبیة : لأسلوبیة الوظیفیة على مبدأینو تقوم ا
مختلفة و أجناسا متعددة، و عصورا متباینة بغیة الكشف عن الآلیات المتحكمة في تكوین 

فدراسة العمل الأدبي أسلوبیا یتطلب . الإفادة من نتائج علم النفس: و ثانیهما. الأسلوب الشعري
صوى بین الأطراف و المركز الباطني للنص، و الوصول إلى تلك النتائج التحرك بمرونة ق

 .یتطلب إعادة قراءة النص مرارا
" تشومسكي"تعنى بالتحلیل اللغوي لبنیة النص، و من أبرز روادها : الأسلوبیة البنائیة- 

)Chomesky ( أن ثمة جانبین لا یمكن إهمالهما و علاقتهما وثیقة هماأكد الذي: 
 .اللغوي و تمثله البنیة السطحیةالأداء *
 .1البنیة العمیقة االكفایة اللغویة و تمثله*

                                                           
  .46: الرؤیة و التطبیق، ص: یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة: ینظر - 1
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ت مسمیاتها لكنها في تعدد: الأسلوبیة التكوینیة أو أسلوبیة الفرد أو أسلوبیة الكاتب- 
و استعمال فرد للطرق استعمالا عقلانیا و أكثر دقة لآلیات التعبیر، " درایة الكلام" مجملها تعني
 .الأصلیة للغةو السمات 

ع ـــــــــــــبدراسة الوقائ متـــــــــاهت « یة،تزعمتها  المدرسة السویسر : الأسلوبیة الوضعیة- 
 .1 »و بمجموع السمات اللسانیة الأصلیة لكاتب من الكتاب أو لكتاب من الكتب یةاللغو 
تأثیرات النص علیه ینصب اهتمام هذا الإتجاه على المتلقي، و قیاس : الأسلوبیة التأثیریة- 

من خلال استجابته و ردود فعله، حیث أن المتلقي له الحق في توسیع دلالات النص من خلال 
 .تجاربه هو

لقد ثبتت أهمیة الإحصاء لكثیر من علوم اللسانیات، و یمكن أن : الأسلوبیة الإحصائیة- 
 :نلمس مجال المعالجة الإحصائیة بین تعریفین شهیرین من تعاریف الأسلوب

عن   )Deriation(أو انحراف    )Departure(تعریف یحدد الأسلوب بأنه مفارقة : الأول 
  ).Norm(أنموذج آخر من القول ینظر إلیه على أنه معیار 

یقوم به ) Selection(أو إنتقاء ) Choice(تعریف یحد الأسلوب بأنه اختیار : و الثاني
  .2الإحتمالات المتاحة في اللغةالمنشئ لسمات لغویة معینة بین قائمة 

: و من اتجاهاتها. المدروس سمتها العامة طرح الأسئلة حول النص :الأسلوبیة التأصیلیة- 
الأسلوبیة النفسیة و الاجتماعیة، و الأسلوبیة الأدبیة التي تعنى بدراسة الأسلوب الأدبي من 

الوظیفة الفنیة للغة النص حیث الشكل و المضمون، و یسعى أصحاب هذا الإتجاه إلى اكتشاف 
الأدبي، و ذلك عن طریق التكامل بین الجانب الأدبي الجمالي الذي یهتم به الناقد و الجانب 

                                                           
  .76:بییرجیرو، الأسلوبیة، ص - 1
 ، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الإجتماعیة،1إحصائیة، طدراسة أسلوبیة : سعد مصلوح، في النص الأدبي: ینظر - 2
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، و من )Karl Vossler" (كارل فوسلیر: "و من أبرز رواده الغرب. الوصفي اللغوي اللساني
 .و غیرهم". لمسديعبد السلام ا" é "شكري عیاد"é "صلاح فضل"é "محمد عبد المطلب:" العرب

لقد استفادت الأسلوبیة في حركیتها بعلم اللغة و الألسنیة الحدیثة و العدید من العلوم 
دي سوسیر و اسهامات جاكبسون و تصورات تشومسكي   «الأخرى، حیث كانت لنظریات 

  .1 »بعد ذلك أثر حاسم في إثراء مسار الدراسة الأسلوبیة
  :الأخرى من خلال ما یليو تظهر صلة الأسلوبیة بالعلوم 

 اأحد فروع اللغة عند بعض الدارسین، لأنه تتحدد الأسلوبیة بكونها: الأسلوبیة و علم اللغة- 
 .2 »ولیدة رحم علم اللغة الحدیث، فهي مدخل لغوي لفهم النص «

من خلال التعاون على  « لاقة بین الأسلوبیة و النقد تتم إن الع: الأسلوبیة و النقد الأدبي- 
             اولة الكشف عن المظاهر المتعددة للنص الأدبي من حیث التركیب، و اللغة مح

و لهذا تعد الدراسة الأسلوبیة عملیة نقدیة تبحث في أسس الجمال . 3 » ...و الموسیقى
 .المحتمل قیام الكلام علیه

الأسلوبي الإحصاء من المعاییر الأساسیة التي تتیح للمحلل : الأسلوبیة و الإحصاء- 
 .تشخیص الأسالیب و تمییز الفروق بینها

لأن أصول الأسلوبیة ترجع إلى علوم : تجمعهما وشائج قویة: الأسلوبیة و البلاغة- 
 .البلاغة، حیث استأنست بها و طورت من آلیاتها، لتصیر بدیلا عنها

 أصبحت بحوث النحو المنهجیة وسیلة لتقویم الأسلوب، و رصد: الأسلوبیة و النحو- 
  .خواصه

                                                           
  .43: منذر عیاشي، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، ص -  1
  .41:الرؤیة و التطبیق، ص: یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة - 2
  .Š �:53السابقالمرجع  - 3
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إن عرض المفاهیم المتعلقة ببحثي في صفحات قلیلة اقتضى مني اختیار الأهم               
و حسبي أن یعي . و التضحیة بالأقل أهمیة، فلم یكن بالإمكان التوسیع أكثر لاعتبارات منهجیة

في تراثنا  المطلع علیه المكانة الواسعة للمنهج الأسلوبي في الدراسات الحداثیة، و أصالة جذوره
  .العربي
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  :عن شعر المدیح النبويموجزة لمحة : ثالثا
، و لا یخضعون لأمر، یحیون في ظلمات :كان العرب في الجاهلیة متفرقین لا یجمعهم شم

داعیا  -صلى االله علیه و سلم -الجهل و الحرب و الشك، إلى أن بعث االله نبي الرحمة محمدا
      إلى اتحاد العرب تحت رایته، حاملا معه الحق و الحیاة و النور و الهدىإلى الإسلام، و 

فاختلفوا في أمره و ذهبوا مذاهب شتى بین مصدق و مكذب و مشكك، و وقف . و العدل
   الشعراء منه موقف الدفاع أو الهجوم، فأما المدافعون فهزت دعوته قلوبهم، و أسرت أخلاقه 

منهم إلا أن قصدوه بالمدح و الثناء، فسمیت قصائدهم بالمدیح  و أمانته عقولهم، فما كان
  الشعر الذي یدور حول شخصیة الرسول، و یتحدث عن شمائله و فضائله، هو «النبوي؛ و 

و الإسلام و ما یواجه من أخطار، و الهموم العامة و الخاصة التي تخص الشعراء و تخص 
           الأمة، في معان تنم عن حب عارم للنبي صلى االله علیه و سلم و تفخیم لمبادئه 

  .1 »و أفكاره
 :المدیح النبوي في صدر الإسلام- 1

صلى  -إبان ولادة محمد" بن المطلبالعباس "أول ما ظهر من شعر المدیح النبوي، ما قاله 
    :2إذ شبه ولادته بالنور و الإشراق الذي أنار الكون سعادة و حبورا، یقول -االله علیه و سلم

  و أنت لـما ولـدت أشــــــــــرقت    الأرض و ضاءت بنورك الأفق
  .فنحن في ذلك الضیاء و في    الــــــنور و سبل الرشاد تخترق

                                                           
: 1ط محمد طیب خطاب،: نفائس المنح و عرائس المدح، تح: المدیح النبويمحمد بن جابر الهواري الأندلسي، دیوان  - 1

  .05:4 20052 - هـ1426مكتبة الآداب، 
  .ô:19 �)دت(لبنان،  - ، دار الراتب الجامعیة، بیروت)دط(سراج الدین محمد، المدیح في الشعر العربي،  - 2



[28] 
 

    ( )طلع البدر علینا( دیح النبوي إلى بدایة الدعوة المحمدیة مع قصیدة و تعود أشعار الم
  :1، إذ یقول"لأبي طالب"و أشعار مناصریه، في مثل ما جاء في القصیدة اللامیة 

  لعمري لقد كلفت وجـــــدا بأحمد      و إخوته دأب المحب المواصل  
  .ولاه رب المُشاكـــــلفلا زال في الدنیا جمالا لأهلها      و زینا لمن   

شاعر النبي حقا، یمدحه و یدافع عنه و عن الإسلام، و یهجو " حسان بن ثابت"و كان 
  :2الخصوم، و یرد هجمات المشركین اللسانیة، و من أولى قصائده همزیته التي یقول فیها

  و قال االله قد أرسلت عبدا    یقول الحق إن نفع البلاء   
  .ه     فقلتم لا نجیب و لا نشاءشهدت به فقوموا صدقو    

وحده في رد غائلة المشركین من الشعراء، بل كان یقف إلى " حسان بن ثابت"و لم یكن 
" "مالككعب بن " مستمرین علیه، أمثالجانبه عدد كبیر من الشعراء الذین ساروا على نهجه 

یقول في لامیته الذي أنشد " كعب بن زهیر"= å "النابغة الجعدي" " "عبد االله بن رواحة"
  :3المشهورة

  إن الرسول لنور یستضاء به    مهند من ســـــیوف االله مسلول   
 .إنك منسوب و مسؤول: لذاك أهیب عندي، إذ أكـــلمه    و قیل   

 : بني أمیة و العصر العباسي في عصر - 2
 ، إذ انشغل الشعراءهأدت الظروف السیاسیة إلى خفوت شعر المدیح النبوي و اضمحلال

بمدح زعمائهم من رؤساء الأحزاب السیاسیة المناوئة لنظام الحكم الأموي و العباسي، و إن كنا 
أبیاتا محدودة في مدح "  الشریف الرضي" = å "الكمیت"نجد عند شعراء الهاشمیین، مثل 

  .الرسول المصطفى ترد في ثنایا بعض قصائدهم التي یمتدحون بها أئمتهم
                                                           

  . 91:10 19911، مكتبة لبنان و الشركة المصریة العالمیة لونجمان، مصر، 1محمود علي مكي، المدائح النبویة، ط - 1
  . Ï :14 =السابقالمرجع  - 2
  .32: 09 20092 - هـ1430، دار الفضائل للإنتاج الإعلامي، سوریا، 1إمیل ناصیف، أروع ما قیل في المدیح، ط - 3
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 : الأندلسيفي الأدب المغربي و  - 3
كثر شعراء المدیح النبوي في بلاد المغرب منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري 

، الذي كان متصوفا یكثر "محمد بن الحسن بن میمون القلعي البجائي" خاصة، و في مقدمتهم 
  :1من المدیح النبوي، و مما قال

  لعتیق و ألثمو إني لأدعو االله دعوة مذنــــــب    عسى أنظر البیت ا  
  .فیا طول شوقي للنبي و صحبه    و یا شــــد ما یلقى الفؤاد و یكتم  

عبد االله البسكري الصوفي معاصر " و اشتهر بالنظم في المدائح النبویة غیر شاعر مثل 
  :2، و هو من شعراء النصف الثاني من القرن الثامن الهجري، و مما قاله"یحیى بن خلدون
  أحــــــق أن تهـــــــــواها     و تــــحن من طرب إلى ذكراهادار الحبـــــیب   
  .و على  الجفون متى هممت بزورة     یا ابن الكرام علیك أن تغشاها 

و كان الشعراء المغاربة یستفتحون قصائدهم المدحیة بمقدمة غزلیة صوفیة یتشوقون فیها 
إلى رؤیة الشفیع، و زیارة الأماكن المقدسة، و مزارات الحرم النبوي الشریف، ثم یصفون رحال 
المواكب الذاهبة لزیارة مقام النبي، و یصفون الأماكن المقدسة مع مدح النبي و الإشادة بخصاله 

       معجزاته، و التوسل به رجاء في شفاعته یوم القیامة لتنتهي القصیدة المدحیة بالدعاء  و
  .و الصلاة علیه و على آله

                                                           
، دار المعارف، القاهرة، 1السودان، ط - موریتانیا  - المغرب الأقصى - الجزائر: ل و الإماراتشوقي ضیف، عصر الدو  - 1
  .å:209 ?)دت(

  .213: المرجع نفسه، ص - 2
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و مثلهم فعل الأندلوسیون، فكثر شعراؤهم، و كثرت قصائدهم خاصة في بیئة المتصوفة، 
متمنیا أن یكون إلى جوار  الذي یقول في قصیدته الدالیة" لسان الدین بن الخطیب: " نذكر منهم

  :1-صلى االله علیه و سلم - الرسول
  ر الوردابو یا لیت أني في جوارك ثاویــــــــــا    أوسد منه المسك و العن       
  .و إن فسح الرحمن في العمر برهة    فلا بد من حث المطـــــــــیة لا بدا       

،الذي تفرغ *"مد ابن جابر الأندلسيمح"إضافة إلى شاعر كبیر من شعراء الأندلس و هو 
  :2تفرغا كاملا لفن المدیح النبوي، فكان له دواوین في هذا الغرض، و مما قاله

  أنت الحبیب و للحبیب مزیــــــــــة       و أنا الكریم و للكریم وفاء  
  .فلك الشفاعة و المقام المرتضى      و ختام رسل االله و الإسراء  

  :3العذري العفیف تغزله النبويو قال أیضا في 
  هو نور للعالمین و رحمى    قد أصابت شریفهم و الوضیعا
  .قـــــبل خلق الأنام كان نبیا    مــــــــودعا سره إلي أن أذیعـــــــــا

مقتطفة من الدیوان الذي اعتمدنا إحدى قصائده موضوعا لهذا و هذه الأبیات الأخیرة 
، و لا غرو في ذلك فلا -صلى االله علیه و سلم -العظیم للرسول البحث، و التي اتسمت بالحب

یؤمن المسلم إیمانا كاملا حتى یكون االله و رسوله أحب إلیه مما سواهما، كما اتسم هذا الحب 
أیضا بالصدق و العاطفة السامیة القویة، إذ إن الشاعر لم یكن یبغي من مدیحه كسبا دنیویا 

                                                           
، الشركة الوطنیة )دط(محمد الشریف قاهر، : لسان الدین بن الخطیب، دیوان الصیب و الجهام و الماضي و الكهام، تح - 1

  . 483: 482: ص 73 19731للنشر، الجزائر، 
، ولد بمدینة المریة )هـ780 - هـ698): (شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهواري( الأندلسي -  *

دیوان نظم : جنوب الأندلس، و توفي في البیرة في حلب، و هو إمام عالم فاضل بارع أدبیا أمة في النحو، من أشهر مؤلفاته
  .كونین، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، و سیلة الآبق، منحة الإعراب و سنحة الآداب، و غیرهاالعقدین في مدح سید ال

= Ù=p 1أحمد فوزي الهیب، ط: ابن جابر الأندلسي، نظم العقدین في مدح سید الكونین أو الغین في مدح سید الكونین، تح - 2
  . 05:25 20052 - هـ1426سعد الدین للطباعة و النشر و التوزیع، 

  .377:ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 3
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التعبیر عن مدى حبه للرسول الكریم، لینال رضاه و شفاعته یوم مادیا، و إنما الذي یبغیه هو 
  .القیامة

إذا كانت النتائج التي استعرضناها لا تمثل إلا غیضا من فیض و نزْرا یسیرا من فن أدب 
و الخلاصة التي یمكن . المدیح النبوي، إلا أنها كفیلة بإعطائنا فكرة موجزة عن هذا الموضوع

ي أنّ هذا الفن الشعري شكّل ظاهرة أدبیة امتدت عبر العصور الخروج بها مما تقدم، ه
المختلفة، فعبّر الشعراء عن عواطفهم الدینیة، و مشاعرهم التي تجیش بها نفوسهم تجاه الرسول 

و كانت العوامل المؤثرة في نشأته متعددة، أهمها شخصیة الرسول . محمد صلى االله علیه و سلم
ما حلّ بآل البیت من محن و خطوب، إضافة إلى حرب المصطفى و التعلق بها، فضلا ع

الفرنجة أو ما أسماها الغرب بالحروب الصلیبیة و المغولیة بعد ضعف العرب زمن ملوك 
و لا ننسى انتشار موجة الزهد . الطوائف الذي أصبحت فیه البلاد إمارات صغیرة متناثرة ضعیفة

حد سواء، بتأثیر متصوفین كبار أمثال    و التصوف انتشارا كبیرا في المغرب و المشرق على 
، هذا الأخیر الذي عُدّ أستاذ هذا الفن بلا منازع، "البویصري"و " ابن عربي"و " ابن الفارض" 

في عصره و العصور اللاحقة له، إذ احتذاه كثیر من الشعراء في العصر الحدیث، مستمدین 
  ".البردة" معانیهم من رائعته 
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  :تمهید
ظاهرة فیزیائیة، منتشرة في الطبیعة، عامة في الوجود، إنه طاقة یحس ) sound(الصوت 

إلى أذن السامع، و منها  -غالبا - وسط ناقل هو الهواءبها نتیجة الاهتزازات، یتم انتقالها عبر 
، سواء أكان طبیعیا یشمل سماع أي صوت في الطبیعةو هو . إلى جهازه الإدراكي في المخ

صوت الحجر أو الرعد أو الریح، و سائر الأجسام المجردة من الروح، أم آلیا كصوت الطبل ك
  1...أو البوق أو المزمار، أم حیوانیا

فیتمثل في الأصوات التي تصدر عن الجهاز )  Linguistic sound( أما الصوت اللغوي 
النطقي البشري و التي یدركها السامع بأذنه، إنه المادة الخام الأولیة للسان البشري، و الظاهرة 

و هو حد . 2في صورة ذبذبات معدلة و موائمة لما یصاحبها من حركات الفم بأعضائه المختلفة
الأصوات التي تحدث عن أسباب أو أدوات  التحلیل اللغوي، و لهذا فإنه یختلف عن سائر

  .أخرى
و من المعلوم أن المتقدمین اهتموا بفكرة الصوت و ما یؤدیه من دلالة منذ أن واجهوا 
مشكل الآیات القرآنیة و إعجازها، و استخراج الأحكام الشرعیة و اللغویة منها، سواء عند علماء 

م لأهمیة هذه المسألة و قیمتها في حفظ نقاء الفقه و الأصولیین أو عند اللغویین؛ إدراكا منه
العربیة و صفائها، و حل كثیر من إشكالاتها الصوتیة و الدلالیة، و بیان القیم التعبیریة 

  .3للأصوات و هي منتظمة داخل البنیات أو التراكیب
ى الإنسان شدیدة كما یرجع اهتماهم بالصوت إلى كونه وسیلة إفصاحیة و تعبیریة لد

فمن الثابت أن لغة الحدیث هي أهم وسائل الإتصال الإنساني و أوسعها  « بحیاته،الإتصال 

                                                           
  .87: هـ، ص1305، مطبعة نخبة الأخبار، هیندي بازار، )دط(أحمد بن عبد االله، إخوان الصفا و خلان الوفا، : ینظر - 1
  .119: 00 20002القاهرة، ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، )دط(كمال بشر، علم الأصوات، : ینظر - 2
  .85:9 19851، دار الضیاء للنشر و التوزیع، عمان، )دط(عبد الكریم مجاهد، الدلالة اللغویة عند العرب، : ینظر - 3
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و متوسط ما ینتجه الشخص من حدیث أكثر بكثیر مما ینتجه من كلام مكتوب و من . انتشارا
  .1 »إیماءات و إشارات

و على هذا، فإن اللغة لا تكاد تعدو في مظهرها عن أن تكون نظاما من الرموز الصوتیة، 
: 2 »أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم  «) : هـ392: ت( "ابن جني" أو هي كما عرفها 

مشیرا إلى مصدر الصوت و كیفیة حدوثه و طریق خروجه، و عوامل تقاطعه و اختلاف جرسه 
اعلم «:یزة بین الأصوات و الحروف فیقولبحسب اختلاف مقاطعه، و بذلك یعطینا الفروق المم

       أن الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض له في الحلق و الفم 
      و الشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده و استطالته فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا، 

ألا ترى أنك تبتدئ الصوت من (...) و تختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها
المقاطع شئت فتجد له جرسا ما، فإن انتقلت منه راجعا عنه أو  أيّ  أقصى حلقك ثم تبلغ به

  .3 »متجاوزا له ثم قطعت أحسست عند ذلك صدى غیر الصدى الأول
منبع الإتجاه الذي تولى دراسة القیمة ) هـ175:ت" (الخلیل بن أحمد الفراهیدي" و یعد 

الذي غدا عنوانا كبیرا انطلقت منه التعبیریة للأصوات، فكان كتاب العین میدانا لإبداعه و علمه 
  الدراسات و البحوث من قدیم الزمان و حتى زمننا هذا، فیه حصر ألفاظ اللغة المستعمل منها 
و المهمل بحسب مخارج أصواتها، و حاول إثبات نوع من الصلة الطبیعیة بین أجراس الحروف 

ة من جهة أخرى، و في ذلك النظر ن أنغام الألفاظ و معانیها الكلیو دلالاتها من جهة، ثم بیّ 

                                                           
  .97:13 19971 - هـ1418، عالم الكتب، القاهرة، )دط(أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي،  - 1
=Ï 1952لبنان،  -، دار الكتاب العربي، بیروت)دط(محمد علي النجار، : ص، تح، الخصائ)أبو الفتح عثمان( ابن جني - 2

  .87: ص
لبنان،  - ، دار الكتب العلمیة، بیروت2محمد حسن اسماعیل، ط: ، سر صناعة الإعراب، تح)أبو الفتح عثمان( ابن جني - 3

� 071Ã 20072 -هـ1428 = :7: 6.  
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تبدو الأصوات و الصیاغة مترابطة مع الدلالة، و كأن هناك نتیجة ضروریة للإیحاء من تتابع 
  .1الحروف أو بناء الكلمات

) هـ180:ت(ل أشهر لاحقیه ما نبه علیه الخلیل، فنحن نجد في كتاب سیبویه و لم یغف
ترتیبا صحیحا للحروف حسب مخارجها، و ملاحظات هامة حول صفات الحروف، و بحث 

ها، فتتعلق بمدى الحركات و اعتلال حرو غزیر المادة في إدغام الحروف و معلومات صحیحة 
  .2صائصها الصوتیةو إشارات إلى مختلف الألسن الدارجة و خ

آلة  «: بهذا الموضوع، فذكر في تعریفه للصوت بأنه) هـ255:ت" ( الجاحظ" و اهتم 
اللفظ، و الجوهر الذي یقوم به التقطیع، و به یوجد التألیف، و لن تكون حركات اللسان لفظا 

  .3 »و لا كلاما موزونا و لا منثورا إلا بظهور الصوت
" اهتماما جلیا بالصوت، یمكننا تبیانه من خلال كتاب ) هـ428(" ابن سینا"كما نجد عند 

تموج «: ف الصوت بأنهفقد عرّ . و سواهما من آثاره" أسباب حدوث الحروف" و رسالته " الشفاء
  . 4 »الهواء و دفعه بقوة و سرعة من أي سبب كان

دراسة نافعة للكلمات من حیث هي أصوات ) هـ466: ت" (لابن سنان الخفاجي"و 
كما أشار إشارات هامة . مسموعة، و للعلاقات التي تنشأ من تباعد مخارج الحروف و تقاربها

                                                           
      ، جدارا للكتب العالمي للنشر و التوزیع 1خالد قاسم بني دومي، دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم، ط: ینظر - 1

  .06:12 20062و العبدلي و عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، عمان، 
    مركز الدراسات : ، الجامعة التونسیة)دط(صالح القرمادي، : جان كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، تر: ینظر - 2

  .11: 66 19661و البحوث، 
، مكتبة الخانجي، 7عبد السلام محمد هارون، ط: ، البیان و التبیین، تحقیق و شرح)أبو عمرو عثمان بن بحر( الجاحظ - 3

  .981É w :174 19981 - هـ1418القاهرة، 
  .83:8 19831 -هـ1403خلیل ابراهیم العطیة، في البحث الصوتي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد، : ینظر - 4
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لمزایا الحروف و أشكالها و طبیعتها، و ذكر أن الحروف تجري من السمع مجرى الألوان من 
  . 1البصر، و أنها تختلف باختلاف مقاطع الصوت، كما أبان عن مخارجها و صفاتها

        لفكر اللغوي العربي الحدیث وجدنا أصداء العلاقة بین الأصواتو إذا انتقلنا إلى ا
و دلالاتها تتردد لدى اللغویین الذین حاولوا التركیز على هذه القضیة، و لهذا نجدهم قد فصلوا 

  .بین الجانب الطبیعي للصوت و بین الجانب الفكري له
بالبحث في الأصوات  ، و اهتم)Phonétique( فاختص بالأول علم الأصوات العام 

اللغویة من حیث تاریخها و صفاتها و كیفیة صدورها، و خصائصها المادیة عند انتقالها من 
و بقطع النظر عن اللغة التي تنتمي إلیها، . دون الإهتمام بمعنى الصوت. المتكلم إلى السامع

الظاهرة الصوتیة في فهذا العلم یقوم بدراسة الصوت اللغوي معزولا عن بنیته اللغویة، و یهتم ب
  :2و یمكن حصر مجال مبحث هذا العلم فیما یلي. جانبیها الفیزیولوجي و الفیزیائي

 .یصف جهاز النطق عند الإنسان وصفا تشریحیا -
 .یحدد مخارج الأصوات، و یضبط عملها في التجویف الصوتي -
    یبحث في الصوت من حیث جهاز الاستقبال، و یقف على كیفیة تلقي الاذن للصوت -

 .ل الصوت عبر الأعصاب الناقلة إلى الدماغو یبین كیف تحوّ 
 .یصف النشاط العصبي و العضلي أثناء إنتاج الأصوات و استقبالها -
یحلل الأصوات اللغویة، و یدرس توزیعها في الكلام المتواصل و تسجیلها باستخدام  -

 .أو التباسلفظ بها كل صوت دون غموض رموز معینة للدلالة على الطریقة التي یُ 
علم الأصوات : و یطلق علیه )Phonologie(أما الثاني فیقع ضمن علم الأصوات 

التنظیمي أو علم الأصوات الشكلي، أو علم وظائف الأصوات، و هو العلم الذي یدرس 

                                                           
، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، )دط(محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم و الحدیث، : ینظر - 1

  .295: 79 19791بیروت، 
  .06:10 20062الأردن،  -، دار وائل للنشر، عمان1محمد اسحاق العناني، مدخل إلى الصوتیات، ط: ینظر - 2
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الصوت اللغوي و هو داخل البنیة اللغویة من حیث وظیفته و توزیعه و قیمته في اللغة المعینة، 
     المعنى و القوانین العامة التي تحكم ذلك، منتهیا بوضع نظم تحدد نوعیته و علاقة ذلك ب

  .1و صنفه و دوره في البناء اللغوي
كما ینظر هذا العلم في أصوات اللغة من جهة الوظائف التي تقوم بها في جهاز    

  النبر  التواصل اللساني، و تندرج تحته قضایا صوتیة هامة مثل الفونیم و المقطع الصوتي و
ا في تحدید القیمة الدلالیة سواء أكان ذلك للكلمة المفردة، أم هو هي تساهم جمیع... و التنغیم

  .بالنسبة للتركیب اللغوي ككل
و ما یهمنا في هذه الدراسة هو علم الصوت الفونولوجي، فالدراسات الأدبیة الحدیثة    

تي و دراسته في ضوء علم اللغة عامة و الأسلوبیة خاصة تمیزت باهتمامها بالجانب الصو 
ابراز ما به من قیم جمالیة،  فهمه و الحدیث، كونه المحور الأول للدخول إلى النص الأدبي و

المادة الصوتیة تكمن فیها امكانات تعبیریة هائلة؛ فالأصوات و توافقاتها، و ألعاب « لأن
الفواصل الصامتة، كل هذا یتضمن النغم و الإیقاع، و الكثافة و الإستمرار، و التكرار، و 

و هذه الطاقة التعبیریة هي في الواقع العلاقة الوثیقة بین الشاعر . 2»بمادته طاقة تعبیریة فذة
و المؤثرات الحسیة التي تنتجها اللغة بأصواتها، و ما دامت الدلالة و الظلال العاطفیة للكلمات 

  .3ینمتوافقة معها فإنها ستظل في ظهور و فعالیة دائمت
المستوى الصوتي أهم المستویات التي أقامت الأسلوبیة تحلیلاتها علیها و أصل  دّ لهذا عُ 

بنائها، و أخص المباحث فیها، فهو یقوم بربطها مع بعضها ربطا یجعل المستویات الباقیة 
ا و في هذ «تشتغل اشتغالا تكاملیا و تفاعلیا، یترك تأثیره على المتلقي مرة واحدة في آن واحد، 
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المستوى یمكن دراسة الإیقاع و العناصر التي تعمل على تشكیله و الأثر الجمالي الذي 
  .1»كذلك یمكن دراسة تكرار الأصوات، و الدلالات الموحیة التي تنتج عنه(...) یحدثه
، حاولت توظیف التحلیل الصوتي وسیلة من وسائل "ابن جابر الأندلسي"و في عینیة    

و كان التركیز في هذا الفصل منصبا على دراسة . الموسیقي في أسلوبهتوضیح التشكیل 
موسیقى القصیدة الداخلیة و الخارجیة، و ذلك بتحلیل الملامح الصوتیة البارزة فیها باعتبارها 

  .عناصر أسلوبیة لافتة تمیز مبدعا عن آخر، دون أن أهمل جانب الدراسة الصوتیة الإحصائیة
  :الخارجیةالموسیقى : أولا 

إذا كان القدماء و المحدثون یختلفون في تحدید الكیفیة التي یُتوصل بها إلى موسیقى القصیدة، 
فیرى بعضهم أن الشاعر هو من یختار الوزن المناسب و القافیة الملائمة، و یرى الفریق الثاني 

معینا وقافیة وزنا  -دون إرادته -أن الشاعر لا یختار، و إنما الموضوع هو الذي یفرض علیه
ه، و بدونها لا الموسیقى أساسیة في كل شعر، فهي جوهره و لبّ : فإنهم متفقون على أن -محددة

یقوم قائمه، و هي ركن قدیم قِدم الحیاة الإنسانیة، فمنذ وُجد الشعر وُجدت معه موسیقاه، بل هو 
  .2ق في أحشائهاإنما تخلَّ 

و إذا خلا الشعر من  -على السواء -التلقيتي الإبداع و یفلا یمكن الإستغناء عنه في عمل
  .الموسیقى أو ضعفت فیه إیقاعاتها، خفّ تأثیره و اقترب من مرتبة النثر

و إذا رجعنا إلى شعرنا العربي و تاریخه الطویل وجدنا الإیقاع الموسیقي یتكامل فیه بصورة 
  .لم یعرفها الشعر الغربي على مدار أزمنته و عصوره

سب لحنیة د و نِ رِ طّ ف من أبیات متحدة الوزن و القافیة في نظام نغمي مُ فالقصیدة منه تأتل
محكمة تستوفي فیها الرنات و الإیقاعات استیفاء دقیقا، و هي إیقاعات منتظمة تتكرر تقاسیمها 

د هذا الإیقاع سنِ و منذ العصر الجاهلي یُ . الزمنیة في كل بیت و كذلك وقفاتها أو قوافیها
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  یقاع داخلي یقوم على معرفة الشاعر بخواص الألفاظ و طاقتها الصوتیة الموسیقي الخارجي إ
  .1و صیاغتها البدیعة

موسیقى الشعر، و علاقته بالموسیقى  روض الذي هو علمُ و على ذلك تتحدد أهمیة العَ 
فالموسیقى تقوم على تقسیم الجمل إلى مقاطع صوتیة تختلف طولا و قِصرا،   «بصفة عامة،

    ق معین بغض النظر عن بدایة الكلمات و نهایتها نة على نسَ صوتیة معیّ أو إلى وحدات 
قسّم إلى وحدات صوتیة معینة، إو إلى مقاطع و كذلك شأن العروض، فالبیت من الشعر یُ 

صوتیة تُعرف بالتفاعیل بقطع النظر إلى بدایة الكلمات و نهایتها، فقد ینتهي المقطع الصوتي 
و قد ینتهي في وسطها، و قد یبدأ من نهایة كلمة و ینتهي ببدء  أو التفعیلة في آخر كلمة،

  .2»الكلمة التي تلیها
 :الإیقاع و الوزن -1

  :الإیقاع  - أ
من أكثر المفاهیم الشعریة إشكالا، لأنه مصطلح ) Rhythm( ربما یكون مفهوم الإیقاع 

  .3إنجلیزي اشتق أصلا من الیونانیة، بمعنى الجریان أو التدفق
  على الرغم من أن الإیقاع ظاهرة أشمل . و لكونه یتعالق مع مفهوم الوزن عند أهل العروض

وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في   «من الوزن في الشعر، فهو  و أعمّ 
قر الكلام أو توالي الحركات و السكنات على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فِ : البیت؛ أي

  .4»أما الوزن فهو مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت(...) یات القصیدة في أب
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  .1» إیقاع اللحن و الغناء، و هو أن یوقع الألحان و یبینها  «": ابن منظور"و قد عده 
ل المؤلَّف الشعر هو الكلام المخیّ   «: بالوزن فقال) هـ903: ت" ( السجلماسي"بینما ربطه 

متساویة و عند العرب مقفاة، و معنى كونها موزونة، أن یكون لها عدد من أقوال موزونة و 
هو أن یكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إیقاعیة، فإن عدد  ساویةإیقاعي، و معنى كونها مت

  .2»زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر
من لیس الوزن إلا عنصرا واحدا ": "ابیث دروز إلی" و في هذا السیاق یمكن فهم مقولة  «

إنما نقرة الوزن المنتظمة بالنسبة للشاعر الحاذق هي : عناصر الإیقاع، كما یمكن فهم قولها
حركة أكبر، و تلك الحركة  الأساس، أو القاعدة التي یتباعد عنها ثم یعود إلیها، و هي عنصرُ 

تمد هي الإیقاع، و الإیقاع یعني التدفق، أو الإنسیاب، و هذا یعتمد على المعنى أكثر مما یع
  .3»و على الإحساس أكثر من التفعیلات. على الوزن

و معنى ذلك أن كلمة إیقاع یشترط فیها الإنتظام في الحركة و الزمن، و تناسب الزمن أو 
و الإیقاع عنصر أساس في الفنون كافة و على . تساویه بین وحداته الإیقاعیة شرط من شروطه
  .سا استنادا إلى معاییر علم العروض و قوانینهأنحاء مختلفة، لكنه في الشعر یأخذ شكلا مهندَ 

   و هو متصل بجانب الإحساس و العاطفة أكثر من اتصاله بجانب المعنى و الفكرة، إنه 
     4»إحساس بالتكرر المنتظم لمجموعات، كلٌّ منها یشتمل على أحداث متشابهة و متعاقبة  «

    و ما یخلق فعلا إحساسا بالإعجاب و هذا التكرر لأي شيء من المسموعات أو المرئیات ه
  .و الحسن و الانسجام
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   إیقاعا في البیت الشعري بأكمله، " ابن جابر الأندلسي"و قد جاء نظام الإیقاع في قصیدة 
، حیث تمظهر ذلك من )العجُز -الحشو -الصدر( و موسیقاه تتوزع على عناصر البیت كافة 

  :خلال
 :إیقاع الأصوات  -  أ

المخارج مختلفة في توصیفها العلمي، فمنها المهموس و المجهور،  متعددةُ أصوات الأبجدیة 
یتوقف أمام اللافت   «و على الناقد أو الدارس أن ... و الشدید و الرخو، و المفخم و المرقق،

من جرس الأصوات، و التنغیم المصاحب لها، و زمان حركاتها و سكناتها، و المسافات 
  .1»السكنات، على نحو یصنع وزنا إیقاعیا من نوع ماالفاصلة بین هذه الحركات و 

 : المهموس - 
توصف الأصوات المهموسة بأنها الأصوات الضعیفة أو التي لا تخرج من الصدر، و لكنها 

  .2هـ، ح، خ، ك، ش، س، ت، ص، ث، ف: و هي. تخرج من مخارجها في الفم
ذلك أن طبیعة الصوت لت الأصوات المهموسة في القصیدة ظاهرة فنیة لطیفة، و قد شكّ 

ب السامع منه فیهمس في قرّ المهموس تشكل عنصر راحة و تقریب؛ و كأن المتكلم یرید أن یُ 
كما أنه یتسم في اللیونة في تكوینه، و فیه ملمح من الحزن أحیانا فلا اهتزاز معه للأوتار . أذنه

دورها في إحداث  و الجدول التالي یرصد ورود حروف الهمس في أبیات القصیدة، و .الصوتیة
مع الإشارة إلى ترتیب الأصوات فیه مبني على نسبة  .ز الملتحم بالدلالة العمیقةالإیقاع المتمیّ 

 :ترددها لا على نظامها الأبجدي و الألفبائي
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  1من معاني الحروف  النسبة المئویة  عدد التكرار  حرف الهمس
  .الضعف، الرقة، التفاهة -  % 21,07  مرة 204  ت
           اللهاث و الضیق و التعب -   %16,73  مرة 162  هـ

  .و الاضطراب
  .الترتیب، التعقیب السببیة -   %15,90  مرة 154  ف
 .الفخامة و الشدة و الضخامة -   %11,88  مرة 115  ك

        یوحي صوته أحیانا بالإحتكاك  -
  .و الحرارة

  .اللیونة و النعومة -   %9,50  مرة 92  س
 .و النشاط الإرتیاح -   %8,98  مرة 87   ح

 .ءالطرب و الغنا –
 .الخشونة و القسوة -   
  .الحب و الجمال -   

  .الحسرة و الحزن و الكآبة، و الضیق -   %5,78  مرة 56   ش
  .الصفاء و النقاء و الرقة -   %4,23  مرة 41  ص
  .الرخاوة و الإضطراب النفسي -   % 3,92  مرة 38  خ
 .البعثرةالشق، الإنفراج، السیلان و  -  %1,96  مرة 19  ث

الرقة، الطراوة، البضاضة، ومتعلقات  -
  .الأنوثة
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ر الشاعر جملة من الأصوات التي تناسب مقام و مقصد القصیدة، و ما یحسن أن لقد كرّ 
نلاحظه من الجدول هو أن النص اشتمل على كل أصوات الهمس، لكن بنسب متفاوتة، حیث 

      لمصمتة المستفلة في النطق، من الحروف ا  «ة الأولى، و هو باحتل صوت التاء المرت
لثوي، / و صوت التاء صوت أسناني(...) و ترقق حركاتها عند نطقها فتحا و كسرا و ضما

      . م اللثةإنفجاري مهموس، و في نطقه یلتقي طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا، و مقدَّ 
الالتقاء، فیحدث صوت ة من الزمن ثم ینفصل فجأة تاركا نقطة ضغط الهواء معها مدّ 8 ,1 

  .1»انفجاري
و فیه معنى الضعف و الرقة، و هذا یكشف عن حالة الشاعر الذي ألوى به الشوق إلى 

  .و أزرى به الحنین إلى الباقع المقدسة -صلى االله علیه و سلم - الرسول
  :2في البیت السادسو بیان ذلك تمثیلا قول الشاعر 

 Ï= ْا أه Ï=  ُعِ و توجُّ  فٍ تلهُّ  نَ بیْ  الأراك نعمتموا      و الصبّ  انِ مَ عْ ن.  
  :3و قوله في البیتین الثاني و الثلاثین و الثالث و الثلاثین

  عِ تضرّ مُ  تائبٍ  صت و قلبٍ بنیّة    خلُ  8 ,1 الشّ  مِ رَ إلى الحَ  ضْ هَ و انْ 
  .عالأمان لقلبك المتــــورّ  بقُـــــبلة     تهبُ تــــــقبل الحجر الكریم و اسْ  

هذا و تُبتدى الكثافة الشدیدة لصوت الهاء في القصیدة، و قد لجأ الشاعر إلى تكراره في    
و هو . و حرف الهاء حرف صامت، مستفل مرقق الحركات في النطق «( )لفظة 125( 

من التعب الذي یبدو على  و یوحي تكرارها الكمي بشيء. 4»صوت حنجري احتكاكي مهموس
باتخاذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة  «نطق ، إذ أن الهاء العربیة تُ "ابن جابر الأندلسي"
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كالفتحة مثلا، و یمر الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الصوتین بالحنجرة، 
و في هذا ارتباط وثیق  .1»الهواء من الأنف محدثا صوتا احتكاكیا، برفع الحنك اللین، فلا یمرّ 

بنفسیة الشاعر المتعبة و المتأوهة، و یعزز هذه الدلالة تكرار حرف الحاء التي تشارك الهاء في 
لما فیه من تنفیس للحزین، كما ) مرة 92( خصائصها الصوتیة، إضافة إلى حرف السین المكرر

  :2أنه یعطي إیقاعا و صفیرا في النطق كما في قول الشاعر
  يعِ مَ ي مجْ فِ  خالصٌ  و مسكٌ  عسلٌ     هُ أنّ ي و كَ مِ ي فَ فِ  كَ رُ ذكْ  ê�ê ا زَ مَ - 2

و كثرتها في هذا السیاق ) مرة 13(فتردیده هو و بقیة حروف الهمس في هذا البیت وحده 
ة معانیها و عذوبتها، فهي تخرج من الفم بكل یلفت انتباه الدارس إلى فاعلیتها و جمالها و رقّ 

یان أن لسان الشاعر لا یزال رطبا بذكر الحبیب المصطفى علیه أریحیة لتوكید الإیقاع، و ب
  . الصلاة و السلام

 تمیل إلى مناجاة الذات العلیا الهمس إلى طریقة الصوفیة التيب ستدلو ربما یُ   «
لعل   «و نحن نلتقي في قصیدة الشاعر بملامح صوفیة كثیرة،  .3»استعطافا و طلبا للوصول

دي، و الذي نقرأ فیه حرقة مالمح بّ من أبرزها ما اصطلح علیه بالغزل الصوفي أو الحُ 
كما أننا نقرأ في (...) ج إلى الرسول صلى االله علیه و سلمالصوفي ووجده، و شوقه المتوهّ 

ل بها في أسلوب سة بل و التغزّ مدائح ابن جابر عن ذلك الحنین الغامر إلى البقاع المقدّ 
  .4»عد و امتداد المسافةث نتحسس تلك الشكوى المؤلمة من وطأة البُ رمزي، حی

                                                           
  ).ص ن(المرجع السابق،  - 1
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 - ، دار مجدلاوي، عمان1دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج، ط: أماني سلیمان داود، الأسلوبیة و الصوفیة - 3

  .02:77 20022الأردن، 

، مجلة )لابن جابر الأندلسي" نفائس المنح و عرائس المدح" تجلیات الفكر الصوفي في دیوان المدیح النبوي( محمد زلاقي، - 4
  . 150: 149: (. .  2011سبتمبر  - هـ1432، شوال 29: میر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، العددجامعة الأ
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فالأصوات المهموسة إذن تحمل في ثنایاها حقیقة الألم المتولد عن حالة الوجد التي یعانیها 
الشاعر، ناهیك عن أنها مجهدة للنفس یحتاج النطق بها إلى قدر من هواء الرئتین أكبر مما 

.فإذا كثرت في السیاق تضاعف الجهد و انحصر فیها الاهتمامتتطلبه الأصوات المجهورة،   
 :المجهور -

و مُنع  - أي على مخرج الحرف - الذي أشبع الاعتماد في موضعه«الحرف المجهور هو  
النفس أن یجري معه حتى ینقضي الاعتماد علیه و یجري الصوت، و حروف هذا النوع تسعة 

 @�  #/ GS kw ˆ: ³à @À �ÿ�ç Ò: #�« و هي. 1»عشر؛ لأنها كل ما كان غیر مهموس
، حیث یصفها البعض بأنها تتمیز بالشدة أو القوة في صوتها، في 2»                  �

،  فیكون للصوت المجهور من 3حین یصفها آخرون بأنها الأصوات التي تخرج من الصدر
    . اع في شدة الصوتسمات القوة و طبیعة التأثیر ما لا یكون لغیره من الأصوات لأنه ارتف

ى أنه مفید لغرض التوصیل و دقة و شیوعُه في الأشعار أكبر من شیوع المهموس راجع إل
  .ع مؤثر كاشف لأبعاد المعنى و ملفت للانتباهسماع، و هو ذو وقْ لإا

جالة عن الأصوات المجهورة، و أُرجئ و أكتفي في هذا الموضع بما أشرت إلیه في عُ 
  .ورودها في القصیدة إلى ما سیأتيالحدیث المفصّل عن 

  
  
  
  

 
                                                           

، دار ابن خزیمة للنشر و التوزیع، المملكة العربیة 1قضایاه، ط -موضوعاته - مفهومه: محمد بن ابراهیم الحمد، فقه اللغة - 1
  .110: 05 20052 -هـ1426السعودیة، 

  90:الغامدي، الصوتیات العربیة، صمنصور بن محمد  -  2

.)ص ن(المرجع نفسه، :ینظر -  3  
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 :المفخم - 
خرجه بحیث تغلیظ الحرف في م «تفخیم الصوت سواء تفخیما كلیا أو جزئیا ناتج عن 

إما أن  « التفخیم و. س من أن یجري مع الصوت في الفمفَ منع النّ فیُ - 1»الفم بصداه ئیمتل
یشكل خاصّة أساسیة من خواص الصوت المفخّم ترجع إلى طبیعته، كالصاد و الضاد       

و الطاء و الظاء في العربیة، و إما أن یُشبه ملمحا ثانویا بحسب السیاق الذي یقع فیه في 
 .2»بنیة الكلمة، كالقاف و العین و الخاء، و كذلك اللام و الراء في حالات معیّنة

الصوت المفخم یقوم بدور بارز في تعزیز موسیقى القصیدة، و تولید دلالات جدیدة ثم إن 
 :3صلاتها بین الدوال و المدلولات متینة و واضحة ، نحو قول الشاعر في مقدمة قصیدته

1 - 10 10 ô� =� َيعِ مَ سْ مَ  نْ  عَ لاَ  ي وَ بِ لْ قَ  نْ عَ  تَ بْ ا غِ مَ       ربعِ مُ  نْ الحمى مِ  10 لَ ا ط  
  ـــيع ـِمَ جْ ي مَ فِ  خالصٌ  و مسكٌ  عسلٌ      هُ أنّ كَ  ي وَ مِ ي فَ فِ  كَ ــــــرُ ك ــْذِ  �ôN ا زَ مَ - 2
  ــــــيعِ مَ دْ مَ  كَ ادَ جَ  ثُ الغیْ  كَ جدْ 10  لمْ  إنْ      هِ بغیـــــثِ  الغمامُ  شحَّ  إنْ  شَ لا تخْ - 3
  .ــــــيعِ دّ ا أنا مُ مَ فإنّ  اقِ رَ ي الفِ ـــــــــــــدِ            نَ بِ  تْ عَ نَ ا صَ مَ ي لِ كِ بْ  أَ لاَ  كنتُ  إنْ - 4

، و عند عنصر )الطلل( نلاحظ تمركز أصوات التفخیم عند عنصر الموت و الفناء 
  .في البیت الثاني) خالص(، و كذلك في كلمة )الفراق( المعاناة 

فالصوت المفخم یشكل ملحما من ملامح القوة و التعظیم؛ و لذا ارتبط ظهوره بالتنبیه 
في الأبیات متصل " الصاد"و الحدث، فتردید لصعوبة الموقف و إظهار القوة في الصفة 

بالتهاب لوعة الشاعر و مرتبط بمعاني الصلابة و الشدة، و ازداد به الإیقاع حدة و تفخیما من 
حیث أنه شُحن في مقدمة الشاعر الطللیة التي هي تجسید عیاني لقدرة الموت التي لا تُقهر، أو 

    ى الماضي، تتدفق تدفقا یزخر بالحیاة، من الحنین إل و ضربٌ  ذكریاتٌ « :هي بمعنى أدق

                                                           
  .111: قضایاه، ص -موضوعاته - مفهومه: محمد بن ابراهیم الحمد، فقه اللغة - 1
  .395: كمال بشر، علم الأصوات، ص - 2
  .372:نفائس المنح و عرائس المدح، ص: ابن جابر الأندلسي، دیوان المدیح النبوي -  3
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و توضح ما یختلج في نفوس شعراء ذلك العصر، فالنحیب و الدموع كلها ذكریات دفینة تثور 
  .1»و تظهر بقوة

ل العتبة أو الاستهلال الذي كما أنها تكتسب أهمیة كبیرة من الجانب الشكلي، كونها تشكّ 
  .یقود إلى باقي أجزاء القصیدة

  :2في عدة أبیات، فجاء بدلالة الحركة و النشاط في قول الشاعر" القاف"حرف و تكرر 
  عودِّ ــــو مُ  مٍ ادِ ا     فتراهم من قَ ــــهَ رِّ سِ بِ  p”̀ قِ اشِ العَ  وبَ لُ قُ  تْ بَ ذَ جَ  - 43
  .عِ بَ تْ بآخر مُ  بٍ كْ من رَ  ها    بیداءُ دِ في قصْ  ما خلتْ  فبكل وقتٍ  - 44

وق للبقاع، و ركبُ الحجیج في رقة العشق، و الشّ في صدور العاشقین من حُ  قلّبفالقلوب تت
ق تعبّر عن لهفته للوقوف بها و التعبّ  -كما وصفها الشاعر -حركة الذهاب و الإیاب المستمرة

  .اهرة التي هي من متعلقات الشخصیة المحمدیةبأجوائها الطّ 
 أحسن تخیّر الأصوات و جعلها معبّرة ، فقد "ابن جابر الأندلسي" و هي صیاغة وُفّق فیها 

ة في أبیات القصیدة، فمن خصائص الإیقاع خضوعه لقانون و متماشیة مع الأحداث المصوّرَ 
  .3المادة و عناصرها كخضوع الزمان للمكان و الروح للجسد

  :و بإحصاء الأصوات المفخمة الواردة في النص، یمكن تدوین الجدول الآتي
  
  
  
 

                                                           
، أمانة عمان الكبرى و عالم الكتب الحدیث للنشر           )دط(محمود مقدادي، المقدمة الطللیة عند النقاد المحدثین، زیاد  - 1

  .ô :31 �)دت(الاردن،  - و التوزیع، عمان
  .374: 373: ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص ص - 2
  .27: الإیقاع في الشعر العربي، صعلوي الهاشمي، فلسفة : ینظر - 3
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  أمثلة من القصیدة  النسبة المئویة  التكرار عدد  الحرف المفخم

  ...قلبي، ذیول، محلكم، لمنازل، تلك % 52,02  مرة 501   
  ...، أخرى، الرضاكَ رُ یْ ذكركم، جرت، سَ   %22,53  مرة 217  ر
  ...الفاروق، ضاق، قوم، سُراقة، اقلعي  %10,59  مرة 102  ق
  ...المحصب، الصفا، خلیص، اصرف  %04,25  مرة 41  ص
  ...تخش، خیر، دخلت، أُختان، لأختك  %03,94  مرة 38  خ
  ...مضیع، انهض، یروض، متضوع  %03,01  مرة 29  ض
  ...طلل، مطمحي، مطیه، أقطع، الطلل  %02,80  مرة 27  ط
  ...غیره، غبت، غدا، الغمام، شغفا  %02,69  مرة 26  غ
  ...المعظم، نظرة، نظم، ظل، منظر  %0,93  مرات 9  ظ

 
  :تمكننا من استنباط الملاحظات الآتیة نظرة عُجلى في الجدول

استبد حرف اللام بالصدارة، و صوته أسناني لثوي مجهور، ویشبه الحركات في قوة الوضوح  -
ن یالسمعي، و بعض علماء العربیة یقولون إنه صوت متوسط بین الشدة و الرخاوة؛ أي ب

 .1الانفجار و الاحتكاك
كأنه یلحق حرف اللام في كونهما یمثلان تفخیما یشبه یأتي حرف الراء في المرتبة الثانیة، و  -

ملمحا ثانویا بحسب السیاق الذي یقع فیه في بنیة الكلمة، و هو خاصة من خواص اللغة 
 .2صوره و قیمه و طوائفه الواقعة تحت مظلته بوجه أو بآخر تالعربیة و إن اختلف

                                                           
  .103:سلیمان فیاض، استخدامات الحروف العربیة، ص: ینظر - 1
  .395: كمال بشر، علم الأصوات، ص: ینظر - 2



[49] 
 

النطق به یستعلي اللسان إلى  الحروف استعلاء، فعند أشدّ  ، الذي یعدّ "القاف"ا حرف میلیه -
جهة الحنك العلیا، و هو صوت لهوي انفجاري مجهور لدى الأقدمین و القراء المتخصصین، 

 .1و مهموس لدى المحدثین
ص، خ، ط، ض، غ، ظ، فقد وردت بنسب مئویة متقاربة، و تكرارها یمنح : أما حروف -

یقاعي واحد على غیره من لذلك فإن غلبة مستوى إ «القصیدة وظیفة إیقاعیة موسیقیة، 
المستویات یجب ألا یعني أن هذا المستوى یشكل البنیة الایقاعیة الوحیدة في العمل 

 .2»الفني
أعمق أثرا مما تتركه الأصوات  و الأصوات المستترة غالبا ما تؤدي وظائف و أدوارا

 .مختلفة عنهایقاعیة الواضحة التواتر، سواء أكانت من ذات طبیعة الحرف الصوتیة أم الإ
 :المرقق - 

نحافة الحرف بحیث یكون جسمه ناحلا لا  «الترقیق الصوتي في مقابل التفخیم، و هو 
  .3»یمتلئ الفم بصداه

و الأصوات المرققة هي باقي الأصوات الصامتة، و لكن قد یصیبها التفخیم بالسیاق إذا 
 :4جاورها حرف مفخم تفخیما كلیا، في مثل قول الشاعر

  ــعِ ــــــــو ارت ـــَ قلبكَ  فیهِ         ماءٍ       ـــــــــن فاشف منْ ببط ــْ و إذا مررتَ   -28            
  رعِ ـــــــــمتض تائبٍ  ، و قلبٍ صتْ خلُ       ةٍ بنیّ  0,59 الشّ  إلى الحرمِ  و انهضْ  - 32         

  .عِ ب فاربُ و بالمخصّ  دخل الرسولُ   ما    ــــــــــــــداء مثلو إذا دخلت فمن كُ   - 31      

                                                           
  .111: محمد بن ابراهیم الحمد، فقه اللغة، ص: ینظر - 1
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أصابها شيء من التفخیم، لوجود الصاد المفخم تفخیما ) بمخصّ (فالباء الأولى في كلمة 
و التأثیر بین الأصوات بالمجاورة أمر مقرّر عند  «كلیا، و هو ما یعرف بظاهرة التأثیر،

  .1»الأقدمین في جملتهم
محتفظة بترقیقها على الأصل، ) تائب(و الثالثة في ) قلبك(في حین أن الباء الثانیة في 

لانعدام عامل التأثیر، و لأن الأصل في اللام الترقیق، على أن حالات من التفخیم في مثل 
و من الجدیر بالذكر أن الترقیق یُكسب الكلام . واردة بكثرة في القصیدة) االله، اللهم(لفظ الجلالة 

 .لینا و رقة
  :الوزن-ب
قواعد إیقاعیة دقیقة لا تؤخذ هونا، بل یقف عندها الشاعر الشعر صناعة ذات  «إن 

ب، و یدقق، و یحذف حتى تستقیم القصیدة، وتتوازن إیقاعاتها، و یُحكم نساجها، طویلا یهذّ 
ا عمودیا یبدأ من مطلع كان عنصر الإیقاع یشكل خطĎ  نْ و لإَِ   2»و تحسن في الأسماع

دخلها في نظام حیوي زئیة الناقصة المعزولة، و یُ القصیدة حتى نهایتها، فیغیر من طبیعتها الج
شامل متصل بعضه ببعض، كما یغیر من فوضى تراكمها إلى بناء وظیفي مركب، و من 

 فإن الوزن هو. جمودها إلى حركة لا تتوقف، زاهیة بالفكر و الصور و الرؤى و الموضوعات
ه التي تكون عادة حرف روي و السطر الشعري، و ینتهي بنهایتأول البیت أخط أفقي یمتد من 

  .3نفسه، و هكذا غَ رِ فْ یمثل إیقاع القافیة في النص، ثم یبدأ من جدید بعد أن یُ أو یتصل 
      طار الخارجي الذي یمنع القصیدة من التبعثر، فهو القالب الموسیقي للأفكارو هو الإ

  .و العواطف، و هو جزء لا یتجزأ من تجربة الشاعر و موضوعه

                                                           
  .404: 403: علم الأصوات، ص ص: كمال بشر - 1
  .89:51 19891، دار الحصاد للنشر و التوزیع، دمشق، 1عبد الرحمن الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، ط - 2
  .25- 23: فلسفة الایقاع في الشعر العربي، ص صعلوي الهاشمي ، : ینظر - 3
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الشعر العربي الوزن و أولاه عنایة فائقة، لكن البعض كان یخلط بینه و بین  فَ رَ و قد عَ 
من توالي مقاطع  بعنا، و الواقع أن حقیقة الوزن تد بینهمالإیقاع في القصیدة العربیة فیوحّ 

صوتیة طویلة و قصیرة على نحو منتظم و متكرر، یوظف شكل الساكن و المتحرك للقیام 
شكل التفعیلة الصوتیة التي یتم النسج على منوالها في سیاق البحر  بدوره، خلوصا إلى تحدید

  .الشعري
 كبر التي تشكل العمود الفقري لأوزانه، یقاعیة الأ الوحدة الإ « :و التفعیلة عند الخلیل هي

و هي = 1»و هي بدورها تتركب من المقاطع التي أحصاها في الأسباب و الفواصل و الأوتاد
و لا  «فاعلن، فعولن، مستفعلن، مفاعیلن، مُفاعلتن، متفاعلن، فاعلاتن، مفعولاتن، : عنده ثمان

شك في أن هذه التفعیلات تختلف في موسیقاها من بحر إلى آخر بما تستدعیه نغمة 
  .2»التفعیلة ذاتها

بحرا، خمسة عشر وزنا سُمي كل منها  «لیل أوزان الشعر العربي كلها في و قد حصر الخ
و ذلك كما یقولون، لأنه أشبه البحر الذي لا یتناهى بما یغترف منه، في كونه یوزن بما لا 

  .3»یتناهى من الشعر
و على الرغم من . و تداركه به" الأخفش"قال إنه قد نسي بحرا و هو المتدارك الذي زاده و یُ 
موزون من غیر روض یقوم على أساس نظري غایته التوصل إلى مقاییس تمیّز الأن العَ 

الموزون، إلا أنه تطبیقي من جهة أن الحُكم على بیت شعر محتاج إلى ممارسة عملیة، تبدأ 
     بتقطیع البیت إلى أصوات بعضها متحرك و بعضها ساكن، و إلى رموز كتابیة للأصوات 

  .4و التفعیلات، و أخیرا معرفة الوزن و البحر
                                                           

   .59: عبد الرحمن الوجي، الإیقاع في الشعر العربي، ص - 1
  .08:117 20082، دار الجامعة الجدیدة، الازاریطة، )دط(بحوره، قوافیه، ضرائره، : مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي -  2
  .72:51 19721نجلو المصریة، ، مكتبة الأ4ابراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ط - 3
 - هـ1427الأردن،  -، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان1ابراهیم خلیل، عروض الشعر العربي، ط: ینظر - 4

20072 07:9.  
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 :وزن القصیدة - 
بحر الكامل، و هو من البحور الصافیة موحدة التفعیلة؛ أي  من -محل الدراسة -القصیدة 

التي تحدد نغماتها من حیث نوع التفعیلة و تقوم على تفعیلة واحدة متكررة بمرات متساویة 
" متفاعلن" ن، و تفعیلته طریْ الشّ  لاَ موزعة على شطري البیت بحیث یُقام المیزان الشعري في كِ 

  .1مكررة ثلاث مرات في كل شطر
سُميّ كاملا لتكامل حركاته و هي ثلاثون حركة، لیس في الشعر بحر له ثلاثون حركة و 

غیره، فالحركات و إن كانت في أصل الوافر مثلما هي فیه، إلا أن به من الزیادة ما لیس في 
  .2الوافر، و ذلك أنه توفرت حركاته و جاء على أصله، فهو أكمل من الوافر فسُميّ كاملا

  :3ه أكثر عددا من أضرب باقي الحروف، و البیت السائر لمعرفتهأضرب نّ و قیل لأ
  .متفاعلن متفاعلن نْ لُ اعِ فَ تَ مُ     �Ï امِ الكَ  ورِ �Ï البُ  نَ مِ  07  مَ الجَ  مُلَ كَ 

    خدم تاما و استُ   4و قد كثر وروده في الشعر العربي قدیما لما له من جزالة و حسن اطراد
التام فهو ما كانت تفاعیله ستا، و له عروضان و خمسة ، فأما الكامل و مختصرا أي مجزوءً 

أضرب، و أما مجزوءه فهو ما حُذف ثلثه أو حُذفت التفعیلة الثالثة من آخر كل شطر من 
  :على النحو الآتي. 5شطري البیت، و له عروض واحدة و أربعة أضرب

 :و أضربها الثلاث هي) متفاعلن( صحیحة: العروض الأولى -
) فَعْلُن( و الثالث أحذ مضمر) متفاعلن( و الثاني مقطوع ) متفاعلن(الأولى صحیح 

  ).مُتْفا(عوض 

                                                           
  .117: بحوره، قوافیه، ضرائره، ص: مختار عطیة، موسیقى الشعر: ینظر - 1
ابراهیم شمس الدین، : العروض و القوافي، علق علیه و وضع حواشیه و فهارسهالخطیب التبریزي، الكافي في : ینظر - 2
  .43: 03 20032 - هـ 1424لبنان،  - ، دار الكتب العلمیة، بیروت1ط
  .99:57 19991، دار المعرفة الجامعیة، )دط(أحمد سلیمان یاقوت، التسهیل في علمي الخلیل،  - 3
  .236: 86 19861، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، )دط(ي، كیلاني حسن سند، حازم القرطاجن: ینظر - 4
  .60 59: عبد العزیز عتیق، علم العروض و القافیة، ص ص: ینظر - 5
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أحذ مثلها : و ضرباها الإثنان هما) مُتَفا(منقولة عن ) فَعِلُن(حَذاء: العروض الثانیة -
 ).فَعْلُنْ (و أحذ مضمر ) فعلن(

           مُرفل : و لها أربع أضرب هي) متفاعلنْ (مجزوءة صحیحة : العروض الثالثة -
 .1)فَعِلاتن(و مقطوع ) متفاعلن( و تام ) متفاعلاتن( 

  :2و القصیدة التي بین أیدینا من الضرب الأول من الكامل
  .حُیّیت یا طلل الحمى من مربع    ما غبت عن قلبي و لا عن مسمعي

  .وَ لاَْ عَنْ مَسْمَعِيْ  حُیْیِیْتَ یَاْ طَلَلَ لْحِمَىْ مِنْ مُرْبَعِيْ   مَاْ غِبْتَ عَنْ  قَلْبِيْ 
          /0/0//0  ///0//0   /0/0//0      /0/0//0  /0/0//0 /0/0//0  

  متفاعلن     تفاعلنمــ متفاعلن  متفاعـــلن   متفاعلن       مــتفاعلن 
 

 :علاقة بحر الكامل بالقصیدة - 
مناسبة بعض الأوزان لقد دار جدل كبیر، و قیل الكثیر عن علاقة الموضوعات بالأوزان و 

  .لبعض المعاني و الأحوال النفسیة
و حسب ما یُعتقد فإن الیونان القدماء هم أول من فكّر في مثل هذه القضیة، حیث جعلوا 

إلى ذلك في حدیثه عن الملحمة " أرسطو"لكل موضوع وزنا خاصا، و مما نستدل به إشارات 
الوزن البطولي هو أنسب الأوزان للملاحم، و لو أن  أن و الترجمة تدلنا على  «: عندما قال

استخدم في المحاكاة القصصیة وزنا آخر، أو عدة أوزان لبدت نافرة، لأن الوزن البطولي  امرءً 

                                                           
، مكتبة دار 3علاء الدین عطیة، ط: أحمد الهاشمي، میزان الذهب في صناعة شعر العرب، ضبطه و علق علیه: ینظر - 1

  .67:ص   2006 - هـ1427البیروتي، 
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
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فملیئان ) التروكي( هو الأرزن و الأوسع، أما الوزن الأیامي، و الوزن الرباعي الجاري 
  .1»للفعل فأحدهما أنسب للرقص، و الآخر أنسب: بالحركة

فإذا  «: من أوائل النقاد العرب الذین لمّحوا إلى هذا الموضوع عندما قال" ابن طباطبا"و یعد 
له  أراد كل شاعر بناء قصیدة، مخّض المعنى الذي یرید بناء الشعر علیه في فكرة نثرا، و أعدّ 

لذي یسلس له القول ما یُلبسه إیاه من الألفاظ التي تطابقه، و القوافي التي توافقه، و الوزن ا
  .2»علیه

منهاج البلغاء و سراج " هذه القضیة بصورة مستقلة في كتابه " حازم القرطاجني" كما أثار 
فإذا أراد الشاعر الفخر، حاكى «  :فقال" أرسطو"عن " ابن سینا"، حیث تأثر بما نقله "الأدباء

أو استخفافیا، و قصد  بالأوزان الفخمة الباهیة الرضیة، و إذا قصد في موضع قصدا هزلیا
تحقیر شيء أو العبث به، حاكى ذلك بما یناسبه من الأوزان الطائشة القلیلة البهاء، و كذلك 

  .3»و في كل مقصد
الذي رأى أن لكل " محمد الشایب" و ممن ناصر قضیة اختیار الوزن حسب الموضوع 

دد أبحر الشعر العربي  و یقول بعد أن یع عاطفة أو معنى نغمة خاصة في الموسیقى و الغناء،
هكذا تختلف البحور باختلاف المعاني           «: و استعمالاتها الأفضل في جمیع المجالات

و الأغراض، و خیر الأوزان ما لازم موضوعه أو عاطفته العامة، و على الناقد أن ینظر في 
ة و جمالا أو هذه الصلة بین المعنى و الوزن، و لعله یجد في ذلك تناسبا یكسب النظم قو 

  . 4»تجافیا یذهب بروعة الشعر و حسنه

                                                           
  .68:ص 1993Šå القاهرة، للكتاب، العامة المصریة الهیئة ))دط( عیاد، شكري :تر  أرسطو طالیس، فن الشعر - 1
  .43:ص ))دت( بالاسكندریة، المعارف منشأة 33ط سلام، محمد :تح الشعر، عیار ôابن طباطبا - 2
، دار الغرب 3محمد الحبیب بن الخوجة، ط: ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تقدیم و تحقیق)حازم أبو الحسن( القرطاجني - 3

  .266: 86 19861الاسلامي، 
  . 1973Ã = /ê :322-324  8محمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ط - 4
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في مقابل هذا هناك فریق آخر عارض هذه النظریة، و ذهب إلى أنه من غیر الصواب أن 
نربط كل بحر بموضوع لا ینبغي أن یتجاوزه إلى غیره، ذلك أنهم رأوا أن البحر الواحد قد كتبت 

  .ذلك إلى القعود بالقصیدة و فشلها فنیا به عدة موضوعات مختلفة حتى التناقض دون أن یؤدي
و جل هؤلاء من النقاد المحدثین المتأثرین بالآراء النقدیة الحدیثة الوافدة من المدارس الغربیة، 

و بعضهم استعان بالدراسات الإحصائیة المساعدة للتحقق من صدق النظریات القدیمة ،        
شوقي " " "شكري عیاد" " "مصطفى هدارة"" "محمد غنیمي هلال"   "ابراهیم أنیس: "و منهم
  .، و غیرهم"یوسف حسین بكار" " "عز الدین اسماعیل"" "محمد مندور" " "ضیف

القدماء من العرب لم یتخذوا لكل موضوع من هذه  «أن " محمد غنیمي هلال"فیرى 
علقات و تكاد تتفق الم(...) الموضوعات وزنا خاصا أو بحرا خاصا من بحور الشعر القدیمة 

  .1»في موضوعها، و قد نظمت من الطویل و البسیط و الخفیف و الوافر و الكامل
النظر إلى الأوزان الشعریة التي ترى فیها  « إلى أن" ابراهیم عبد الرحمن" كما یذهب 

أدوات موسیقیة تتسع للتعبیر عن العواطف المتناقضة و المختلفة في وقت واحد، تحملنا 
على السواء، تلك التي تحاول الربط بین  على أن نرفض هذه الآراء القدیمة و الحدیثة

  .2»البحور الشعریة المختلفة، و من معانٍ و موضوعات شعریة بعینها
لا یكتفون بهذا الرأي، بل و یضعون تصورات أخرى، مثل  و یبدو أن أصحاب هذا الاتجاه

نربط بین أن  «مثلا یرى " یوسف بكار"ربط الوزن بالعاطفة بدلا من ربطه بالموضوع، فـ
أمثال هازلت و ریتشاردز و دي (...) و هو مذهب عدد من النقاد الأجانب. العاطفة و الوزن

  .3»لاكروا

                                                           
  .441: محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص - 1
Š � )دت(مصر،  -، مكتبة الشباب، المنیرة)دط(قضایاه الفنیة و الموضوعیة، : ابراهیم عبد الرحمن، الشعر الجاهلي - 2

  .260: 259: ص
  .217ô218: (. .  1979 - هـ1379، دار الثقافة و النشر، القاهرة، 1یوسف بكار، بناء القصیدة العربیة، ط - 3
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بین الأوزان و الحالة النفسیة للشاعر، و تردّدُ المقاطع            " ابراهیم أنیس" بینما یربط
 )Syllables (فالشاعر عنده یختار وزنا قصیرا في شكل . عنده مرتبط بعدد نبضات القلب

مقاطع قصیرة لا تتعدى عشرة في حالة الهلع وقت المصیبة، أما في حالة الیأس و الجزع 
حیث تؤكد الدراسات الحدیثة أن الحالة النفسیة تتحكم في . زنا طویلا كثیر المقاطعیختار و 

و لا ینطبق ذلك على طول البحر أو نوعه أو . انفتاح و انغلاق المقاطع و طولها و قصرها
  .1الغرض الذي قیلت من أجله القصیدة

أنه في القصیدة الواحدة ذات الغرض الواحد، یختلف أول  «الاعتقاد السائد و یبقى  
بل في البیت الواحد تختلف حال الشاعر حدة و هبوطا، إذ . القصیدة عن آخرها عن وسطها

   أنّ مدار الأمر لیس هو الأوزان أو التفعیلات، و إنما هو تصرّف الشّاعر في هذه الأوزان 
  .2»ات أتاحها له نظام اللغةاختیار (...) و التفعیلات بما أتیح له من 

ني و الدلالات إلى و سأرجئ تحلیل المقاطع التي حملت في تشكیلها الكثیر من المعا
، الذي سیوضح أكثر علاقة طول المقاطع و قصرها بنفسیة الشاعر و تجربته "النبر" عنصر 

  .الشعوریة، استنادا إلى ما خلُصت إلیه الدراسات الحدیثة
  
  
  
  
  
  

                                                           

   2004، اهداءات الإسكندریة، )دط(دراسة أسلوبیة ، : عمر بن أبي ربیعةممدوح عبد الرحمن الرمالي، شعر : ینظر -2
25:ص 1  
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  : القافیة و حرف الروي -3
تعد القافیة من العناصر المكملة للإیقاع الخارجي، و من لوازم الشعر العربي، و المركز 

  .الصوتيّ الذي یتكرر في آخر كل بیت من القصیدة أو المقطوعة
  :و قد لا یفرق البعض بین القافیة و الرويّ، رغم أنّ الروي جزء منها، و هذه بعض تعریفاتها

ذات المعاني المتعدّدة، و الصیاغة المتنوعة في المعاجم " قفا"من مادة : غةالقافیة ل  - أ
العربیة، و منها اشتق كثیر من الألفاظ سواء أكان الحرف الثالث للقاف و الفاء واوا    

 .1أو یاء
آخره، و منه قافیة بیت الشّعر، و قیل قافیة الرأس مؤخّره، و قیل : و قافیة كل شيء «

 .2»وسطه
  :3على القصیدة كلها، كقول الخنساء -لغة -تُطلق القافیةو 

  .وَ قَافِیَةٍ مِثْلَ حَدِّ السّنَا        نِ، تَبْقَى وَ یَهْلَكُ مَنْ قَالَهَا
  .قصیدةً، و العرب قدیما تسمّي الكلمة و البیت و القصیدة قافیةتعني 

في مبحث خاص، و قد تعدّدت  و القافیةِ  تتعرّض لها كُتب العَروضِ : القافیة اصطلاحا -ب
  :تعریفاتها بتعدّد وجهات نظر العلماء فیها، و هذه أهمّها

القافیة من آخر حرف في البیت إلى أوّل ساكن یلیه  «أنّ " الخلیل بن أحمد الفراهیدي"یرى 
  فتكون بذلك مرّة بعض كلمة، و مرة كلمة،   .4»من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

 .كلمتینو مرة 

                                                           
: 06 20062، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، 1دراسة في الدلالة، ط: محمد عبد المجید الطویل، القافیة: ینظر - 1

25.  
  .237:   11:ج( )مادة قفا( ابن منظور، لسان العرب،  - 2
  .238: المصدر نفسه، ص - 3
محمد محیي الدین عبد : في محاسن الشعر و آدابه و نقده، حققه و فصله و علّق حواشیه: ابن رشیق القیرواني، العمدة -4
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آخر كلمة في البیت، و إنما قیل لها قافیة لأنها تقفو  «إلى أنها " الأخفش"بینما یذهب 
  .بعض الكلمة دون بعضها أي أنه لم یجعل القافیة؛ 1»الكلام

في أواخر أبیات  الصوتیة التي تكون المقاطع «و من المحدثین من یصطلح على أنها 
فإذا فرضنا أن الشاعر أنهى (...) نوعها في كل بیت القصیدة؛ أي المقاطع التي یُلزم تكرار

بسكون الباء، فإنه یتحتم علیه أن یختم ) الكتبْ (مطلع قصیدته أي البیت الأول منها بكلمة 
  .و هذا الرأي یجعل القافیة هي حرف الرويّ . 2»بقیة الأبیات بباء ساكنة

عدّة أصوات تتكرّر في أواخر الأشطر أو الأبیات في القصیدة،   «و منهم من عرّفها بأنها 
و تكرارها هذا یكون جزءا هامّا من الموسیقى الشّعریّة فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة، 
یتوقع السامع تردّدها، و یستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرُق الآذان في فترات زمنیة منتظمة 

  .3»ام خاصو بعدد معیّن من مقاطع ذات نظ
نلحظ من جملة التعاریف السابقة وجود علاقة بین المعنى اللغوي للقافیة و المعنى 

و رغم أنّ هناك أكثر من تعریف للقافیة، إلا أن الجید . الاصطلاحي لها و هو التتبّع و التأخر
  .هو قول الخلیل الجامع –حسب ما استقر علیه الدارسون  -المعروف من هذه الوجوه

لقافیة خمسة ألقاب بحسب عدد حركاتها التي تقع بین الساكنیین الأخیرین، جُمعت ثمّ إن ل
  :4في هذه الأبیات و شُرحت

  بالمتكاوس ادعُ كلّ قافــــــــــیة     في سَاكنیْها أَرْبَعٌ مُتَوالیه  
  و إنْ یكُنْ منها ثلاثٌ سمّها     بالمتراكب بشرط ضـــــــمّها                 

  و ســـــمّها إنْ كان فیه اثنان    متداركا لا زلت في أمـــــــانِ                  
                                                           

  .239: = �11:= �)مادة قفا( ابن منظور، لسان العرب،  - 1
مصطفى خلیل الكسواني و زهدي محمد عید و حسین حسن قطناني، المدخل إلى تحلیل النص الأدبي و علم العروض،  - 2
  .10:217 20102 - هـ1431، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، 1ط
  .246: ابراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص - 3
  .137: أحمد الهاشمي، میزان الذهب في صناعة شعر العرب، ص - 4



[59] 
 

  و إن بفرد ساكناها افتــــــــرقا    فالمتواتر لها اسم ینتــــــقى                 
  .و إن رأیت السّاكنیْن اجتمعا     بالمُترادف ادعُها و اسْتمعا 

و لها من الأهمیة في التطریب و إحداث الانسجام الصوتي و التناسق النغميّ في الخطاب 
لامیة : الشعريّ الشيء الكثیر، حتى لكانت تنُسب قصائد كاملة لصاحبها حسب رویّها، فیُقال

عینیة ابن جابر " و منها سُمّیت القصیدة المدروسة بـ... العرب، و بائیة النابغة، و میمیة زهیر
كما أن القافیة ترتبط بالمعنى الذي یودّ الشاعر الافصاح عنه، فیصبّ فیها دفقه   ". ندلسيالأ
حتى إذا استعاد قوّة نفسه بدأمن جدید، كمن یجري إلى شوط محدد، حتى إذا بلغه استراح  «

  :2و من أمثلة القافیة في القصیدة قول الشاعر. 1»قلیلا لینطلق من جدید
  0//0/ابُ بدت لنـا     حســــناءُ ذات ترفّع و تَمَنُّعِ  حتّى إذا رُفِع الحِجَ 

  0//0/فدهشْتُ حِینَ شَهَت أمْلَحَ منْظَرٍ   یقْتاد قلْب النّاسك المُتَخَشِّعِ  
، فهي من المیم و من )خَشُّعِ  -مَنُّعِ (هي " الخلیل" في هذین البیتین حسب تعریف فالقافیة 

  .سر الرويالخاء إلى الیاء الناشئة من إشباع ك
حیث جاءت بعض كلمةٍ أي جزء منها، و بما أنّ حرف الرويّ متحرّك فإن القافیة جاءت 
مطلَقة لا مقیّدة تتناسب و غرضَ المدح الذي یستوجب على الشاعر توظیف مثل هذه القوافي 

 و القارئ لدیوان« .التي تمكّنه من تفجیر طاقاته الابداعیة دون قیود حتى درجة الغلوّ أحیانا
إلى حد (...) معانٍ و صیغ كثیرة تعلو بالشخصیة المحمّدیة (...) ابن جابر، یقف على 

  .النابع أصلا من القول بوحدة الوجود .3»المبالغة على طریقة الصوفیة

                                                           
  .70:عبد الرحمن الوجّي، الإیقاع في الشعر العربي، ص - 1
  .373: ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
، مجلة ")نفائس المنح و عرائس المدح لابن جابر الأندلسي: "تجلیات الفكر الصوفي في دیوان المدیح النبوي(محمد زلاقي،  - 3

  . 146:جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة، ص
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أنها واحدة في و رغم . »1و هي التي یَفصل بین ساكنیْها حرفان« و القافیة جاءت متداركة 
القصیدة إلا أنّ المتلقي لا ینتابه الملل عند سماعها، لأنها تنتقل من بیت لآخر بأسالیب تعبیریة 

و ما لفت انتباهي في . تنضح بموسیقى عذبة، تشدّ انتباهه، فتبقیه موصولا بأهداف الرسالة
في ) مَسْمَعِي –عِ مُرْبَ ( مطلع القصیدة حدوث نوع من التوازن و الانسجام الصوتي في كلمتي 

  :2قوله
  حُیّیتَ یا طلَلَ الحِمَى مِنْ مُرْبَعِ   مَا غِبْتَ عَنْ قَلْبِي و لاَ عَنْ مسمعِي- 1

دا  و كأن الشاعر یجعل من القافیة عنصر توازٍ بارزا في البیت، یُؤدّي دورا تنظیمیا و مُوحِّ
و هذا یفسّر سرّ اهتمام القُدماء بدراسة العُیوب التي تلحق بالوزن و القافیة . بین أجزاء الإیقاع

تقیم أحدهما و تعوقهما عن أداء وظیفتهما الفنیّة باعتبارهما شیئین متكاملین في الشعر، لا یس
في  القافیة شریكة الوزن «: فیقول" العمدة"في " ابن رشیق" بدون الآخر ، أو كما یصفهما 

  .3»الاختصاص بالشعر، و لا یسمى شعرا حتى یكون له وزن و قافیة
ثم إن لكل حرف من أحرف القافیة اسما خاصا، و لكل حركة من حركات تلك الحروف اسمٌ 

  :النحو الآتيخاصٌّ كذلك، و ذلك على 
دأ بنى علیه القصیدة، و سمّي بهذا الاسم لأن الشاعر حینما یبهو الحرف الذي تُ : الروي -

ة   كما قیل في سبب التسمی. 4نشائها على أيّ حرف تكونقصیدته یتروّى و یتفكّر في إ
 .5»أنه من الروایة بمعنى الجمع و الحفظ، فالرويّ بمعنى المرويّ  «

                                                           
  .114: أحمد سلیمان یاقوت، التسهیل في علمي الخلیل، ص - 1
  .372:المنح و عرائس المدح، صابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس  - 2
  .151ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، ص  - 3
  .129:أحمد الهاشمي، میزان الذهب في صناعة شعر العرب، ص: یُنظر  - 4
  .122:أحمد سلیمان یاقوت، التسهیل في علمي الخلیل، ص - 5
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هناك حروفا تصلح للرويّ، فتكون جمیلة الجرس، لذیذة  «یضیف بعض النقّاد أنّ  و
من ذلك الهمزة و الباء و الدال و الراء و العین و اللام، بخلاف (...) النغم، سهلة المتناول 

  .»1نحو التاء و الثاء و الذال و الشین و الضاد و الغین، فإنها ثقیلة غریبة الكلمات
أنه یمثل مشكلة حقیقیة في النطق  «و یمثل حرف العین روي القصیدة، و من ممیزاته 

    . طیع واحد من غیر العرب نطق العین بصورة صحیحةتلغیر العرب، و من النادر أن یس
  .»2و تكوین حرف العین فیه غموض لم یُعرف بعد

2  )%46,67(بنسبة      )مرة كرويّ  112( ، منها )مرة 240( و قد تكرر في القصیدة 
و هذا یعني أنه یلقي بظلاله على النص الشعري بقوة، لیترك أثره في المتلقي الذي یعترضه هذا 
الحرف محمّلا بدلالات و إیحاءات عمیقة، تزیدها حركة الكسرة إثباتا و تأكیدا لمعاناة الشاعر 

ساس أكثر بالحنین        و انكساره، و اتساع هوّة الأسى، و امتداد الحزن، و اضطرابه و الإح
قد تفسر أحیانا كثیرة نفسیة الشاعر، و تعلن  –إذن  - فحركة الروي  «و الإشتیاق لمحبوبه، 

  .3»عن طبیعته و مزاجه في الحیاة
و حروفه  »»4قهو حرف مدّ ینشأ عن إشباع الحركة في آخر الروي المطلَ  «: الوصل-ب

و قد أُشبع روي القصیدة  .5متحركة كانت أم ساكنةأربعة هي الألف و الواو و الیاء و الهاء 
 و بذلك یكون نغمة نهائیة في إیقاع القصیدة یجعل نفَسالتابعة له، بیاء ناتجة عن الكسرة 

الشاعر طویلا و صوته ممدودا، و هذا یوافق حالة الباثّ الكئیبة المتحفّزة للظهور و التأثیر في 
  .السامع

 
                                                           

  .326  325 :ص صمحمد الشایب، أصول النقد الأدبي،  - 1
  .87:سلیمان فیاض، استخدامات الحروف العربیة، ص - 2
  .162: ص26 1990، مكتبة الخانجي، مصر، 3طصابر عبد الدایم، موسیقى الشعر العربي بین التطور و الثبات،  - 3
  .130:أحمد الهاشمي، میزان الذهب في صناعة شعر العرب، ص - 4
  .233: القوافي، ص حمید آدم ثویني، علم العروض و: ینظر - 5
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  :النّبر و التنغیم - 3
.  1»و كلّ شيء رَفع شیئا، فقد نبره: قال. الهمزُ : النّبر بالكلام «: جاء في لسان العرب

یُقال نَبَرَ الرجل نبرة إذا تكلّم بكلمة . النبر عند العرب ارتفاع الصوت « ":الأنباري"یقول و 
  .2»فیها علوّ 

سِوى أنّ   "الأنباري"و النبر في الدرس الصوتي یقترب في معناه مما ورد في قول 
  :و هناك العدید من التعریفات نذكر منها. المحدثین یربطونه بالمقطع الصوتي

وضوح نسبيّ لصوت أو مقطع إذا قورن ببقیّة الأصوات أو المقاطع في  النبر « - 
 .3»الكلام

ظاهرة لغویة تتمثل في إبراز جزء من المنطوق بوسیلة ما، یصنعها المتكلم،    «النبر  - 
 .4»و یحسّها السامع، و تؤدي هذه الظاهرة دورا خطیرا في قیام اللغة بوظیفتها

 .5»على مقاطع كل لفظ )  Power( مقدار القوّة  «النبر هو  -
النبر، و الارتكاز، و التطریح و البروز،  «: كما أطلق علیه بعضهم عدّة مصطلحات مثل

و لكن المصطلح الأول أكثر شیوعا و أعملُها استعمالا، و تتفق جلّ : »6و الجهارة، و الضغط
التعریفات في أن النبر یقتضي طاقة زائدة، أو جهدا عضلیا إضافیا، أو قوة و رفعة و عُلوّا 

  .أكبر
ة أصوات، و لكن یمكن أن تتكوّن من وحدة صوتیة تتكوّن من عدّ  «أمّا المقطع فهو 

و قد یكون . و لكل مقطع نواة تأخذ النبرة المناسبة. صوت واحد فقط بشرط أن یكون صائتا
                                                           

  .15:= �14:= �)مادة نبر(ابن منظور، لسان العرب،  - 1
  .16:المصدر نفسه، ص - 2
  .55:160 19551، القاهرة، 1تمام حسّان، مناهج البحث في اللغة، ط - 3
  .328: عبد العزیز أحمد علام و عبد االله ربیع محمود، علم الصوتیات، ص -  4

محمد محمود : یاسر الملاح، مراجعة: فونولوجیا العربیة، تر: الصوتي في اللغة العربي سلمان حسن العاني، التشكیل -  5
  .83:134 19831 - هـ1403المملكة العربیة السعودیة،  - ، النادي الأدبي الثقافي، جدّة1غالي، ط

  .329:عبد العزیز أحمد علام و عبد االله ربیع محمود،علم الصوتیات، ص - 6
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).      اِجلسْ ( أو جزءا من كلمة تتكوّن من مقطعین أو أكثر مثل ) قِفْ ( المقطع كلمة مثل 
  .1»الصوائت و للمقطع في كلّ لغة نظام خاصّ یحكم عدد و ترتیب الصوامت و

  :و في لغتنا العربیة توجد ثلاثة أنواع من المقاطع هي
 .صامت ثم صائت -
 .صامت ثم صائت ثم صامت -
 .صامت ثم صائت ثم صامت ثم صامت -

  .و لكل منها صائت بسیط أو مركّب یشكل نواة المقطع أو قمّة العلوّ فیه
تتبّع مواقع النّبر في شعر و على هذا الأساس ستتجه هذه الأساس ستتجه هذه الدراسة إلى 

، بعد تحلیل و زن هذا البیت الشعري إلى مقاطع صوتیة، مع بیان نوع "ابن جابر الأندلسي" 
  :2كلّ مقطع و شكله وفقا للنظام المقطعي

  لا تخــــش إن شحّ الغمام بغیثه     إن لم یجدك الغیث جادك مدمعي           
  .يـعِ مَ دْ كَ مَ مَامُ بِغَیْثهِيْ      إِنْ لَمْ یُجِدْكَ لْغَیْثُ جَادَ لاَ تَخْشَ إنْ شَحْحَ لْغَ :  و یُكتب

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .82:160 19821 -هـ1402، مطابع الفرزدق التجاریة، 1معجم علم الأصوات، طمحمد علي الخولي،  - 1
  .372:ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
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  المقاطع المنبورة فیها  عددها  مقاطعها  الصیغة 
  الثاني -الأول  مقاطع 3  ص ح ص ص/ ص ح ص/ص م  لا تخش إن
  الثاني -الأول  مقاطع 3  ص ح ص ص/ ص ح ص /ص ح ص  شحح لغما

  الثالث -الثاني -الأول  مقاطع 4  ح ص ص ص/ص ح ص/ ص ح/ص ح  بغیثهي م
  الثاني -الأول  مقاطع 3  ص ح ص ص / ص ح ص/ص ح ص  إن لم یجد

  الثالث -الثاني -الأول  مقاطع 4  ص ح صص/ص ح ص/ ص ح/ ص ح  ك لغیث جا
  الثاني -الأول  مقاطع 3  ص ح ص ص / ص ح ص/ص ح  دك مدمعي

الدارسي قسموا المقاطع الصوتیة إلى أنواع قبل الشروع بتحلیل الجدول أعلاه نشیر إلى أن 
  :إنطلاقا من نهایتها ففرّقوا بین

كَ تَ بَ      : حركة قصیرة، مثل+و هو عبارة عن صامت: المقطع القصیر المفتوح  - أ
 ).ص ح في الجدول: و هو ما رمزنا له بـ( 

فِيْ   مَاْ، : حركة طویلة، مثل+ صامت: و هو عبارة عن: المقطع المتوسط المفتوح -ب
 ).رمْزُهُ ص م( 
: مثل. صامت+ حركة قصیرة + صامت : و هو عبارة عن: المقطع المتوسط المغلق -).

  ).رمْزُهُ ص ح ص( هَلْ 
  :و یتفرّع بدوره إلى فرعین هما: المقطع الطویل -د

 ).ص م ص : رمزه) ( نَاْرْ : (مثل. صامت+ حركة طویلة+ صامت ·
 .1)ص ح ص ص :رمزه( قَبْلَ : مثل. صامت+ صامت+ حركة قصیرة+ صامت  ·

كما . نلاحظ أن البیت اشتمل أحیانا على ثلاثة مقاطع و أحیانا أخرى على أربع مقاطع
  .تفاوت عدد المقاطع المنبورة فیها بین مقطعین منبورین و ثلاثة مقاطع

                                                           
مصر،  -، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة)دط(محمد محمد داود، العربیة و علم اللغة الحدیث، : یُنظر - 1

20012 01:130.  
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 –صلى االله علیه و سلم  –للرسول " ابن جابر الأندلسي" واضح مما أشرنا إلیه أن مدیح 
. من الانفعالات تتفاوت من بیت لآخر، كما تتباین في البیت الواحد أیضا حدّة و هبوطا كتلة

الأمر الذي یمدّ الموضوع بمزید من المعان، و یكسبه لونا جدیدا، و یزیده طربا في أذن 
  .السامع

فالمقاطع المفتوحة تدلّ على استرواح النَّفْسِ و انبساطها، في حین أنّ الشاعر یتخبّط بین 
حالتین من التوتر و الانسجام، تتناسب المقاطع المفتوحة مع الأولى عكسیا و مع الثانیة طردیا 

  .في كامل القصیدة
  ".التنغیم"إضافة إلى النبر هناك مصطلح حدیث، قریب المعنى منه، و هو ما یُعرف بـ

و قد یكون القول كلمة . القول الأنغام المناسبة و الفواصل المناسبة إعطاءُ  «و التنغیمُ 
و اللغات  .1»و القول كلام مسبوق بصمت و متبوع بصمت. أو جملة أو جزءًا من جملة

، لأنها تستخدم التنویعات الموسیقیة في "لُغات تنغیمیة" الإنسانیة في معظمها یمكن أن تسمى 
دون تغییر شكل ... ین المعاني إلى انفعال إلى تعجّب إلى استفهامالكلام بطریقة تمییزیة تفرّق ب

  :و كمثال لذلك نذكر. الكلمات المُكوّنة للجملة، و مع تغیّر فقط في نوع التنغیم
 :تنغیم الاستفهام -

  :ورد هذا التنغیم سبع مرات في القصیدة كلها
  : 2"ابن جابر الأندلسي"قال الشاعر 

  .الوَعْسَاءِ بَاكَرَكِ الحَیَا      أَتُرَى لَنَا فِي عَوْدَةٍ مِنْ مَطْمَعِ یَا قَاعَةَ  -15
في البیت تنغیم استفهام، و بالضبط في الشطر الثاني، غرضه التمني و الرغبة الجامحة في 

  .العودة لزیارة البقاع المقدسة
  :1و قال أیضا

                                                           
  .47:محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، ص - 1
  .372: ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
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  .ى ذاك الشِّعْبِ مِنْ مُتمتّعِ عَامِرٍ المُكرَّمِ عَهدُه      هل لي إل *یا شِعْبَ  -16
، و قد أوحى في هذا البیت بقمّة استمتاع "هل" اعتمادا على القرینة  استنُتج تنغیم الاستفهام

  .الشاعر بشِعب عامر
  :2و قال في موضع آخر

فا    هل لي إلى ذاك الحِمَى مِنْ مَرْجِعِ یا منزلا بی -17   .ن الحُجُونِ إلى الصَّ
في البیت لتدلّ على لهفة الشاعر للحمى المقدّسة و طموحه الدائم للرجوع " هل"تظهر القرینة 

   .إلیها
  :3كما قال

  .لَمْ یدرِ كیْف العَفْوُ عمّن قد جَنَا     مَن غاب عَن ذاكَ الجَنَابِ الأوْسَع -48
، و یعبّر هنا عن مدى تعجّب الشاعر و دهشته ممن أذنب   "من " یشمل الاستفهام القرینة 

  .و أخطأ في حق نفسه و لم یقصد بیت االله الحرام لیمحو ذنوبه و أثم
  :4و قال في موضع آخر

  .تَذِیبُ قُلُوبَنَا      شَغَفًا فكیف بِها و لَمْ تَتَبَرْقَعِ  **كَانَتْ مُبَرْقَعَةً  -56
  .الدالة على الاستفهام، و الغرض هنا هو التعجب و الاندهاش" كیف" یشمل البیت القرینة 

  :1في بیت یلیهو قال 

                                                                                                                                                                                            
  ).ص ن(  السابقالمصدر  - 1
مسیلُ الماء في بطْنٍ من الأرض، له حرفان مُشرِفَانِ، و عرضه بَطْحَةُ رجلٍ إذا : و الشّعب. ما انفرج بین جبلین: الشِّعب -  *

  .112:.  7.  )مادة شعب(ابن منظور، لسان العرب،.( انبطح، و قد یكون بین سنَدي جبل
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
  ).ص ن(المصدر نفسه،  - 3
  .374المصدر نفسه، ص  - 4
مادة (ابن منظور، لسان العرب، . ( الشاة البیضاء الرأس: المبرقعةو . برقعه و تبرقع أي ألبسه البرقع فلبسه: یُقال: مُبَرْقَعَةٌ   **
  ).ô1� ô :369 �)برقع
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  .كَمْ مُعْجز فیما حَوَاهُ و مُعجَبٍ     بِبَدِیعِ نَظْمٍ كَالعُقُودِ مُرسَّعِ  -80
.                       في بدایته و التي تدل على التساؤل عن الكمّ  و العدد" كم" یشتمل البیت على القرینة 

  :                                                   2و في بیت آخر قال
  .ماذا عسى أُحصِیه من آیاته      ضَاقَ الكلامُ لعدِّهَا المُتَوَسِّعِ  -97

  .بمعنى الإخبار بكثرة معجزات الرسول الكریم" ماذا" یبتدأ البیت بالقرینة 
 :    الزحافات و العلل -4

یحدث في حشو البیت غالبا، و هو خاص بثواني تغیّر  « الزحاف كما عرّفه العروضیون
في بقیة دخوله  لا یستلزم الأسباب، و من ثمّ لا یدخل الأوتاد، و دخوله في بیت من القصیدة

  .3»و العروضیون یربطون الزحافات بالتفعیلة لا بالبیت. أبیاتها
لها على درجة و على هذا تكون أنواع الزحاف ثمانیة تُعرف بالبسیطة أو المفردة، و لیست ك

واحدة من الشیوع، إضافة إلى الزحاف المزدوج و هو اجتماع زحافین في تفعیلة واحدة و هو 
  .أربعة أنواع

و ما یهمنا في هذا الجزء من البحث هو زحاف بحر الكامل، لأن القصیدة بُنیت علیه،     
    ف الإضمار، یدخله كثیرا زحا «من أن هذا البحر " عبد العزیز عتیق"و نحن نذهب مذهب 

و قد یدخله الطيّ و هو حذف الرابع الساكن، و لكن ذلك (...) و هو تسكین الثاني المتحرّك 
  :5و من ذلك قول الشاعر .4»نادر جدا

  .إضمارهم في كامل التحرّك    إسكان ثاني جزئه المحرك       

                                                                                                                                                                                            
  ).ص ن(ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح،  - 1
  ).ص ن(  نفسهالمصدر  - 2
  .170:عبد العزیز عتیق، علم العروض و القافیة، ص - 3
  .59:المرجع نفسه، ص - 4
، عالم الكتب للطباعة و 1هلال ناجي، ط: بن محمد القرشي الآثاري، الوجه الجمیل في علم الخلیل، تحأبو سعید شعبان  -  5

  .98:119 19981 - هـ1418لبنان،  - النشر و التوزیع، بیروت
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من أصل         ) تفعیلة 36(ففي الأبیات العشرة الأولى فقط من القصیدة دخل الإضمار 
  :1نذكر من أمثلة ذلك. ، و هي نسبة كبیرة)% 60( ، أي بنسبة )تفعیلة 60(

  .یَا جِیرَة الوَادِي و أیّةُ جِیرَةٍ       لَهْفيِ لِعَیْشٍ كَانَ إنْ لَمْ یَرْجِعِ - 5
  يْ عِ 19 رْ یَ  لمْ  كان إنْ  شٍ عیْ لِ  يْ فِ هْ لَ         نْ تِ ر یْ 19  ةُ یَ یْ أَ  وَ  يْ دِ اْ وَ لْ  ةَ رَ یْ 19  اْ یَ        
       /0/0//0 /0/0//0 ///0//0    /0/0//0 /0/0//0 /0/0//0  
مُتْفاعِلُنْ   متْفاعلن   متَفاعلن      متْفاعلن   متْفاعلن    متْفاعلن        

  :2و قول الشاعر أیضا
  .نسیمكم لم یبق لي     في المسك من أرب متى یتضوعو إذا یضوع  -10

  .وَ إِذَا یَضُوْعُ نَسِیْمُكُمْ لَمْ یَبْقَ لِيْ       فِيْ لْمِسْكِ مِنْ أَرَبِنْ مَتَىْ یَتَضَوْوَعِيْ       
      ///0//0 ///0//0 /0/0//0          /00/0//0 /0/0//0 ///0//0  
  فاعلن              متْفاعلن  متْفاعلن  متَفاعلنمتفُاعلن   متَفاعلن  متْ      

معا ) هو حذف السابع الساكن( و الكفّ ) هو حذف الثاني المتحرّك( كما دخل زحاف الوقص 
  :3في قلیل من أبیات القصیدة، في مثل قول الشاعر

  
  .الأَجْرُعِ جَرَعْتُ كَأْسَ فِرَاقِكُمْ فالجسْمُ فِيْ     أَرْضِ الشَّاْمِ وَ قَلْبُهُ بِ - 7

  .جَرَعْتُ كَأْسَ فِرَاقِكُمْ فَلْجِسْمُ فِيْ     أَرْضِ شْشَاْمِ وَ قَلْبُهُ بِلأَْجْرُعِيْ       
    //0//0 ///0//0 /0/0//0      /0/0/0 ///0/ //0/0//0  

أما الزحاف المزدوج فلم یرد في تفعیلات القصیدة، و استعماله بوجه عام أقلّ من الزحاف 
  .المفرد، و ذلك لأن حذف حرفین من التفعیلة یُضعف من موسیقى البیت

                                                           
  .372:ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 1
  ).ص ن(  نفسهالمصدر  - 2
  .)ص ن(المصدر نفسه، - 3
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أما عن العلة فهي أیضا تغییر، و لكنه یطرأ على الأسباب   . كان هذا عن الزحاف بنوعیه
و الأوتاد و لیس على الأسباب فقط شأن الزحاف، كما أن العلة تدخل على العروض         

البیت مرة فلا بد من أن یلتزم بها الشاعر في كل و الضرب لیس غیر، و إذا عرضت في 
بیت، و لكن الزحاف یدخل على الحشو و العروض و الضرب، و هو غیر لازم؛ بمعنى أنه 

و إذا عرفت الفرق بین الزحاف    «إذا دخل مرة في بیت فلا یستلزم دخوله في بقیة الأبیات، 
اف كلّ بحر یجمعون بین العلل       عند ذكرهم زح(...) و العلة فاعلم أن أكثر العروضیین

  .1»و الزحاف، و یذكرون ما یجوز من ذلك البحر من غیر تمییز الزحافات عن العلل
و تدخل الضرب فقط لاسیما المجزوء منه، و تكون  «علل بالزیادة : و العلل قسمان

  :و هي ثلاثة أنواع. »2بزیادة حرف أو حرفین في آخر التفعیلة
 هذا لم یرد في تفعیلاتو . هو زیادة سبب خفیف على ما آخره وتد مجموع :الترفیل  -  أ

 .القصیدة
و هو الآخر لم یدخل على . زیادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع: التذییل-ب

  .تفعیلات القصیدة
  .و هو زیادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفیف :التسبیغ - جـ
یادة، بینما دخلت علل النقص علیها و بالضبط ملاحظ أن القصیدة قد خلت من علل الز و ال

في مثل ما . علة القطع التي هي حذف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعیلة و تسكین ما قبله
  .جاء في السابع المذكور سابقا

  .مُتَفَاعِلُنْ         مُتَفَاْعِلْ و تتحول إلى فَعُلاَْتُنْ 
  ///0//0         ///0/0              ///0/0  

                                                           
 - هـ1408محمد عامر أحمد حسن، جامعة المنیا، : محمد بن سالم بن واصل الحموي، الدرّ النضید في شرح القصید، تح - 1

19871 87 :143.  
  .17:أحمد سلیمان یاقوت، التسهیل في علمي الخلیل، ص - 2
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  :الموسیقى الداخلیة: ثانیا
لا یعتمد الشاعر على الموسیقى الخارجیة وحدها، إنما یعتمد أیضا على ما یسمى 
بالموسیقى الخارجیة، التي تنبع من اختیار الألفاظ و توافقها مع بعضها البعض، و ما تحمل في 

، و بما لها من رهافة، و دقة تألیف، و انسجام و بعد عن التنافر، تألیفها من صدى و وقع حسن
  ".فصاحة اللفظ" و تقارب المخارج، و هو ما یندرج عند البلاغیین في باب 

  :نسق التعبیر- 1
أنه لا یصحّ الحكم على العبارة الشعریة من خلال " جمال النظم"نعني بنسق التعبیر أو 

  .في نسقها العام المتحد و المترابط نعنىً و دلالةً و إیقاعاالمعنى، و إنما لا بد من تناولها 
و قد أهمل كثیر من القدماء البحث في ما یتمثل في الذهن؛ لأن النشاط العقلي شيء خفيّ 

و هذا هو الفارق . یصعب رصده و من ثمّ دراسته، بیْد أنّ جهودهم انصبّت على مظهره الماديّ 
لدرس الأسلوبي الحدیث الذي یأخذ بالحسبان علاقة الفكر بین الدرس البلاغي القدیم و بین ا

  .باللغة و كذلك الظروف التي تحیط بالمبدع و تؤثر فیه
من أجمل قصائد المدیح النبوي، فنحن نرى الشاعر " ابن جابر الأندلسي"و تعدّ عینیة 

بل نحس فیها یعرض جانبا كبیرا من السیرة النبویة، ومع ذلك فإنها لیست نظما تاریخیا باردا، 
  .دائما بحرارة الإخلاص واتقاد العاطفة، فهي تجمع بین القصصیة و الغنائیة في مزیج رائع

تمتد من مطلع القصیدة حتى البیت _ كما ذكرنا سابقا_ والشاعر یبدؤها بمقدمة طللیة 
وبعد  الرابع، یكرر فیها ما سبق أن رأیناه عند الشعراء الجاهلیین من أمر البكاء على الأطلال،

الماضي السعید الكفیل باستثارة الشاعر، أما من الجانب الشكلي فإنها تمثل العتبة أو الإستهلال 
  .الذي یقود إلى باقي أجزاء القصیدة

ثم ینتقل إلى غرض الغزل على الطریقة الصوفیة، التي تضفي على الشخصیة المحمدیة        
في الفكر الصوفي و استیعابه للحقیقة  صفة التمیز و التفرّد، ما یؤكّد انغماس الشاعر

صلى االله علیه و  -و هذه المقدّمة الغزلیة إنما هي تعبیر رمزي عن حبّه للرسول. المحمدیة



[71] 
 

أرض الشام، شِعب : و شوقه لزیارته، كذلك نراه یردد أسماء مواضع و أماكن مختلفة مثل - سلم
مهیار "و " الشّریف الرضّي" على النحو الذي أشاعه في الشعر العربي ... عامر، الصفا

  ".الدیلمي
و یمضي بعد ذلك إلى . في القصیدة) 18(إلى البیت) 5(و هذا كله یمتد من البیت 

حتى ) 19(مخاطبة ركب الحجیج، و بیان شوقه الصوفي للبقاع المقدسة، و هذا من البیت 
ویظهر أن . حیث حالت الظروف بینه و بین الرحیل مع تلك المواكب الحظوظة). 51(البیت 

  .مناسبة تودیع الحجاج و تشییع مواكبهم كانت أكثر إثارة لمشاعر الشاعر
، و لا )74(حتى البیت ) 56(و في حدیث طویل یشید الشاعر بالبقاع المقدسة من البیت 

یخفى في هذه الأبیات من امتزاج بین الشاعر و موضوعه، الذي یبدو واضحا في ما تحمله من 
  .طبیعته بعد أن جعلت لیلها یشرق، و تربتها مسكا و حصاها ذراتحویل المكان عن 

فمضمونها مدح نبوي و إشادة بالقرآن ) 82(أما الأبیات التي تلیها مباشرة حتى البیت 
صلى االله علیه و  -تلیها تعداد معجزات الرسول. الكریم، و إعجاز محتواه و أسلوبه البدیع

م التوسل بالنبي صلى االله علیه و سلم و بالمسیح، ، ث)97(حتى البیت ) 83(من البیت  - سلم
، و ختام )107(و حتى البیت ) 97(من البیت . و رجاءٌ یقیني بطلب الشفاعة یوم القیامة

القصیدة صلاة و سلام على النبي المصطفى و آله و صحبه أجمعین بذكر أسماء بعضهم، 
 ).112(و حتى البیت ) 108(من البیت 

 :التماثل الصوتي- 2
، نتیجة للتفاعل *هي تقارب بین أصوات بینها بعض المخافات) Assimilation(  ماثلةالم

الذي یحدث بین أصوات اللغة عندما تتجاور، مما یؤدي إلى تغیر مخارج الحروف و صفات 
و لیس معنى  « Âبعض الأصوات لتتفق مع اصوات أخرى مقاربة لها في الصفات والمخارج

                                                           
لى صوت آخر قریب منه في تغیر أحد صوتین متماثلین تماما في كلمة من الكلمات إ: مفردها مخالفة، و هي: المخالفات  *

  .الصفات و المخرج، و یغلب أن یكون من أصوات العلة الطویلة أو من الأصوات المائعة أو المتوسطة
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الوحدة الصوتیة هو الذي یتغیر ، إنما یحدث في الوحدة  ذلك أن جنس الصوت اللغوي أو
  1. »اللغویة ذاتها كما یرد في ظروف معینة من جوار صوتي و تنبیر و غیرهما

و ظاهرة التماثل الصوتي شائعة في كل اللغات بصفة عامة، غیر أنها تختلف في نسبة 
أثرة ، لتحقیق الانسجام الصوتي التأثر وفي نوعه وفق طبیعة الأصوات المتجاورة المتأثرة و الم

  2.أو تسهیل اللفظ و تیسیره و الاقتصاد في الجهد العضلي نتیجة لأوضاع أعضاء النطق
و من الجدیر بالذكر أن هناك علاقة وطیدة بین دراسات اللغویین العرب الأوائل لهذه 

لا مفرّ من الإشارة الظاهرة في مصطلحاتهم، و بین دراسات اللغویین المحدثین لها، إلى حدّ أنه 
" براجشتراستر"إلى المسمیات اللغویة العربیة في الدراسات الحدیثة المتابعة لها، فقد میّز 

)B raszstrasr(  بین نوعین من المماثلة ، واعتبر النوع الأول هو نقسه الإدغام عند العرب
 فقد عرفنا أحیانا العلة الثانویة الصوتیة   «: القدماء أما الثاني فهو التشابه، و ذلك في قوله

؛ ) assimilatio( و أهم مثال لهذا التشابه  التماثل (...) تفاقیة و خاصة في التغیرات الإ 
       أي أنّ حروف الكلمة مع توالي الأزمان كثیرا ما تتقارب بعضها مع بعض في النطق، 

  . »3اب إدغامو تتشابه، و هذا التشابه نظیر لما سماه قدماء العر 
غیر أن الإدغام و التشابه یختلفان في بعض المعاني، و إن اشترك في بعضها، و ذلك أن 

أن یلتقي حرفان من جنس واحد فتُسكن الأول منهما و تُدغمه في الثاني؛  «معنى الأول هو 
أي تدخله فیه، فیصیر حرفا واحدا مشدّدا، ینبو اللسان عنه نبوة واحدة، أو یلتقي حرفان 
متقاربان في المخرج، فتبدل الأول حرفا من جنس الثاني، و تدغمه فیه فیصیر حرفا واحدا  

أن یشرك  «بینما یعني الثاني . 4»شدّ، و مدّ، و ما أشبهه:   و إنما تفعل ذلك تخفیفا، ن
                                                           

جامعة : ، مركز اللغة العربیة)د ط(دراسة وصفیة تطبیقیة، : حامد بن أحمد بن سعد الشنبري، النظام الصوتي للغة العربیة - 1
  0462 20042 - هـ1425القاهرة، 

  .Ï É ° :63 364نفسهالمرجع : رینظ - 2
  .18:هـ، ص1402رمضان عبد التواب، دار الرفاعي، القاهرة، : براجشتراسر، التطور النحوي للغة العربیة، تح - 3
  .414: 413: (. .  1984علي توفیق الحمد، دار الرسالة، بیروت، : الزجاجي، الجمل في النحو، تح - 4
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تتشابهان في / د/ //ت: /مثلا. صوتان أو أكثر في نقطة النطق أو كیفیة النطق أو كلیهما
  .1»نقطة النطق و كیفیة النطق، إذ أن كلیهما انفجاري لثوي

، أما "الدین الجندي  أحمد علم" و المماثلة مثل  *و منهم من ربط بین الإدغام و التقریب
هذا  «: فقد درسها ضمن ما أسماه ظاهرة المضارعة و ذكر هذا المصطلح في قوله" سیبویه"

باب الحرف الذي یضارع به حرف من موضوعه، و الحرف ال یضارع به ذلك الحرف لیس 
  .2»من موضوعه

أشبه بما حیث یجعلها متعلقة بالأصوات التي تؤثر في بعضها، فینتج لهذا التأثر صوت 
  .القریب و الإبدال : كما أنها تتضمن عملین هما.یعده 

على " ابن جابر الأندلسي" ویمكن إختصار أنواع التأثر بین الصوتین المتماثلین في قصیدة
  :النحو التالي

معناه أن یؤّثر الصوت الأوّل في الثاني تأثرا كلیا، فتكون : التأثر المقبل الكلي في حالة الاتصال - 
وفي هذه الحالة أثرت الدال بالتاء وتفسیرنا ). ادّرك(التي تصبح ) اتدرك:(مثل . ة تامةالمماثل

للإبدال الحاصل أن الدّال مجهورة و التاء مهموسة، و هنا مماثلة بالجهر، و كذلك الدّال من 
   مخرج التاء، و هي ساكنة، و في هذه الحال لا یرتفع اللّسان إلا مرّة واحدة، فیحدث الإدغام،  

 : 4، و من ذلك قوله3و لو كانت الدّال متحركة، و التاء متحركة لما حدث الإبدال
                                                           

  .40: علم الأصوات، صمحمد علي الخولي، معجم  - 1
هو نزعة صوتین إلى التقارب، أي الإتصاف بصفات متقاربة حتى یسهل نطقهما متتالیین، و ذلك إذا كانا : التقریب -  *

متباعدي المخرج، أو كانا متماثلي المخرج و لكن أحدهما مجهور و الآخر مهموس، فكثیرا ما ینقلب المهموس إلى مقابلة في 
  م1973  ل علم الأصوات الحدیث، دار تونسالطیب البكوشي ، التصریف العربي من خلا( المجاور الجهر لمجانسة الحرف

  .)768 67:ص ص 
هـ، 1403عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بیروت، : ، الكتاب، تح)أبو بكر عمرو بن عثمان بن قنبرة( السیبویه  - 2

  .477: ص
77 1983 -هـ1404، مكتبة الخانجي، القاهرة، )دط(مظاهره و علله، : اللغويرمضان عبد التواب، التطور : ینظر - 3

  .23:ص
  .374: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 4
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  .قَمَرٌ یُشَقُّ وَ أَنْجُمٌ طَلَعْتْ بِهِ    وَ مَغِیبُ شَمْسٍ ثمَُّ قِیلَ لَهَا أطْلُعِي - 87
و سبب الابدال صعوبة الانتقال من التفخیم إلى الترقیق، فأبدلت ) اطتلع(أصلها ) اطلّع(

  .التاء طاء 
قد یكون الصوتان منفصلین  بعضهما عن البعض  :التأثّر المقبل الكليّ في حالة الانفصال - 

 :2، و من أمثلة ذلك قول الشاعر1بفاصل من الأصوات الصامتة أو الحركات
  مَاءٍ وظلٍّ فیه قلبَكَ و ارتَعِ     نْ مِ  فِ شْ اْ فَ  نٍ ببطْ  و إذا مررتَ  - 28

بما قبلها من كسرة طویلة أو ) ـــــــهُ (في ضمیر النصب و الجرّ الغائب المفرد  تتأثر حركة الضم
و هكذا الحال مع ضیر الجمع ). فیهُ (بدلا من ) فیهِ (قصیرة، أو یاء، فتقُلب الضمة  كسرة مثل 

  : 3و أمثلة ذلك من القصیدة قوله). ـهما(، و المثنى )ـهنّ (، و الجمع المؤنث )ـهُم(المذكر 
  فَبِمُدَّةِ مَزْجـــِـهَا لاَ تَقنـــــــــــــــــــعِ           هِمْ إِذَا تَحُــــجُّ العَیْنُ كَعْبَةَ حُسْنِ وَ  - 22
  تِلْكَ الشِّعَابُ فَمِنْهُـــمُ         سَیْلٌ یَمُوجُ بِكُلِّ وَادٍ مُتــــْـــــــــــرَعِ  مْ هِ و جرَتْ بِ  - 39

حَابَةِ عَشرة و - 109   .للأرْبُــــــعِ  هِمْ جَمیعهُم        خیرٌ و غَایَةُ فضْلِ  خَیْرُ الصَّ
)     بهُم(بدلا من ) بهِم(= � )حسنِهُم(بدلا من ) حسنِهِم(الضمة كسرة فأصبحت حیث قُلبت 

  .، و هكذا)فضلُهم(بدلا من ) فضلِهِم(و 
یكون التأثر جزئیا إذا كانت المماثلة في بعض  :التأثر المقبل الجزئي في حالة الإتصال - 

، و من أمثلته تأثر تاء الإفتعال بالصاد أو بالضاد أو بالزاي قبلها، فتقُلب الصوتخصائص 
)      اصطبغ  - اصتبغ( مثل : و دالا في الحالة الثالثة) الأولى و الثانیة( طاء في الحالتین 

 .لقصیدة خالیة من هذه الحالةو ا. Éôô ô(4 -ازتجر( و ) اضطجع - اضتجع( و 

                                                           
  .24: رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص: ینظر - 1
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
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تفعّل و تفاعل، و من ذلك كلمة : في مضارع صیغتي: التأثر المدبر الكلي في حالة الإتصال - 
 :1في قوله) یتضوّع(

  .و إذا یضوع نسیمكم لم یبق لي    في المسك من أرب متى یتضوّعِ  - 10
و بعد ما . الأوّلو التأثر المُدبر عكس المقبل، و معناه أن یؤثر الصوت الثاني في 

  :عرضناه یمكن تفسیر المماثلة بما یأتي
عندما یتجاور صوتان، الأول مجهور و الثاني مهموس، یوثّر الأول في : المماثلة بالجهر  -  أ

 .الثاني، فینقلب الثاني إلى صوت مجهور قریب من الصوتین في المخرج
الأول المرقّق إلى الحرف عندما نجد صعوبة في الإنتقال من الحرف : المماثلة بالتفخیم -ب

  .الثاني المفخّم، یؤثر الصوت الثاني في الأول فیقلبه حرفا آخر مفخما
لقد تحقق على المستوى الصوتي عدّة علاقات تماثل یمكن اعتبارها شكلا من أشكال 
الإنزیاح، و من الشیق هنا الإنتباه إلى ظاهرة صوتیة جوهریة في اللغة العربیة، و استطاع 

إنها ظاهرة التشدید، التي هي . وظیف امكانات هذه الظاهرة في القصیدة قید التحلیلالشاعر ت
ظاهرها تضعیف للحرف الصحیح، إلا أنها في جوهرها تكرار للصوت الصامت عددا من 
المرات یمكن أن یكون غیر محدّد، و هي ظاهرة فنیة جمالیة لأنها تنتج تحقیقا للحركة في 

یة التي یجنیها الشاعر من توظیف إمكانت هذه الظاهرة الصوتیة السكون، و الفائدة الأدائ
حیّیت، شحّ، أیّة، : واضحة أشد الوضوح في الكلمات الآتیة بحیث لم یخل أيّ بیت من التشدید

الصبّ، تلهّف، توجّع، الشّام، یتوضّع، النّوى، المعظّم، المكرّم، الشّعب، متمتّع، الصّفا، ترسّلي، 
  .ة، مضیّع، سلّم، الطلّع، الشّهدالسّاري، یحثّ، مطیّ 

و مهما یكن عدد الأصوات المكررة، إلا أن الشيء المهمّ هو تكرار ذلك الصوت الصامت 
أشبه  -إن جاز لنا التشبیه –الساكن تكرار ینتج عنه حركة تقصر أو تطول، تلك الحركة هي 
  . بالمدّ في حالة الصوائت الممدودة، و لكنه مدّ یحدث في الصوامت
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 :لصورة الشعریةا- 3
رصد و توصیف و تحلیل وظیفة الصور الشعریة  «معالم عناصر الأسلوبیة الأساسیة من 

الماثلة في بنیة النص أو المتواریة في ما وراء العلاقات التمثیلیة أو التعبیریة التي ینتظمها 
تخلو بعض و لهذا فدراسة الصورة واجبة على مستوى القصیدة، فإنه من المقبول أن - 1»ظاهره

الأبیات من الصور، لكنه من غیر المقبول أن تخلو القصیدة من الصور، لكنه من غیر المقبول 
  .أن تخلو القصیدة كلّها من التصویر لأن ذلك یجعل النص خارج دائرة الشعر

وقد كثرت الدراسات التي تناولت الصورة الشعریة و تعددت مفاهیمها قدیما و حدیثا، فالنقد 
 عالج هذه القضیة معالجة تتناسب مع ظروفه التاریخیة و الحضاریة، فاهتم بالتحلیل القدیم مثلا

البلاغي للصورة القرآنیة و تمییزا أنماطها و و أنواعها، و ركّز على دراسة الصور الشعریة عند 
ا الصورة ، و انتبه إلى الإثارة اللافتة التي تُحْدِثه"البحتري" و " أبي تمام " الشعراء الكبار أمثال 

في المتلقي، كما التفت إلى الصلة الوثیقة بین الصورة و الشعر، باعتبارها إحدى خصائصه 
النوعیة التي تمیّزه عن غیره، فضلا عن أنها كانت تفرض نفسها على وعي الناقد القدیم، أثناء 

تتبع ما بحثه القضایا الأساسیة التي شغلته، مثل الموازنة و السرقات الشعري، و في محاولته 
  .حققه الشعراء من اختراع أو ابتداع

القدمي عبر قرونه المتعدّدة مفاهیمه المتمیزة التي تكشف عن  قدّم النقد العربي «و قد 
مستفیدا من النصوص الشعریة . 2»تصوّره الخاص لطبیعة الصورة الفنیة و أهمیّتها و وظیفتها

  .و من التراث الیوناني السابق علیه -كما سبق ذكره –و القرآنیة 

                                                           
، منشورات )دط(عثمان بدري، المعالم المتصدرة للنقد الأدبي في العالم العربي أواخر القرن العشرین و بدایة الألفیة الثالثة،  - 1

  .121: 07 20072الجزائر،  - الأبیارثالة، 
  .8: 1 1)دت(، المركز الثقافي العربي، )دط(جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقديّ و البلاغي عند العرب،  - 2
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و على الرغم من ذلك فإن قلة من الباحثین المحدثین من خصص بحثا قائما بذاته یتناول 
ما توصل إلیه أسلافنا النقاد و البلاغیون في درسهم العملي للنصوص، أو یوضح بشكل 

  .النقديتفصیلي إضافاتهم الأصلیة إلى تراث الیونان البلاغي و 
أما المحدثون فقد أجمعوا على صعوبة إیجاد إیجاد تعریف شامل للصورة، و ذلك لتشعب 

تمثل تركیبة عقلیة، تنتمي في جوهرها إلى  «یرى بأنها "  عز الدین اسماعیل" دلالاتها الفنیة، فـ
  .1»عالم الفكرة، أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع

الجوهر الثابت و الدائم في الشعر، فقد تتغیر مفاهیم أنها  «" جابر عصفور"كما یرى 
الشعر و نظریاته، و بالتالي تتغیر مفاهیم الصورة الفنیة و نظریاتها، و لكن یظل الإهتمام بها 

  .2»قائما
بالإضافة إلى ذلك فإن الصورة تسهم في التعبیر عن رؤیة الشاعر للواقع، فتصوّر مشاعره 

أنها وسیلة ینقل بها الكاتب  «" محمد غنیمي هلال" یقول عنها  و أفكاره، و تحمل اصالته، إذ
أفكاره، و یصنع خیاله فیما یسوق من عبارات و جمل، لأن الأسلوب هو مجال ظهور شخصیة 

  .»3الكاتب و فیه یتجلى طابعه الخاص
و البصیرة، و یستعین الشاعر  الخیال و الإدراك و الحس: أما عن مصادر الصورة فهي

تكوین صور ذهنیة لأشیاء  «بها لأن الحقیقة المجردة لا تكفیه للتعبیر عن نفسه، فیلجأ إلى 
غابت عن متناول الحسّ، و لاتنحصر فاعلیة هذه القدرة في مجرد الإستعادة الآلیة لمدركات 

  4.»أرحب من ذلكحسیة ترتبط بزمان أو مكان بعینه، بل تمتد فاعلیتها إلى أبعد و 
  :نجد أنماط الصورة الشعریة تظهر كما یلي -محل الدراسة –و بالعودة إلى القصیدة 

 ):الموضوع( الصورة الثیمیة   - أ
                                                           

  .58:"  )دت(، مكتبة غریب، القاهرة، 4عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ط - 1
  .80:05 19801، دار المعارف، القاهرة، )دط(التراث و النقد البلاغي،  الصورة الفنیة فيجابر عصفور،  - 2
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هي تلك الصور التي تتردد في أعمال الفنان بأشكال بیانیة مختلفة  «الصورة الثیمیة 
و یتبلور فیها موقفه العام  تحمل أبعاد تجربته الشعوریة و تعبّر عن وجهة نظره تجاه الحیاة،

  1.»و الخاص
و . كلمة تدل على الموضوع الرئیس أو المغزى أو الفكرة) Theme(ثیمة في اللغة و ال
الصور الخاصة بالموضوعات المهیمنة في الخطاب الشعري و قد  «أنها " رابح ملوك" یعرفها 

قد یحصل في حال  تجنبا للبس الذي) Theme(نسبة إلى ) ثیمة( تم الإحتفاظ بمصطلح 
حیث تكشف الصور الثیمیة عن التجربة  2.»النسبة إلى كلمة موضوع مفردة أو جمعا

الشعوریة بأبعادها عند الشاعر، و هي تستند إلى عدّة ظواهر قد تكون متفقة أو متباینة، و أهم 
  .سِمة فیها أن موضوعها یحوفه التكرار

ابن جابر " لا عجب في ذلك كون للحزن مساحة كبرى في القصیدة، و  :ثیمة الحزن - 
شاعر الحنین، و قد تعدى هذا الحزن شخصه و ذاته الصغرى كإنسان و هي " الأندلسي

المنطبعة في اختیاراته و موضوعاته المثارة، إلى الذات الكبرى الملتقطة بعین الحدس         
 .و الإحساس، لیعمم علیها أحكام نفسه المتألمة التائهة

  :لثیمة الحزن بالشكل الآتي و یمكن التمثیل
  

  .القلـــــب                                                  
 .مستوى الأنا         الذكرى                             

  حزن الشاعر
                                                           

Ï= 2008، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دط(الفنیة في الشعر العربي الحدیث، نعیم الیافي، تطور الصورة  - 1
  .280:ص

80 2008رابح ملوك، بحث في بنیة الصورة الشعریة و أنماطها عند الماغوط، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  - 2
  .35:ص
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  .مستوى الآخر         ركب الحجیج                       
  .الشوق إلى المصطفى الحبیب                                              

  
 :1لقد ذكر الموت في قصیدة الشاعر، و كأنه یحسّ به و یطلبه، حیث یقول: ثیمة الموت -

 .و أجلُّ قَصْدي أن أعیشَ نزیلَهُ    و أموت تحت حِمَاهُ غیرَ مروَّعِ 
هو جعله إیاه تجربة برغبة منه، فالموت عنده لیس عملیة استسلام سلبیة و ما یشد انتباهنا 

بل عملا إرادیا واعیا، و كأنه یتطلّع إلى الموت لأنه یشعر بأن اللحظات الحالیة ما هي إلا 
وحده كفیل  -صلى االله علیه و سلم –ذروة یتبعها ذوبان التجربة، فالموت في حمى محمد 

حٌ أكثر لثیمة الموتو . بحفظ هذه التجربة كلیا   :المخطط التالي مُوضِّ
  الموت

  موت الأنا                                           موت الآخر/ خاص     
  

  الرسول المصطفى       الصحابة و الصالحون                                         
  قابل للتحقق                                              متحقق      

  
   ):تراسل الحواس( جاوبة مصور ال -ب

تراسل الحواس یعني وصف مُدرَكات حاسّة من الحواس بصفات حاسة أخرى، و في ذلك 
فالصور المتجاورة أو المتراسلة أو  «ابراز للأحاسیس و العلاقات الخفیة بین الأشیاء، 

المزدوجة أو المحوّلة كلها اصطلاحات تحمل دلالة واحدة، و هي الصور التي تصف مدركات 

                                                           
  .376:صابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح،  - 1
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حاسة من خلال حاسة أخرى فتعطي المسموعات ألوانا، و تهب الألوان أنغاما و تصیّر 
  1.»المرئیات عاطرة، و تجعل المشمومات ألحانا

لحظ قلة ورود حواس التذوق و اللمس و الشمّ، بینما یغلب الجانبان و بالعودة إلى القصیدة ن
  :البصري و الصوتي على الجوانب الأخرى، و تمثیلا لكل نوع ندون الجدول الآتي

  2 البیت الشعري الدال علیها  الحاسة
  عــــــــــــها لا تقنـــــــــــفبمدة موج   كعبة حسنهم     العینو إذا تحج  -   الرؤیة

  تفرد و إن سمح الزمان تمتع    أخرى و لا     نظرةو اقرن بأول  - 
 خشعــــــیقتاد قلب الناسك المت  ر    منظفدهشت حین شهت أملح  - 
  تلك الوجوه فذاك غیر مضیع    ترىإن كان سیرك في الفلاة لكي  -

  عــــــــــحسن موقأ لأسماعو قعت من ا   على النوى أخباركم     سمعت إذا -   السمع
 عــــــــــمـــــــــــــأسشیئا غیره لم  أسمعت   كم فإن     ـــــــــــــأشتهي إلا حدیث لا - 
  مسمعيحییت یا طلل الحمى من مربع        ما غبت عن قلبي و لا عن  - 

  تروعــــــــتهب الأمان لقلبك الم      بلة    و استقبل الحجر الكریم بقُ  -   اللمس 
  لا شك فالفم فوق جملته ضع   و به مكان اللثم من خیر الورى    - 

 عسل و مسك خالص في مجمعي   ما زال ذكرك في فمي و كأنـــه     -   التذوق
  رعـــــــــــــــجرعت كأس فراقكم فالجسم في      أرض الشام و قلبه بالأج - 

  وعــــیتضرب متى أمن  المسكفي   و إذا یضوع نسیمكم لم یبق لي    -   الشمّ 

  

                                                           
  .158:نعیم الیافي، تطوّر الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث، ص - 1
  .376 -372 :ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص ص - 2
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  : الصور الضوئیة - جـ
الظلام، فنجد / جلّ الصور الضوئیة عند الشاعر تتجسد في ثنائیة متقابلة و هي ثنائیة النور

الشمس، القمر، النجوم، في : لدیه عددا وافرا من الكلمات التي تنتسب إلى عالم النور، مثل
 :1قوله

 عـــرقها كأن لم توضــــــــــراه بخــــفت     اـــــنوره لامعتمنع الأستار  لا  - 54      

 عـــــــــــــــــــــــــللمتطل مطالع الأنوارو   و معالم الدین الشریف لدیهما    - 56
 .اطلعيثم قیل لها  شمسه     و مغیب ــــب طلعت أنجمر یشق و قم  - 87

       الأمل و الحیاةلى الطبیعة و الكمال و الغِبطة، و من دلالاته الفرح و إو یرمز النور 
  .و الجمال و الحب

  :2ظل و لیل، في قوله: كما استعمل الشاعر كلمات أخرى تتعلق بالظلام، مثل

  عـــــــو یدعو جفنه لا یهج لیلا  یا أیها الساري یحث مطیّه     - 19

  قلبك و ارتـــــــــع - و إذا مررت ببطن فاشــــف    من ماء و  -  28

  .والماء یجري أعینا من أصبع     ظللتوالجذع یبكي و الغمامة  -  88

فة فیقول  :3كما و جمع بین الثنائیتین، فجعل اللیل یشرق و یستنیر بأنوار الكعبة المشرَّ

  فاللیل یشرق من سنا أنوارها   إن ترفع الأستار أو لم ترفع - 55

                                                           
  .375: 374: ص المصدر السابق، ص - 1
  .375-372 :ص المصدر السابق، ص - 2
  .374 :المصدر نفسه، ص - 3
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یطرق معظم استعماله للنور و الظلام طَرْقا یخلق بقوته " ابن جابر" و نخلص القول إلى أن 
 . و تكراره صورا ضوئیة معبّرة تعبیرا بلیغا عن مجموعة من المتناقضات

 :المحسنات البدیعیة- 4
البدیع لغة الجدیدُ المختَرعُ على غیر مثال سابق و لا احتذاء متقدّم، و بدع الشيء و ابتدعه 

(...)         المحدَث العجیب : البدیع «" لسان العرب" بمعنى أنشأه و بدأه، أو كما جاء في 
  . 1»و أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال

  .2»هو النظر في تزیین الكلام و تحسینه بنوع من التنمیق «: بأنه" ابن خلدون" و یعرفه 
Ï      »3الجمع بین الضدین في كلام أو في بیت شعر «هو في اصطلاح البلاغیین : الطباق  - أ

لكن وروده في نص الشاعر لم یقتصر على التضاد اللغوي    . هو من المحسنات المعنویة و
، بل تعداه إلى الطباق الحقیقي أو 4»الحادو الذي یعرف في علم اللغة الحدیث بالتضاد  «

طباق السلب المقترن بأداة نفي، ما أنشأ تأثیرا صوتیا ناتجا عن تردد الكلمات المثبتة و المنفیة، 
 :في القصیدة من هذا المحسن البدیعي حسب أنواعه ما ذُكر ةیمكن تقسیم أمثلو 

 :5مثل قول الشاعر. معاهو ما كان طرفاه مثبتین معا، أو منفیین : طباق الإیجاب - 
  ).دع ≠مطرود (مــا قربها إلا مواهب فالـــــورى   ما بین مطرود و آخر قد دع  - 50
  ).أقلعي ≠أسكبي ( و سحابة قال اسكبي فتبــادرت  و تشمرت لما دعاها أقلعــــي - 94

  ).أموت ≠أعیش (و أجلّ قصدي أن أعیش نزیله  و أموت تحت حماه غیر مروع - 106

                                                           
  .325:ص 11ج ))بدع مادة(  العربابن منظور، لسان  - 1
  .1066:ابن خلدون، المقدمة، ص - 2

       ، دار الوفاء لدنیا الطباعة1دراسة تطبیقیة لمباحث علم البدیع، ط: أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربیة -  3
  .08:19 20082و النشر، الإسكندریة، 

  .97: دراسة أسلوبیة، ص: ي ربیعةممدوح عبد الرحمن الرّمالي،  شعر عمر بن أب - 4
  .376 -374: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص ص - 5
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 صلاعرضا مفلحالاتها سنعرض و الأبیات تعرض مقابلات سیاقیة تمثل مواقف للتضاد 
، عند دراسة العلاقات الدلالیة في ) المستوى الدلالي( في عنصر التضاد في الفصل الرابع 

  .القصیدة
هو ما كان أحد طرفیه مثبَتا و الآخر منفیا، و قد یكون أحدهما أمرا        : طباق السلب - 

و الملاحظ تشبّع القصیدة بمثل هذا الطباق، نذكر من أمثلة ذلك قول . نهیا و الآخر
 :1الشاعر

 )جادك ≠لم یجدك ( لا تخش إن شحّ الغمام بغیــثه      إن لم یجدك الغیث جادك مدمعي - 3
ــع   - 55   )لم ترفع ≠ترفع (فاللیل یشرق من سنا أنوارها    إن ترفع الأستار أو لم ترفـــــــــــ

  )تتبرقع ≠مبرقعة ( شغفا فكیف بها و لم تتبرقــــــــــع  كانت مبرقعة تذیب قلوبــــــــــــنا    - 56

 )لم تصنع ≠صنعت (و إذا هممت بلثم خدّك لم أخف   قول الرقیب صنعت أو لم تصنع - 59
یقصد به كلّ طباق یتمّ إدراك علاقة التضاد بین ركنیه بعد مشقة و إعمال : طباق خفيّ  - 

لأن الطباق یكون فیه بین لفظ صریح و آخر یدل على أحد لوازم ما یطابق هذا فكر 
 :2اللفظ، و من أمثلة ذلك في القصیدة قول الشاعر

  .قمر یشق و أنجم طلعــــــــــــــــــت     و مغیب شمس ثم قیل لها اطلعي - 87
قها، و لكن فالطباق هنا بین الطلوع و الغیاب، و معروف أن عكس غیاب الشمس هو شرو 

  .یدل على شروق الشمس فقد جاز أن تنوب عنها) اطلعي( لمّا كان لفظ 

و الواجب ذكره في هذا المقام أن بلاغة الطباق لا تكمن في مجرّد جمعه بین ألفاظ متضادة، 
  :و إنما ترجع إلى تضافر مجموعة من العوامل هي

                                                           
  .374-372: ص ص  نفسهالمصدر  - 1
  .375:المصدر السابق، ص - 2



[84] 
 

الضدیین، فتصوّر أحدهما یجلب إیضاح المعنى و تأكیده و تقویته عن طریق المقارنة بین  -
 .تصورا للآخر في الذهن

یضیف الطباق إلى الأسلوب جمالا و بهاء إذا جاء غیر متكلّف أو مستكره، و كان المعنى هو  -
 .القائد إلیه و الدافع نحوه

 .قدرته على إثراء التعبیر الفني و القیام بوظائف دلالیة جدیدة غیر متوقعة -
بلاغته أیضا مجیئه مشتملا في بعض الأحیان على المطابقة     و مما یبرز جمالیته و یوضح -

 .و التكمیل و الإستطراد، و جُمع مع اللف و النشر
    یعدّ الجناس أبرز المحسنات اللفظیة و أكثرها نیلا لعنایة البلاغیین قدیما : الجناس-ب

تان المتجانستان یتفق ركناه لفظا و یختلفان معنى، و ذلك بأن تتحد الكلم «و حدیثا، حیث 
في الحروف أو تتقاربا بشرط أن یكون لكل كلمة منهما معنى یختلف عن معنى الكلمة 

  :2و من أمثلة ذلك في القصیدة. 1»الثانیة
  .لمنازل الأحباب حسن توسلي     و مع النسیم توسلي لم أقطع - 18

هو ) ترسليتوسلي و ( ، و نوع الإختلاف بین مفردتي )غیر تام( الجناس هنا ناقص 
  .اختلاف في نوع الحروف بین حرفي الواو و الراء

  یا سعد إن شئت السعادة لا تنخ     حتى یكون مناخها بالینبع - 24
، و الإختلاف هنا یكمن في عدد )سعد و السعادة( یظهر الجناس ناقصا بین لفظتي 

  .الحروف
  لعيو لغایة الإحسان في یوم الجزا    من مظهر النكت الحسان تط - 85

و الإختلاف بینهما یكمن في ) حسان( و ) احسان( جناس في هذا البیت جاء بین كلمتي 
  .عدد الأحرف، و في المعنى أیضا

                                                           
  .136:أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربیة، ص - 1
  .372:ص ابن جابر الاندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، - 2
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  :إضافة إلى قوله
  .)خلیص- اخلص(للشهد من ماء بعسفان أجرع   ر و اخلص إلى وادي خلیص ثم س - 27
  ).مواهب - واهب(  واهب الخیرات لا یتصنعمن     ة ــــــــــــــــــــرزقوا مواهب قربها بعنای - 49
  ).معجب  - معجز(   ببدیع نظم كالعقود مرسع     ب ــــــــكم معجز فیما حواه و معج - 80

  .)المنائح- المدائح(أسنى المدائح فیه  ذات تنوع أهنى المنائح في الجنان تنیلني     - 101
  .)الصلات- الصلاة( الصلات لآمل مستشفعأهل   م   ــــــــــأزكى الصلاة علیه ثم علیه - 108

و الجدیر بالذكر أن للجناس قیمة فنیة كبیرة لا تنُكر في إثراء الإبداع الأدبي، و قد اكتسب 
  : قیمته نتیجة تضافر جملة من العوامل نذكر أبرزها

إیقاع الموسیقي المطرب للآذان، و ذلك لما یمتاز به من تكرار یسمح بتكثیف جرس الأصوات  -
 .إبرازهاو 

یسهم في إثراء الخیال و جذب الإنتباه عن طریق تتبع عناصر التشابه الصوتي التي تنطوي  -
 .على اختلاف معنوي و تدعو إلى المقارنة و البحث عن الفروق

قد اعتذل في استخدام الجناس و لم یفرط في الإكثار منه " ابن جابر الأندلسي" و ما دام 
ذلك على تمتعه بثقافة خاصة باللغة العربیة، و بإدراك لمخارج فقد وفّق في استعماله، و دلّ 

 . الحروف و تذوقه لقیمته البلاغیة، لأن الإكثار منه یؤدي إلى نتیجة عكسیة
 
 
 
  

 



[86] 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 .تمهید -

  .دراسة الجملة: أولا
  .الجملة الاسمیة- 1      
.الجملة الفعلیة - 2         

.الجملة الشرطیة - 3       
الأسالیب الانشائیة: ثانیا    

  .أسلوب الأمر- 1        
  .أسلوب النداء- 2 
  .أسلوب الاستفهام- 3        
  .أسلوب القَسم- 4        

 .أسلوب النفي: الأسالیب الخبریة: ثالثا   
 .أسلوب- 1
 .أسلوب الاستثناء- 2
 .كم الخبریة- 3

  :الظواهر الأسلوبیة: رابعا
 التأخیرالتقدیم و - 1
  .الحذف- 2

 .التكرار -  3     

:الفصل الثاني  
 المستوى التركیبي



[87] 
 

 :تمهید - 
اللغة و الأسلوب ثنائیتان متلازمتان لا تنفصلان، فاللغة یحدّدها الأسلوب و فق التصرّف 

نظفر بالسیطرة الفنیة على اللغة،  «في حدود قوانینها المتاحة قصد الإبلاغ و الإفهام، و لكي 
الأسلوب، فإننا نحتاج إلى تطابق وثیق بین المقولات النحویة و النفسیة؛ أي و الأستاذیة في 

إلى أن یكون الإستعمال العام للغة واضحا و ثابتا و محددا، حتى تتضح لدى كل متكلم 
  .»1ملامحه التعبیریة الشخصیة في أشكال مفهومة

في الأول یقوم المبدع : و كل عملیة لغویة تقوم أساسا على محورین هما الاختیار و التوزیع
باختیار مفردة معیّنة من بین مجموعة أخرى من المفردات التي یحتفظ بها في مخزونه اللغوي، 

فیختار لها طرقا  –إلى حدّ ما  -بینما یقوم في الثاني برصف هذه المفردات بطریقیة اختیاریة
و لا یمكن الانتباه . ألیفیة، و ترتیبا معیّنا من بین أشكال أخرى متعددة یمكن أن تنسج بهات

لعملیة الاختیار و التوزیع في العمل الأدبي إلا إذا شكّلت ظاهرة، تستفز المتلقي للبحث عنها  
  .و دراسة تأثیراتها في النص

النص اللغویة ذات الطابع و من الأسلوبیین من بحث في العلاقة القائمة بین مكوّنات 
الأسلوبي و ما یخضع له الكاتب من تأثیري سیكلوجي، و هذا ما یوضّح بشكل جليّ سبب 

 Law " (لیو سبیرتز" العنایة بقواعد تنظیم الكلمات و الإهتمام بفصاحتها و نقائها و من هؤلاء 
Spiertz .(  

یب الجمل هي التعبیر الواضح ثم إن أحد الأسئلة الأساسیة التي تبرزها أسلوبیة علم تراك
عنها في مسألة التأثیرات، و تولّد انطباعا خاصا في المتلقي، و بذلك تقتضي الدراسة رصد كلّ 

فتخیّر الكلمات         . المقاطع التي تحمل أثرا، و تفكیك الوسائل الأسلوبیة التي تتكون منها
ذ إن الأسلوبیة في حقیقتها لیست إلا و التعابیر على المستوى التركیبي له جمالیته الخاصة، إ

دراسة أشكال التفنن في الأداء الكلامي في مستوى معّین غایته مزدوجة، فهو بالإضافة إلى 
                                                           

  .50:مبادئه و إجراءاته، ص: صلاح فضل، علم - 1
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كونه خطابا ینقل فكرا فهو یغلّف هذا الفكر و یخرجه بألوان إبداعیة تحقق زیادة على الإبلاغ 
  .التأثیرَ و المتعة و الجمال

وحة فنیّة لا یُنظر لجانب فیها دون الجانب الآخر، و الشاعر فنّان كما یعدّ العمل الأدبي ل
یرسم لوحاته اللغویة بالكلمات، و من الطبیعي أن یُكوّن لنفسه نمطا من الاختیار في المفردات، 
كما أنّ له حق التصّرف في تراكیبه وفق معاییر نحویة و فنیة و لغویة، لكن لیس له حقّ 

العبارات المتمثلة في الشواهد عموما و الأمثال و الحكم و الأقوال التّصرف في بعض الجمل و 
  .المأثورة التّي تشكل وسائل أسلوبیة لا تخالف الاستعمال

إن التركیب وجه مهم من أوجه الأسلوبیة، یدل على الإبداع اللغوي و الشكلي یقدّم تصوّرا 
الي الألفاظ المرصوفة لتحلیل نص لغوي و یكشف عن شبكة من العلاقات المتقاطعة، بتت

  .المتناسقة جنبا إلى جنب، و تركیب الجمل و ما فیها من دلالة
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  :دراسة الجملة: أولا
كالفعل و الفاعل، و المبتدأ  . درس النّحاة الجملة منذ القِدم، بما تحتویه من تراكیب أساسیة

فالجملة عنصر كلامي یحوي ألفاظا و الخبر، انطلاقا من العلاقات الاسنادیة التي تضبطها، 
  .تتركب مع بعضها بعضا لتكون حكما إسنادیا یحسن السكوت علیه، و یؤدي الفائدة المرجوة

كما حاولوا أن یكشفوا خصائص الجملة في الشعر، و یُبیّنوا الفروق بینها و بین خصائص 
باب ما یحتمل "بابا سمّاه  ،عندما عَقَدَ " سیبویه"الجملة النثریة، منذ الصفحات الأولى من كتاب 

مریدا بذلك الكشف عن أن نظام النّحو في الشعر یسمح بما لا یُسمح به في الكلام  ""الشّعر
و ما یجوز في (...) اعلم أنه یجوز في الشعر ما لا یجوز في النثر  «: المنثور، فیقول

فیما نستقبل إن شاء الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا؛ لأن هذا موضعُ جملٍ، و سنبیّن ذلك 
  .1»اللّه

وتعاملوا معه على أن للشعر  «وقد تلقف النحویون بعده إشارته إلى هذا المبدأ اللّغوي، 
و    2»ضرورات بدلا من أن یكون له نظامه المخصوص في تألیف جملة، و بناء تراكیب

في الضرورة،      أّلفوا في ذلك كتبا عرفت بكتب الضرائر، أو ضرورة الشعر، أو ما یجوز للشاعر
، وتركوا وصف الجملة في الشعر وصفا مقصودا "سیبویه"و غیر ذلك، فمالوا بذلك عن طریق 

  .لذاته
، مع "ابن جابر الأندلسي"و سنتعرض في هذا الفصل إلى أنواع الجمل و أقسامها في عینیة 

  .التركیز على بعض الجوانب الّتي أفصحت عن ذاتها، و شكّلت سمة أسلوبیة ممیزة

 

  
                                                           

  .1w = J :26- 32: سیبویه، الكتاب، ج - 1
: 90 19901 -هـ1410مصر،  - ، مكتبة الخافجي، القاهرة1محمد حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر العربي، ط - 2
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  :الجملة الإسمیة- 1
جاءت الجملة في القصیدة على أنماط متعددة، إذ كثیرا ما انتقل المبتدأ و الخبر من شكلهما 

و من أبسط صور الجملة الإسمیة قول . البسیط إلى أنماط متعدّدة من التّحویر و التّغییر
  :1الشاعر
ــــالخشّ ا     كشف الحقائق للقلوب ـــو هما ریاض الصالحین فمنهم  - 67   .عـــ
  .فا الغلیل و تحفة و المتورّعهي مطمح الراجي و مقتبس العلا     و شِ  - 71

  )هما، هي(فكلا البیتین ابتدأ شطرهما الأول بضمیر رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ 
، و تعرف هذه )ریاض الصالحین، مطمح الراجي( اُتبعا بخبرٍ مرفوع مضاف أتمّ معناهما 

  .بالجملة الاسمیة البسیطة أو الصغرىالحالة 
لا تجد " ابن جابر"الأساسي معبّرا عن حالة استقرار المعنى، فإن تجربة و إذا كان النمط 

ضالتها في هذا النمط، و إنما تحتاج إلى الأنماط المواربة لَعلّها تظفر بالمعنى الّذي تفتش عنه 
ل المبتدأ عن الخبر بجمل معترضة أو و تحاول أن تتلاءم معه، و من ذلك أنه یعمد إلى فص

جمل معطوفة أو مما یقع في باب الزیادة، و قد یقدّم الخبر على المبتدأ أو یأتي جملة فعلیة أو 
  :2شبه جملة كما في قوله

  .حلو على التكرار كم من جدّة        نزعت و جدّة لفظة لم تنزع  - 77
الأول من البیت جاء شبه جملة جار     في الخبر أن یكون إسما لكنه في الشطر الأصل 
، و هذا النمط في التركیب یُبرز أطراف الجملة جمیعا، بسبب ما )على التكرار(و مجرور 

یتیحه من تأمل یتكئ على المباعدة بین أجزاء الكلام، و استخدام روابط و أحرف في ألفاظ 
  .متتابعة

                                                           
  .375 :ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 1
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  : 1و قوله أیضا
  إن ترفع الأستار أو لم ترفع           فاللیل یشرق من سنا أنوارها     - 55

  :2وقوله
  والجذع یبكي و الغمامة ظللـــت          والماء یجري أعینا من أصــــبع  - 88
ــزالة كلّمـــت          واللیث كـــــرّمه بقـــــــفر بلــــــــــقع - 89   والشاة درّت و الغـــــ
  والعـــنكبـــوت یقـــــــیه كلّ مـــروّعوالذئب یشهد في الفلاة بصدقه          - 90
ــــراقة تســمع - 91 ـــــل ســـ   وحمامة سترت علــــیه و دوحـة          فلــــتت وسـ
  .وسحــابة قال اسكبي فتــــبـــــــادر         وتـشـمـــرت لـــما دعــاهــا اقــلعـــي - 92

على عدم تجدّد الحدث و إعطائه لونا من یخلو من الزمن و یصلح للدّلالة  «و لأن الاسم 
فإن الشاعر یلجأ إلیه في التعبیر عن الحالات الّتي تحتاج إلى توصیف و تثبیت،       »3الثبات

و من ذلك الأبیات السابقة الّتي یبدو فیها استخدام الاسم واسعا، بوصفه الأساس التركیبي لقوله 
، فقد ابتدأت هذه الأبیات -صلى اللّه علیه و سلّم  –الشعري عند حدیثه عن معجزات الرسول 

أحیانا،   ) الفاء(= � )الواو(و تلته سلسلة من الأسماء المعطوفة بحرف العطف ) اللیل( بالإسم 
و استمر هذا النمط في خمسة أبیات متتالیة، جُعل الخبر خلالها جملة فعلیة فعلها ماضٍ أحیانا 

لى أن اختیار الشاعر لهذا النمط و بالتكرار الذي ورد فیه و مضارع أحیانا أخرى، مما یدل ع
  .یشكّل قیمة أسلوبیة اختیاریة
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  : الجملة الفعلیة- 2
، بما یناسب الدلالات التي یعبر عنها، أنماطا مختلفة من الجملة الفعلیة" ابن جابر" استخدم 

المبنیة للمجهول، فالفعل من خلال المراوحة بین الأفعال الماضیة و المضارعة و الآمرة و 
دعامة أساسیة من دعامات الجملة، و لا بد له من فاعل یأتي على صور مختلفة، فقد یكون 

و یمكن التمثیل على استخدام الشاعر للأفعال،          ... اسما ظاهرا، و قد یكون ضمیرا متصلا
  : 1و الإعتماد علیها في تركیب جمله بالأبیات الآتیة

  .أهل الخیام و لا تدع    ذكري لدى تلك البدور الطلّعسلّم على  - 21
، و الملاحظ على القصیدة أنها مشحونة بأفعال الأمر، و ندع )سَلِّمْ (بُدأ البیت بفعل أمر 

  ).أسلوب الأمر(الحدیث عنها بالتفصیل إلى عنصر 
  :2و قوله أیضا

  .عخفضَت جناح اللطف حین رأتهم     و وفت بما شاقوا و لم تتمنّ  - 46
أول ما یلفت في القراءة الأولى للبیت أنه یشتمل على جملة واسعة من الأفعال مَنحته مقدارا 

  .كبیرا من الحیویة و الحركة، و أوحت بسیاق من الأحداث المتحركة المتتالیة
  : 3و قوله

  لا أشتهي إلا حدیثكـــــــــــم فإن       أُسمعت شیئا غیره لــــــــم أُسمع - 12
  .ى محلكم المعظم مطمحي        و یروض ذكركم المكرم مرتعيفإل - 13

في هذین البیتین یتبدّى اعتماد الشاعر على صیغ فعلیة مختلفة، تُظهر التجدد في الحدث 
مع الإشارة إلى استمراره، إذ إن الفعل المضارع یفید معنى الإستمرار و الامتداد، فالشاعر 
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المضارع في نظم عباراته أن ینقل جو الحدث و التصور إذا أجاد استغلال الفعل  «بإمكانه 
  .»1المتجدد به

كما یظهر انفعال الشاعر، و تعقید مشاعره و استمرارها، خصوصا أنه في البیتین لم یلجأ 
إلى الفعل الماضي، و كأنه یعبّر عن رغبته المشتعلة في مجاورة أهل نُعمان و محادثتهم      

یة زمن مفتوح ممتد، و لذلك یركِّز على استخدام المضارع الّذي و سماعهم، فالزمن عند الصوف
  .2یدّل على زمن أزليّ یرغب الشّاعر أن یحلّ فیه

  :الجملة الشّرطیّة  - 3
الأول منزل : الشّرط أسلوب لغوي ینبني على جملة مركّبة تتألف من أداة، و من شقّین «

  .3»منزلة السبب، و هوّ الشّرط، و الثاّني منزل منزلة المسبب و هو الجزاء 
  :و تنوّعت أدواته حسب ما یلي –محلّ الدّراسة  –و قد برز أسلوب الشرط في القصیدة 

  :»إنْ «على الأداة  الجملة الشّرطیّة الّتي تعتمد -
  :4یقول الشّاعر

  لا تخـــش إن شح الغــمام بغیثه             إن لم یُجدك الغیث جادك مدمعــي  - 3
  .إن كنت لا أبكي لما صـنعت بنا             أیدي الفــــراق فإنمـــا أنا مـــدمــعـي - 4
لأن  –إن صحّ التّعبیر  –الجازمة لفعلین مضارعین و هي أمّ الباب  هي من الأدوات" إنْ "

  .غیرها مما یجزم فعلین إنّما یجزم لتضمّنه معناها
و جملة جواب  »إنْ شحّ الغمام بغیته  «جملة الشّرط في الشطر الأوّل من البیت الأوّل هي

ôNô= é  »لم یجدك الغیث  «أما في الشطر الثاني فجملة الشرط هي  »لا تخش  «الشّرط هي 
  .»ي جادك مدمع «الشرط هو 

                                                           
  .151: درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث، صأحمد  - 1
  .119 :دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج، ص: أماني سلیمان داود، الأسلوبیة و الصوفیة :ینظر - 2

  .07:186 20072، الأكادیمیة الحدیثیة للكتاب الجامعي، 1محمد العبد، اللغة و الابداع الأدبي، ط - 3
  .372 :الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، صابن جابر  -  4
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   »كنت لا أبكي لما صنعت بنا أیدي الفراق  «أما في البیت الثاني فجملة الشرط فیها هي 
  .»فإنما أنا مدعي  «و جملة جواب الشرط هي 

  :1و مثل هذین البیتین قول الشاعر أیضًا
  .یعفذاك غیر مضّ إن كان سیرك في الفلاة لكي ترى       تلك الوجوه  - 20
  :»إذا  «الجملة الشرطیة التي تعتمد على الأداة  -

  :2یقول الشاعر 
  و إذا یضوع نسیمـــكم لم یبق لي         في المسك من أرب متى یتضّوع  - 10
  .و إذا سمعتُ على النوى أجباركم         وقعت من الأسماع أحسن موقـع - 11

تعمالاتها، و لكنها لا تجزم، ظرف زمان یدل على الإستقبال و هي شرطیة في أكثر اس" إذا"
و الجزم بها مقصور على الشعر وحده للضرورة، و هي تحتاج كغیرها من أدوات الشرط إلى 

سمعت على النوى : یضوع نسیمكم، و في البیت الثاني: و هي في البیت الأول(جملة شرطیة 
ى یتضّوع، و في لم یبق لي في المسك من أربٍ مت: في البیت الأول(و أخرى جوابیة ) أخباركم

، و تنطبق علیها كلّ الشروط و الأحكام )وقعت من الأسماع أحسن موقع: البیت الثاني
  .، و هي لا تدخل إلاّ على فعل ظاهر أو مقدّر»إن  «الخاصّة بجملتي الشرط و الجواب مثل 
  :3و مثل البیتین السابقین قول الشاعر

  .بمدة مزجهـــا لا تقــــنعو إذا تحج العین كعبة حسنهم          فــــ - 22
  :نشائیةالا  الأسالیب:ثانیا

ما لا یـصح أن یـقال لقائله إنه صادق فیه أو  «الإنشاء عند علماء البلاغة العربیة هو
فنٌّ یُعلم به جمع المعاني و التألیف بینها و تنسیقها،  «الأدباء العرب  ، و هو عند1»كــاذب 
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 إنشاء طلبي و غیر: و هو على هذا الأساس نوعان. 2»ثمّ  التعبیر عنها بعبارات أدبیة بلیغة 
الّذي لا یحتمل الصدق و الكذب، و یطلب به  «أما الأول فهو في علم المعاني العربي ؛ طلبي

الأمر و النهي و الاستفهام و التمني : ، و صیغه3»حصول شيء لم یكن حاصلا وقت الطّلب 
  .ءوالندا

é      4»الّذي لا یحتمل الصدق و الكذب، و لا یطلب به حصول شيء  «و أما الثاني فهو
  .قودو صیغ العُ  الرجاء التّعجب و المدح و الذم و القسم و أفعال: و صیغه كثیرة منها

  :و هو ما سنقف علیه في هذه القصیدة على النحو الآتي
 :أسلوب الأمر- 1

على وجه الإستعلاء و الإلزام، و یكون طالب الفعل الأمر هو طلب الفعل من المخاطَب 
فیها أعظم و أعلى ممن طُلِب الفعل منه، و أسلوب الأمر من الأسالیب التي استعان بها 
الشعراء في تعبیراتهم الشعریة، لكونه سِمة من السمات الأسلوبیة في النص الأدبي، لِما یحققه 

  .من صیغة جمالیة في الفضاء النصي

بصمة تركیبیة ممیزة، " ابن جابر"المؤشرات الأسلوبیة التي شَكّلت في عینیة و هو من  
  .ینبثق عنها ملمح بارز یستدعي الوقوف عنده

و صیغة المصدر، و أسماء الأفعال، و صیغ " لیفعل" و " ô�Âô"ثمّ إنّ صیغه عدیدة، و هي 
ة تكون جزاءه و جوابه، الخبر، و فعل الأمر لا یكتفي بنفسه، إنمّا یتطلّب فعلا آخر أو جمل
  :1لهذا عُدّ من الأسالیب التي تسهم في بناء البیت، مثال ذلك قول الشاعر

                                                                                                                                                                                            
  .255: علي الجارم و مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص - 1
  .920: 04 20042 - هـ1425، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، w4 ?)مادة نشأ(مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  - 2
20 1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2مجدي وهبة و كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ط - 3
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  تمتع ح الزمانــــــــــتفرد و إن سم و لا      رىـــــــــــــــــــــــبأول نظرة أخ اقرنو  - 23

   أسرعدر و في قطع المفازة ـــــــــــــب  ى   ــــتدرا إلـــــــــــــر على الدهناء مبامر و  - 25

  أجرعوادي خلیص ثم ســـــــــر      للشـــــــــهد من ماء بعسفان إلى  اخلصو  - 27

ـــفع اصرفو  - 29   إلى وادي سرف عنانك زائرا     زوج الرسول زیارة المتشــــــــــــــــ

  متضــــــــــــــرع إلى الحرم الشریف بنیــــــــــة     خلصت، وقلـــــب تائب انهضو  - 32

  الحجر الكریم بقُبلـــــــــــــــــــــــة       تهب الأمان لقلبــــك المتــــــــــــــورّع استقبلو - 33

  إذا قبّلــــــــــــــت أن االله قـــــــــــد      بایعت فهو یمـــــــــــینه فیما دعــــــي اعلمو   - 35

، لتحریك دلالات )1984(بهیمنة الصیغ الفعلیة بلازمة الأمر یتضح لنا التمیز الأسلوبي 
النص، لأن الفعل یمنح الأبیات حركیة أكبر، و عن طریق حركیة الأفعال هذه یعبّر النص عن 
دائرته الدلالیة التي جاءت لطلب تحقیق ما لا یستطیع الشاعر تحقیقه و الوصول إلیه من أداء 

  .مناسك الحج

فة مستمرة، و انتشر على مساحة النص بشكل موازٍ في بعض الأبیات و قد جاء الأمر بكثا
، و تتابع )1984 -اخلص(  )أسرع -امرر(  )تمتع -اقرن: (أعلاه و من ذلك الأفعال المتقابِلة

الذي لم یقطع التركیب للوقوف على دلالته، ) الواو(الأمر متسلسلا عن طریق عنصر الوصل 
بالعودة من جدید إلى بدایة البیت الموالي له، لیحقق بعدا  بل استمر لیستقر في نهایة البیت

آخر للنص الشعري، و ذلك بتكثیف دلالته النصیة في حیّز المفردات المعجمیة بأبعاد دلالیة 
  .مختلفة

                                                                                                                                                                                            
  .373: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 1
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أن یكون ممن هو أعلى إلى  «و كنا قد ذكرنا في بدایة حدیثنا عن الأمر أن الأصل فیه 
رأى علماء الأصول أنه یدل على الوجوب، و لكن قد  من هو دونه في المرتبة، و لذلك

و أما إذا . 1»بدلالة القرائن المختلفةغیره من المعاني المجازیة یُصرف عن هذا المعنى إلى 
، و هو طلبٌ على سبیل التضرع، و یظهر في "الدعاء"كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى فهو 

  :2قول الشاعر

  .أزواجه      و جمیع أصحاب الرسول تتبعو سل الرضا عنهم و عن  - 112

الاعتبار، الإباحة، : و أما المعاني المجازیة التي یخرج إلیها الأمر فكثیرة نذكر منها
التعجیز، التسویة، الالتماس، الامتنان، التعجّب، التهدید، التهكّم، التعلیم و الإرشاد، التأدیب، 

نهائیة في الدلالة على معاني الأمر المجازیة، و هذه الصیغ لیست . التمني، التحقیر، التخییر
الندب و التحسّر و الإكرام، و التكذیب، : و هناك معان كثیرة یمكن أن تُستفاد من السیاق، مثل

لكن الملاحظ أنه لم یكن لها الدور الهام في القصیدة، فقد غاب استخدامها، و لم . 3و غیرها
  :4ي غرض الالتماس عند قولهیستعملها الشاعر على مستوى القصیدة إلا ف

  .لِمَدیح أحمد نلت أجمل رتبة     فإلیه أنواع المدائح فارفع - 102

و الالتماس توجیه الأمر إلى من یساویك في المرتبة، فكأنّ الشاعرَ یلتمس من بقیة شعراء 
المدیح النبوي أن ینْظموا قصائد أكثر في هذا الغرض لأنها قد رفعته إلى أعلى و أجمل 

  .اتبالمر 

                                                           
: 08 20082لبنان، - ، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت1مقدمات و تطبیقات، ط: بن عیسى باطاهر، البلاغة العربیة -  1

68.  
  .376: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2

  .63: بن عیسى باطاهر، البلاغة العربیة، ص: ینظر -  3

  .376: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص -  4
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8 -كما أشرنا سابقا -و فضلا عن أن عددا من الصیغ جاءت في الخطاب بصیغة المفرد
  :1فإن صیغة الجمع وردت أیضا في القصیدة لكن مرة واحدة في قوله

  .فتبینوا السر الذي للشرع في     أمر الأنام بورد ذاك المشرع  - 47

یة، و درجات انفعالها، و معنى و هذا التنوع في صیغ الأمر یمثل التنوع في الحالة الصوف
الأمر قد ربط بالعقل حواس أخرى، و لعل ذلك یؤكد طبیعة التجربة الصوفیة في مزجها بین 

  .العاطفي و الفكري في إطار واحد من التجربة الذاتیة

و رغم تنوع معاني و صیغ الأمر التي خرج فیها عن معناه الأصلي، إلا أن هذه المعاني في 
مدى انتشار أسلوب الأمر على مساحة القصیدة، و تظهر اتساع استعماله      مجملها تظهر 

و في النهایة تبیّن أن . و دوره الفاعلَ و المحرّك لأبیات القصیدة، والأسلوب الحواري فیها
الصیغة الأمریة في كل مواقع القصیدة جاء كلٌّ منها في مكانه المناسب، و كان له الملمح 

  .ى نطاق تركیب القصیدةالأسلوبي البارز عل
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 :أسلوب النداء- 2
الصوت مثل الدعاء و الرغاء، و قد ناداه و نادى به و ناداه مناداةً و نداء  «النداء لغة 

الدعاء بأرفع : و النداء، ممدود(...) أي، صاح به، و أندى الرجل إذا حسن صوته 
  . 1»الصوت

الصوت بعد همته ) ندى(« :بقوله" كتاب العین"في " الخلیل بن أحمد الفراهیدي"و قد عرّفه 
أي : دعاه بأعلى الصوت، و فلان أندى صوتا من فلان): ناداه(و مذهبه و صحة جرمه، و 
  .2»أشاورك و أجالسك في النادي): أنادیك( أبعد مذهبا و أرفع صوتا، و 

طرف  یشترك النصان في تعریف النداء على أنه الدعاء بصوت مرتفع قصد الاجتماع مع
آخر في مكان واحد، أو هو التصویت للفت انتباه شخص ما قصد دعائه، و الحصول منه 

  .على استجابة
رفع الصوت و مدّه لیُفصح عن تنبیه المنادى و حمله على  «: أما اصطلاحا فمعناه

و : 3»الإصغاء، و ینادى بأدوات معینة، و تنبیه المُنادى لا یكون مقصودا لذاته في الكلام
  .المقصود هو الخبر أو الأمر أو النهي الذي یلي النداءإنما 

فهم : و النداء من أقسام الطلب الدال على الاستحضار، و قد أُضمر فعله لأسباب منها
معناه من السیاق، و كثرة الاستعمال، و لأن إظهاره ینقله إلى الإخبار و هو طلب؛ لذا عُوّض 

":  سیبویه" یقول . أحمدَ ) أنادي(ÉN å )أدعو: ( قدیرهیا أحمد مثلا، ت: عنه بحرف النداء، فقولنا

                                                           
  .91:)  14: )  )مادة ندي(ابن منظور، لسان العرب،  - 1
، مؤسسة )دط(مهدي المخزومي و ابراهیم السامرائي، : ، معجم العین، كتاب النون، تح)ابن أحمد الخلیل( الفراهیدي  - 2

  .116:هـ، ص1409الهجرة، 

: 03 20032الأردن،  -، دار وائل للنشر، عمان1لنظم، طسناء حمید البیاتي، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة ا - 3
434.  
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اعلم أن النداء، كل اسم مضاف فیه فهو نصبٌ على إضمار الفعل المتروك اظهاره        «
  .1»و المفرد رفع و هو في موضع اسم منصوب

و أسلوب النداء وسیلة مهمة من الوسائل البلاغیة و النحویة التي لها وقعها الخاص في 
الشعریة، من حیث إضفاء الحیویة و التنوع على معاني و أسالیب النص، و الإسهام  النصوص

في العدید من " ابن جابر" و قد تحقق ذلك في عینیة . في بناء القصیدة و تعیین مراحلها
  :2الأبیات، منها قوله في مطلع القصیدة

 يحییت یا طلل الحمى من مربع         ما غبت عن قلبي و لا عن مسمع  - 1
حرف النداء الیاء، و هو أصل حروف النداء، و أكثرها استعمالا في الكلام، استخدم الشاعر 

)     الألف(و تستعمل لنداء القریب، و البعید، و النائم و المستیقظ؛ لنداء البعید لأنها تنتهي بـ
و هو صوت مدّ یُعین على إیصال النداء إلى البعید لإمكان رفع الصوت به، و تستعمل كذلك 

أما . لبعید حُكْما و إن كان قریبا في الواقع كالساهي و النائم تنزیلا له منزلة البعیدمع المنادى ا
حرفٌ وُضع " . " «": الزمخشري"یقول . مع القریب الفطن فذلك لتأكید التنبیه) یا(إذا استعملت 

فإذا نودي به القریب (...) في أصله لنداء البعید، صوت یهتف به الرجل بمن ینادیه 
  .3»فذلك للتأكید المؤذن بأن الخطاب الذي یتلوه معني به جداالمفاطن 

�É     البعی و لنداء القریبو ربما هذا ما جعلها تحتل الصدارة في شعره، لكونها أكثر حریة 
  .و بدلالة توقعیّة واضحة تمنح المنادي بعدا جمالیا من خلال أخذ الصوت مساحة واسعة

الأبیات، لغرض لفت انتباه المتلقي، مثال ذلك قول كما وجدنا أن النداء یحضر في مطالع 
  :4الشاعر

                                                           
  .2Â å :182:سیبویه، الكتاب، ج - 1
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
- 21 3)دت(لبنان،  - ، دار الفكر، بیروت)دط(الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل،  - 3

  .224: ص
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 4



[101] 
 

 و أیــــــــة جیــــــــرة     لهفي لعیش كــــــــــان إن لم یرجع یاجیرة الوادي - 5
ــــــــــــلهف و توجع یا أهل نعمان - 6  الأراك نعمتــــــــموا     و الصب بین ت
 من ذات النقا    لا عیش لي إلا بـــــــــــذاك المربــــــع یا مربع الأحباب - 14
 باكرك الحیـــــا     أترى لنا في عودة من مطـــــــــــمع یا قاعة الوعساء- 15
 المكرم عهــــــــده     هل لي بذاك الشعب من متمــــــتع یا شعب عامر- 16
 .مرجع بین الحجون إلى الصفا    هل لي إلى ذاك الحمى من یا منزلا- 17

، و هذا "ابن جابر الأندلسي" في هذه الأبیات جمیعها هو صاحب الخطاب أو المتكلم 
یستقیم مع التجربة الذاتیة التي یعبّر عنها الشاعر، إذ لا یبني شخصیات أخرى في شعره یأتي 
الخطاب أو النداء على لسانها، و إنما صوته صوتٌ ذاتي مفرد في سائر الأنماط التركیبیة التي 

  .یقوم علیها أسلوبه
الطرف الثاني لتركیب النداء هو المنادى، و المنادى في أصله اسم ظاهر یُذكر بعد أداة 

لكن . النداء لطلب إقبال مسمّاه أو التفاته، قد یكون مفردا و قد یكون مثنى كما قد یكون جمعا
هذا إشارة إلى موضوع قلّما ینادي مخاطبا بشریا، أو ذاتا أخرى، و في " ابن جابر" الملاحظ أن 

صلى االله  –شعره و طبیعته، فقد قطع الشاعر كل صلة له بغیر الذات العلیا و بغیر الرسول 
أیضا، فاتخذ بهذا الشعر سبیلا تعبیریا عن حبّه المحمديّ و شوقه الصوفيّ       -علیه و سلم

نبیها بفعلِ كتلةِ الصوت و صلته بالذات العلیا، حتى لَیَشْعُرُ المتلقي و كأنه یسمع صراخا لا ت
و ما یدل . في الأبیات السابقة) الألف(و صوت المد ) الیاء(المتكونة من تتابع صوت اللین 

علیه أسلوب النداء من عمق الإرتباط بین المنادي و المنادى یمكن تعمیمه على تجربة الشاعر 
  .كلها
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في أكثر الأحیان بركْب  و هو لم یعبّر عن علاقاته مع البشر إلا على نحو محدود متّصل
  : 1الحجیج المتجه للبقاع المقدسة، نحو قوله

 .یحث مطیه    لیلا و یدعو جفنه لا یهجع یا أیها الساري  -18
بأداة النداء ) ) (لا یجوز نداءٌ ما فیه  «في بدایة البیت لأنه ) یا أیها(جاء النداء بصیغة 

) أیّها(فإن ذلك یتم بـ ) . (و إذا ما أُرید نداءٌ ما فیه . 2» )االله(مباشرة ما عدا لفظ الجلالة 
النداء، ) یا(للمؤنث المفرد و المثنى و الجمع قبلها ) أیتها(للمذكر المفرد و المثنى و الجمع، و 

لأن فیه أوجها من التأكید، و أسبابا من المبالغة، منها ما في  «و لهذه الصیغة دلالة عمیقة 
) أي(من التنبیه، و ما في التدرج من الإبهام في ) ها(التنبیه، و ما في من التأكید و ) ) (

و المقام یفید التأكید و المبالغة، لأن الشاعر یُخاطب المسافر یقطع الصحراء . 3»إلى التوضیح
لیلا قاصدا مكة المكرمة، یحثّ إبله یدعوها إلى السیر الحثیث، متحملا مشقة السفر، و مقاومة 

النداء لغیر العاقل كسابقه من الأبیات، و إنما وُجّه لعاقل یعي ما یرید  أتالأرق، و لم ی
  . المنادي منه

  :4هذا الصدد قوله و من ندائه أیضا في
  .إن شئت السعادة لا تنخ       حتى یكون مناخها بالینبع یا سعد - 24

بالقرائن و سیاق قد تخرج صیغة النداء عن معناها الأصلي للدلالة على معانٍ أخرى تُستفاد 
هذا البیت، فالشاعر یَهْدِي المنادى إلى سبیل  الكلام، و من هذه المعاني، الارشاد كما في

السعادة و الهناء، و لأن النداء طلب فلا بد أن یحتاج إلى بیان المطلوب، لذا یصحبه في 

                                                           
  ).ص ن( المصدر السابق،  - 1
 -هـ1428الأردن،  - ، دار المناهج للنشر و التوزیع، عمان1عرض و تطبیق، ط: محسن علي عطیة، الأسالیب النحویة -  2

20072 07 :135.  
: )دت(لبنان،  -، عالم الكتب، بیروت)دط(علي البجاوي، : إعجاز القرآن، تحجلال الدین السیوطي، معترك الأقران في - 3
  .1L = :340ج
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ال الشخص، و هذا ، كما أنه لم یكن نداءً حقیقیا یهدف منه إقب)لا تنخ(الأمر أو النهي : الأكثر
  .لیس بمستغرب، فالشاعر قد التزم بالقاعدة النحویة، و أفاد من خصائص اللغة

  : 1و یستمر الشاعر في ندائه فیقول
  .یا ربة الستر المنیع و دوحة        الشرف الرفیع و قِبلة المتركع - 57

عاقلة تعي ما یقول، ، كأنه یحولها إلى ذات )مكة المكرمة( فهو ینادي من لا یفهم الخطاب 
و غایة النداء هنا هي التحبّب، و بمعنى آخر خروج عملیة النداء من نمطها الاعتیادي، لتدخل 
نمطا آخر، و مدى جدیدا، و الواقع أن هذا الأمر مألوف في النص القرآني و الشعر العربي 

خارجیة من بیئتهم القدیم الحدیث، فكثیرا ما كانوا یقفون و یستوقفون على مخاطبة الأشیاء ال
  .الطبیعیة، خروجا على النمطیة الصارمة، و المنطقیة الجامدة إلى مخاطبة المحسوسات

مما سبق، نرى أن الشاعر قد وظف النداء توظیفا واسعا لأغراضه الخاصة، فهو لا یعني 
       التلبیة و الالتفات من وراء النداء، إنما استخدمه لإظهار الأمر و الارشاد و التحبب    

هي الأكثر حضورا في قصیدته، فأكنه لهذا یحاكي اللغة ) یا(و الاستفهام أیضا، و الأداة 
إذا ) أیها(العلیا، لغة الذكر الحكیم الذي لم تثر فیه غیر هذه الأداة، متبوعة في بعض الأحیان بـ

  .3»یا أیها المزمل «و  2»یا أیها المدّثر «: ، مثل)) (كان المنادى معرفا بـ
كما شكل نداء المضاف سمة أسلوبیة بارزة، اتخذ منه الشاعر وسیلة للتعبیر عن مشاعر 
الشوق و الحنین، لأن هذا النسق یتیح للمنشئ بناء تركیب صُوَرِيّ معبّر یغني عن ذِكر كثیر 

یا طلل الحمى، یاجیرة الوادي، یا أهل نعمان الأراك، یا مربع : ( ، فنجده یقول4من التفاصیل
یا (و من صور المنادى أیضا أن یكون نكرة منوّنا مثل قوله ...). ب، یا قاعة الوعساء،الأحبا

                                                           
  .374: المصدر السابق، ص -  1
  .01: سورة المدثر، الآیة - 2
  .01: الآیة: سورة المزمل - 3
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؛ فلا مثیل عنده لمنزل على أشراف الصفا في البقاع )اللامثل( و الذي یتیح له معنى ) منزلا
  .المقدّسة
  :أسلوب الاستفهام-3

الهمزة و السین    (  زیدت علیه) فهم(، و مجرده )استفهم( الاستفهام مصدر للفعل المزید 
استعطیت : و تقول « ":سیبویه"یقول . و هذه اللاصقة أكثر ما تعطي معنى الطلب). و التاء

أي طلبت العطیة، و استعتبته أي طلبت إلیه العتبى، و مثل ذلك استفهمت، و استخبرت أي 
  .1»طلبت إلیه أن یخبرني

و لهذا یعد الاستفهام أحد أسالیب الطلب في اللغة العربیة حقیقته طلب الفهم، أو طلب 
     العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل، أو لمعرفة شيء مجهول بأداة خاصة، منها الأسماء 

و  .و قد تتناوب الأدوات في الاستعمال لتَضَمُّن بعضها معنى بعض. و الحروف و الظروف
و قد تحدف الآداة في بعض . دوات في الإستعمال لتضمن بعدها معنى بعضقد تتناوب الأ

، أو أنه )سأل -إسأل:(الأحیان فیستبدل علیها عن طریق سیاق الكلام، و قد یتّم بالأفعال مثل 
یأتي بنغمة صوتیّة تندرج في مضماره، و كل ما ذكر من هذه العناصر یأدّي معناه، و یقع في 

  .ابةً عن غیرهموقعه أصالةً و لیس نی
و الاستفهام من أكثر الوظائف اللغویّة إستعمالا لأنّ الإتصال الكلامي یكاد یكون حوارا 

، و لأنه طلب فهو أمرٌ، لأننا حینما نسأل شخصا فإن رائحة الأمر لا 2بین مستفهم و مجیب
ع إلى حركة و بُنیة الإستفهام تولیدیة كأسلوب الأمر إلا أن بینهما فرقا دقیقا یرج. تخلو منه

المعنى الضدیة في البیتین، ففي بنیة الأمر تكون هذه الحركة من الذهن إلى الخارج؛أي من 
العمق غلى السطح، أما في بنیة الإستفهام، فالعكس، حیث تتجه من الخارج إلى الذهن؛ أي 

حصول الذهاب ) هل ذهب یوسف؟: (و علیه فالمقصود من قولنا مثلا. من السطح إلى العمق
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حصول الذهاب الّذي هو في الذهن في ): إذهب(في الخارج في ذهن المتكلم، و من قولنا هو 
  .1الخارج

و قد أبدى الشاعر أهمیة لهذا الغرض، إذ استعمله في مواضع عدیدة و نوّع من أدواته، 
  :2في بیتین متتالیین عند قوله) هل(لكن بنسب متقاربة، حیث ذُكِرت 

  لي بذاك الشّعب من متــمتع هل ده            ـــــــــعهكّرم ـامر المـیا شعب ع - 16
  .لي بذاك الحمى من مرجــــعهل یا منزلا بین الحجـول إلى الصفا             - 17

یطلب بها معرفة أمر واحد  «) )الهمزة(هي الحرف الثاني من أحرف الإستفهام بعد ) هل(
و الجواب (...) لا تستعـمل للتصوّر  لا یُسأل بها عن غیره و هي تستخدم للتصدیق فقط و

و من خصائصها أنه لا یجوز حذفها من الكلام،    h 3»عن السؤال بهل لا یكون بنعم أو لا 
و لا دخولها على إنّ و لا على أدوات الشّرط، و یمكن وقوعها بعد أدوات العطف كما لا یمكن 

  .4د هل مباشرةالإستفهام بها عن منفي، و لا یشترط وقوع المستفهم عنه بع
یكشف عمّا یختلج في أعماق صدره من مشاعر الرّغبة العارمة في  -هنا–فكأن الشاعر 

زیارته البقاع المقدّسة، فیلجأ إلى جمع أ سلوبین من الأسالیب الإنشائیّة یتیحان له إظهار ما 
) هل(یسیطر على فكره أو ما یشعر ماله ألا و هما أسلوب النّداء و الإستفهام، و قد أتت 

  .لغرض التمني
التي هي اسم استفهام مبني على الفتح یدل على ) كیف(وفي النص الشعري إستفهام آخر بـ

  :5الحال، و ذلك في قوله
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  العفو عمن قد جنا          من غاب عن ذاك الجناب الأوسع كیفلم یدر  -48
 .ا و لم تـــــــــــــــتبرقعبه كیفكـــــــــــــــــــانت مبرقعة تذیب قلوبنــا           شغفا ف- 56

للدلالة على عدم معرفة الحاج ) لم یدر( بعد فعل منفي ) كیف( الأول جاءت  في البیت
  .بكیفیة العفو عن العاصي المذنب في حق االله دونما اللجوء إلى البقاع المقدسة

إلى معنى ) الاستفهام(عن معناها الأصلي ) كیف(أما في البیت الثاني فقد خرجت 
، كنایة عن حُسن الكعبة الشریفة و بهائها، و رفعة )الفاء(، و ارتبطت بحرف العطف )التعجب(

  .شأنها و مقامها الجلیل
قوله في  ) ماذا(و یتنوع اتجاه الاستفهام عند الشاعر بتنوّع أدواته، و من أمثلة ورود الأداة 

  :1 - صلى االله علیه و سلم -البیت یصف فیه كثرة معجزات الرسول
  .عسى أحصیه من آیاته     ضاق الكلام لعدّها المتوسّعماذا  - 97

هي اسم استفهام یدل على غیر العاقل، جمادا كان أم حیوانا أم غیرهما من الأشیاء، ) ما(
عنها اسم ) ماذا(فتكون ) ذا(، و قد تلحقها 2)أي شيء( و تستعمل في الاستفهام بمعنى

أخرى غیر الاستفهام یُستدلّ علیها من السیاق، كالتعجیز إلى معانٍ ) ماذا(و قد تخرج . استفهام
، إضافة إلى العدید من الأغراض الأخرى كالتعظیم و التهویل         )كما في البیت السابق(مثلا 

  .و الإنكار و الإستهانة و الاستعطاف و غیرها
حدة في الاستفهامي مرة وا) الهمزة(استعمل حرف " ابن جابر الأندلسي"و الملاحظ أن 

  :3قوله
  .تُرى لنا في عودة من مطمع أیا قاعة الوعساء باكرك الحیا     - 15
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)         أمّ الباب(الأداة الرئیسة الموضوعة للاستفهام لذلك هي عند النحاة  «رغم كونها
(...)        و عن المفرد إذا كانت النسبة توحي بالتحقق (...) و یُستفهم بها عن النسبة 

و من خصائصها � 1»و المستفهم عنه هو الكلمة التي تلي الهمزة أيّ كان معناها النحوي
و التصوّر، و تقع قبل حروف العطف؛ أي لها الصدارة في الكلام، كما  أنها تستعمل للتصدیق

  .2أنها تدخل على أدوات النفي، و یجوز حذفها تخفیفا
  .قد خرجت عن الاستفهام الحقیقیلترد بمعنى التمني في البیت السابق ) الهمزة(و الواضح أن 

  :3و یقول الشاعر أیضا في الأبیات الأولى من القصیدة 
  .جیرة                لهفي لعیش كان إن لم یرجعأنه رة الوادي و یا جی- 5

معرب بخلاف أسماء الإستفهام الأخرى، و لیستفهم بها عن العاقل و غیر اسم استفهام ) أي(
العاقل، و هي غیر مختصة و غیر واضحة المدلول بمفردها، و إنها تتلوّن بلون الكلمة الّتي 

تُضاف إلیه، و هي بذلك تختلف عن باقي أدوات الاستفهام التي تلیها؛ أي تكتسب معناها مما 
بالاستفهام، إذ إن لها في النظم ) أي(و لا تختص . اختصت كل منها بالإشارة إلى معنى معین

، كالتعظیم و إعلاء الشأن كما في هذا البیت، و قد جاءت مختومة بتاء 4استعمالات أخرى
ل من كل ما سبق عن أسلوب الاستفهام، أن الشاعر و صفوة القو . مربوطة لجوار ذلك نحویا

، قد أعطى نصه الشعري حیویة تبقي المتلقي على تیقظ دائم، و اهتمام "ابن جابر الأندلسي"
فالاستفهام  «بما یجري من الأحداث في السیاق، لكثرة ما ورد منها و تعدّدها في آن واحد، 

و إن  . 5»ك المستفهم فیما یشعر و یحسأسلوب یحرّك النفس و یدعو المتلقي إلى أن یشار 
كان أكثر الأحیان قد خرج عن مفهومه الأصلي إلى معان أخرى لیحقق أغراضا بلاغیة أهمها 
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التمني و التعظیم و التعجب، مقصودة لدلالاتها المجازیة، لأن الشاعر عموما لا یطلب فهما أو 
ر في المتلقي، و لإثارة السامع و جذب بل لیزید الإقناع و التأثی. استخبارا عن تجربته الخاصة

  .انتباهه و اشراكه في التفكیر لیصل بنفسه إلى الدّلالات المراد إیصالها له

    :أسلوب القَسم -4
القسم معناه الحلف و الیمین ، و هو ضرب من ضروب الإنشاء غیر الطلبي، و أسلوب من 

لأن التأكید بالقسم یعد من أقوى  أنواع  «أسالیب التوكید، به یؤكد المتكلّم فكرته تأكیدا قاطعا، 
في أشد حالات الانكار ، و به یلفت نظره إلىنظره التأكید ، و بالقسم یواجه المتكلم مخاطبا 

  .1»إلى أمر ذي بال یرید تأكیده فیتخذ منالقسم فصل الخطاب
و قد شاع عند العرب كما شاع عند غیرهم من الأمم ؛ فاستعملوه في كل ما تدعو الحاجة  

إلى توثیقه و تحقیقه من الأخبار و الوعود و العهود و المواثیق، و غیر ذلك مما یستلزم توكید 
  .اتالأمر فیهان شؤون الأفراد و الجماع

       القسم أو الاقتباس، :المصطلحات، فدلوا علیه بلفظ  و أطلق علیه العلماء العدید من
بالشهادة و الإیلاء، و العهد و العقد ، و النذر        عند بعضهمو الحلف و الیمین، و سُمّي 

بحثه،   و جاء هذا الاختلاف تبعا لاختلاف الجهات التي تأتوا منها إلى . 2و الدعاء و الشرط
  .و هكذا... و الغرض الذي یقصدونه منه، فالفقهاء خالفوا النحاة و خالف البلاغیون كلاهما

أحلف "أو " أقسم باالله: "و یكون القَسم بصیغ كثیرة ، فهو إمّا أن یكون بجملة فعلیة مثل
: دها، و هي، أو بأحرف القسم الجارة لما بع"یمین االله لأفعلن كذا: " ، أو بجملة إسمیة نحو"باالله

  .3الباء، الواو، التاء، اللام، المیم المكسورة، مُن
  :4و قد ورد القُسم في القصیدة في موضع واحد هو قول الشاعر

                                                           
  .394: في ضوء نظریة النظم، ص: سناء حمید البیاتي، قواعد النحو العربي - 1
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ـــــــــــــــــــواه إلا بالحل الأرفع و االله - 62   لو لم یكن جاعلا من أرضه      مث
  .فضلكما بقول مجمع ما في بلاد االله أفضل منكــــــــــــــــما      قد صح - 63

" 1أنها أكثر أدوات القسم استعمالا" سیبویه"، حیث یرى )الواو( استعمل الشاعر حرف القسم 
  .و یبدو أنها كذلك إلى یومنا هذا

و ذلك أنه لما كثر استعمال أُقسم باالله   . و الظن أن أصلها الباءُ كما ذَكر بعض النحویین
باالله، ثم تدرجوا فأبدلوا الباء واوا، لأن الواو : أولا فقالواو نحوه وأرادوا التخفیف حذفوا الفعل 

  . 2و االله: أخفّ، فقالوا
حذف فعل القسم معها، فلم یقل : و لواو القسم شروط ثلاثة توفّرت في البیت السابق هي

( )و االله أخبرني( ، و ألا تُستعمل في قسم الطلب، فلم یقل الشاعر مثلا )أقسم و االله(الشاعر 
  .نها لا تدخل على ضمیر، و هذا غیر وارد في البیت الشعري، كما سبق القولكما أ

في هذا الموضع من القصیدة حاملا دلالات عمیقة، ذلك ) االله(كما جاء القسم باسم الجلالة 
الاسم الأعظم الذي تندك لعظمته الجبال الشُمُّ، و تنطق بأمره الأحجار الصمّ،  «أن ذِكر

لأَكْبَرُ دلیلٍ على الصلة الوثیقة بین الشاعر         3»سماء الحسنى الجامع لجمیع معاني الأ
، ورفعة شأن الحرمین لدیه، فأفاد ذلك تأكید )مكة المكرمة و المدینة المنورة( و المقسم منه 

  .مضمون الفكرة، و هي أنه لا خیر و لا أفضل و لا أطهر منهما في بلاد االله جمعاء
: ، و هي)و االله(مباشرة بعد " لو " القسم في البیت بذكر الأداة و لا یخفى اجتماع الشرط و 

أداة شرط تستعمل للربط و التعلیق في الجملة الشرطیة، و لها استعمال آخر هو التمني،      
و یغلب على دلالتها كونها لِما هو محال أو من قبیل المحال، و قد نسب أغلب الباحثین إلى    

  .4الماضي الدلالة على الزمن) لو( 
، و كذلك بأسلوب استثناء   )لم یكن جاعلا من أرضه( و الشرط بأسلوب نفي  ثم اُتبع القسم

  .، ما زاد هذا البیت تمیزا أكبر لكثرة الأسالیب المجتمعة فیه و تنوعها)إلا بالمحل الأرفع ( 
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ة، لأنها و مما یجدر التنبیه علیه أن المقسم به و أداة القسم و المقسم علیه، جملة واحد
بأركانها الثلاثة لیست إلا كلمات نُظمت لتعبّر عن وحدة مؤكدة من الأفكار، و ما یمیزها هو 
هیمنة التوكید بالقسم على الفكرة منذ نشوئها، فالقارئ بمجرّد قراءته لمحتوى البیت السابق یلفت 

بالقسم بحسب الألفاظ انتباهه أول الأمر أسلوب القسم بأركانه، و مهما تفاوتت درجة قوة التوكید 
المستعملة له، و حتى و إن حُذف ركن من أركانه، إلا أنّ الغایة منه تبقى واحدة، و هي توجیه 

  .الخبر إیجابا أو نفیا -بالقسم –الكلام إلى مُنكر متعنّت فیؤكّد المُخاطِب له 
  :الأسالیب الخبریة: ثالثا

ما أتاك من نبأ عمن  «: و الخبر هو العلم و الإلمام و الإحاطة،الخبر في اللغة 
و خَبَرْتُ الأمر أخْبُرُهُ (...) من أین خبِرت هذا الأمر، أي من أین علمت؟ : یُقال(...) تستخبر

  .1»إذا عرفْتُهُ على حقیقته
قول یحتمل الصدق و الكذب، و یصح أن یُقال لقائله إنه  «أما عن معناه الاصطلاحي فهو
عدم مطابقته : مطابقته للواقع، و المقصود بالكذب: صدقصادق أو كاذب، و المقصود بال

الخبر ما احتمل الصدق   «:في تعریفه، فقالوا) لذاته(و أضاف بعض البلاغیین كلمة . 2»للواقع
أي لذات الخبر نفسه، و هذا یُخرج ما كان صادقا قطعا، و ما كان كاذبا ؛ 3»و الكذب لذاته

فالقرآن الكریم مثلا هو كلام االله و خبره إلى الناس، و هو بالنظر إلى قائله صادق . قطعا
یحتمل الصدق و الكذب لذاته، " مسیلمة الكذاب"قطعا، و أیضا كلام بعض الكذابین من أمثال 

و على هذا یكون الأسلوب الخبري لونا من ألوان الكلام، . 4إلى قائلهو لكنه خبر كاذب بالنظر 
یتم من خلاله إعطاء إفادة للتخاطب بأمر ما، یكون قابلا للتصدیق أو التكذیب، و من الممكن 

                                                           
  .0:10 41: 0 1)مادة خبر(ابن منظور، لسان العرب،  - 1
  .47: 02 20022، المكتبة العصریة، بیروت، 1یاسین الأیوبي، ط: الخطیب القزویني، تلخیص المفتاح، تح - 2
ôÏ 2003، المكتبة العصریة، صیدا، 1یوسف الصمیلي، ط: السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ضبط نصه و تدقیق - 3

  . 55: ص
  .48: مقدمات و تطبیقات، ص: بن عیسى باطار، البلاغة العربیة: ینظر - 4 - 4
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أن یكون هذا الخبر ممكن الحدوث أو جائزا كما یمكن أن یكون مما یمنع حدوثه، وقد یكون 
  .اضر كما في المستقبلهذا الأمر في الماضي أو الح

و اختلف رأي البلاغیین في معنى الصدق و الكذب، فرأى أكثرهم أن الصدق هو مطابقة 
مثلا  *"النَّظَام"الواقع و الكذبُ هو عكس ذلك، لكن البعض خالف هذا الرأي و رأى غیرَ ذلك، فـ
ى ذلك قوله قال أن الخبر الصادق هو ما وافق الاعتقاد، و الكاذب ما خالفه، و دلیله عل

إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ االلهِ وِ االلهُ یَعْلَمُ إنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ االلهُ یَشْهَدُ  «: تعالى
  .1»إنَّ المُنَافِقِینَ لَكَاذِبُونَ 
االله مطابقة بالآیة عنده، فهو في كون شهادة المنافقین بأن محمدا رسول  أما وجه الاستدلال

للواقع، و مع ذلك حَكَمَ علیها القرآن بالكذب؛ لأن هذا القول مخالفة للاعتقاد في رأیه، لأنهم 
  .كافرون، و قالوا ذلك نفاقا فقط

" نشهد إنك لرسول االله: "كذبهم االله سبحانه و تعالى لقولهم: و أمّا ردّ الجمهور علیه فقالوا
و لو . سمى بهذا الاسم إلاّ إذا وافق فیها اللسانُ القلبَ ؛ لأن كلمة الشهادة لا تُ )نشهد( بلفظ 

  .2ما كانوا لیكذبوا في ذلك، لأنه مجرّد قول) محمد رسول االله( أنهم قالوا مثلا 
  :أیضا قد خالف الجمهور بتقسیمه الخبر إلى أقسام ثلاثة هي" الجاحظ" كما نجد 

 .و هو ما طابق الواقع و الاعتقاد: خبر صادق -
 .ما خالف الواقع و الاعتقاد :خبر كاذب -
و هو ما طابق الواقع و خالف الاعتقاد، أو ما : خبر لا یوصف بالصدق و الكذب -

 .خالف الواقع و طابق الاعتقاد

                                                           
  .، أحد شیوخ المعتزلة الكبار، و هو شیخ الجاحظ)هـ231 -): (اهیم بن سیّارابر ( البلخي  -  *

  .01: سورة المنافقون، الآیة - 1
  .49:مقدمات و تطبیقات، ص: بن عیسى باطار، البلاغة العربیة: ینظر - 2
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و یتلوّن الخبر تبعا لمقامات الكلام المتفاوت؛ أي أن الخبر یأتي ابتدائیا أو طلبیا، أو 
ه الكلام لمقتضى الحال، كما أن الخبر كثیرا ما انكاریا، و قد عُرف هذا عند البلاغیین بملاءمت

یخرج عن المعنى الأصلي للإعلام، لیؤدي أغراضا بلاغیة أخرى تُعرف عن طریق الذوق      
الوعظ و الارشاد، التوبیخ، التحفیز إلى العمل، الاسترحام      : و التأمل في سیاق الكلام منها

  .ف، الفخر و المدح، و غیرهاو الاستعطاف، اظهار الضعف، التحسر و التأس

و ما یهمنا من كلّ هذا هو دور الأسالیب الخبریة في القصیدة، و كیف وظفها الشاعر 
للتعبیر عن مشاعره، علما أنها تقف على النفي و التوكید و الاستثناء، و لم تخرج إلى غیرها إلا 

ا، و بیان دورها في تركیب نادرا، لهذا فثلاثتها هي ما شكلت سمة أسلوبیة لا بد من التعرض له
  .القصیدة و بنائها

 : أسلوب النفي- 1
أحد الأسالیب اللغویة التي یلجأ إلیها المتكلم في اللغة الوظیفیة، و ذلك لإبطال  یعد النفي

حكم تحمله عبارة المتكلم بأحد طرق النفي، و النفي لغةً الطرد و الإبعاد و هو عكس الإثبات،  
و منها أسماء و أخرى أفعال، رسخت في . لم، لا، لن، و غیرها: مثل و أما طرقه فمنها الأدوات

  .ذهن أهل اللغة و یتعایشون معها
ولمّا كانت الدراسات البلاغیة لا تتعامل مع اللغة الوظیفیة المعیاریة، إنما مع اللغة الأدبیة 

نزیاح الأسلوبي،   التأثیریة، فإن أدوات النفي تُدرس على جانبین، أولهما عملیات الاختیار و الا
و ثانیهما قدرة أدوات النفي على تشكیل المثیر الأسلوبي، و الذي یبرز المحور المبني علیه فكرة 

  .النص
و قد لجأ الشاعر إلى أسلوب النفي بوصفه أحد خیارات التركیب الذي یظهر في شعره،     

  .و یسهم في تعقید الجملة و یُحوّلها من بسیطة إلى مركبة
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: و استخدم من أدواته. ورد النفي في بعضها أكثر من مرة) بیتا 31(إجمالا فیما یُقارب فورد 
لا، لم، غیر، ما، حیث توسع في استعمالها لیتجاوز بها معنى الطرح و الإخراج و الاقتطاع،   
 و قدّم طرائق تعبیریة شتى من الناحیة التركیبیة و الأسلوبیة تتواءم مع عمق تجربته الصوفیة   

  .و دلالاته الخاصة
فعبّر من خلال لوحته النابضة بالعاطفة الموثرة عن جانب من جوانب ألمه الداخلي في 

  : 1مقدّمته الطللیة، یقول في مطلع القصیدة
 .حییت یا طلل الحمى من مربع      ما غبت عن قلبي و عن مسمعي- 1

مسمعه أیضا باستعمال ، و عن )ما(فهو ینفي غیاب معشوقه عن قلبه باستعمال أداة النفي 
و قد أحدث نغمة خفیة من الحزن یستطیع القارئ تلمسها في إظهار الانفعال ). لا(أداة النفي 

لأن الألفاظ التي سُبقت بالنفي تتشكل في البنیة الشعریة من خلال تجربة الشاعر التي یظهر 
  .فیها الجانب الشعوري و الانفعالي

  :2و یواصل الشاعر حدیثه فیقول

 ا مدعــيـــــــــنأما ــــأیدي الفراق فإن  عت بنا    ـــــــــــا صنمَ ابكي لِ  لان كنت إ - 4
 عـــیرج مـــــــــللهفي لعیش كان ان   ú=F    ـــــــــــة جــــــــــــیا جیرة الوادي و أی -  5
 عيــــأرى قلبي م ماثم انثنیت و    ه     ــــــــــــــــــرز قلبـوافیتم و الجسم یح - 8

  رب متى یتضوعأفي المسك من     ي   ــیبق ل لمنسیمكم و إذا یضوع  - 10
  أُسمع لمأشتهي إلا حدیــــــــثكم فــــــــــــإن        أُسمـــعت شیــــــئا غیره  لا - 12
  .عیش لــــــــــي إلا بذاك المربع لایا مربع الأحباب من ذات النقـــــا         - 14

                                                           
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 1
  ).ص ن(المصدر نفسه،  - 2
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التنویع في حروف النفي، و هذا بحدّ ذاته یضفي مسحة جمالیة إلى النص الشعري، یُلاحَظ 
مثلا ذات ملمح صوتي لیّن یزیده بذلك حرف المدّ، فیكون استعمالها في الألم و ) لا(فالأداة 

فیها ) لن(، لكن )لن أبكي(، و كان من الممكن أن یقول )لا أبكي(التفجّع كما یظهر في قوله 
تدل على أن الشاعر ) لا(و وقع و إظهار لأمر قد لا یقوى علیه لعدم معرفته له، بینما ثقل 

تألّم و لا یزال یتألم لفراق معشوقه، معبّرا عن ذلك بالبكاء، فإن هو لم یفعل ذلك فإنه مجرّد 
  .اِدّعاء بعید كل البعد عما یحس به حقیقةً 

، و لكن )لم(، مع إمكانیة استبدالها بـفي مواضع عدّة من القصیدة) لا(و تكرر حرف النفي 
كما كان بالإمكان ). لا(قطْعٌ للصوت، و المقام فیه ألم فیلزم معه الصوت الطویل ) لم(مع 

عن قصیدته لدلالتها على ) لن(، لكن الشاعر استبعد الأداة )لن أشتهي(بـ ) لا أشتهي(استبدال 
  .القصیدة المستقبل و عدم تناسقها اللفظي و الدلالي مع معاني

من كثرة واضحة و استعمال متكرر في ) لم(كما لا یخفى على قارئ القصیدة ما لِحرف 
من حروف النفي المختصة بالدخول على  «الأبیات، و دخولِها على الجملة الفعلیة، فهي 

و هي تستعمل لنفي الحدث . المضارع فتنفیه و تجزمه، و تقلب زمنه من الحال إلى الماضي
  :2یقول الشاعر في موضع آخر). ما(و النفي بها أوكد من النفي بـŸ 1» ماضيفي الزمن ال

 أقطع لملمنازل الأحباب حســـــــــــــن توسلي       و مع النسیم ترسلي  -18

  أهجع لــمأزل       متلفتا لجمــــــــــــــالها  لمو فهمت معنــــــاها فهمت ف - 42
  .رَأَتْهُمُ        وَ وَفَتْ بما شاقوا و لم تتمنّعخفضت جناح اللطف حین  - 46

                                                           
  . 190:عرض و تطبیق، ص: محسن علي عطیة، الأسالیب النحویة - 1
  .373: 372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص ص - 2
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في نهایة الشطر الأول من ) أقطع، أهجع، تمنّع(سابقة للأفعال ) لم(بأداة النفي  جاء الشاعر
، و تكرّر هذا النمط في العدید من )الفاء(البیت الثاني و الأربعین مسبوقة بحرف العطف 

  : 1الأبیات اللاحقة، كقوله
  توضع لمفتراه بخرقها كأن  ا   ـــــــع نورهتمنع الأستار لامِ  لا -54
  تُرفع لمفاللیل یشرق من سنا أنوارها    إن تُرفع الأستار أو  - 55

  تتبرقع لمفا فكیف بها و ــــــــا     شغــــــــــــــــــــكانت مبرقعة تذیب قلوبن- 56
  أمنع لمإذا سموت لنظرة ــــــــــــــف  قد زرت ربعك و الستور مماطة   - 58
   .أصنع لمأخف    قول الرقیب صنعت أو  لمو إذا هممت بلثم خدّك  - 59

من النفي تتلاحق العبارات المنفیة، و كأن الشاعر یستدرك في حدیثه عن  ففي هذا النمط 
فیلجأ إلى النفي لیؤدي هذا المعنى الفائض عن  « مكة المكرمة و ردائها أن اللغة لا تحیط به

لم یجد الشاعر   2»بدیلا تعبیریا یعوّض عن حالات مثبتة غائبة التحدید، و یأتي به، 
الصوفي ما یستخدمه للتعبیر عن عظمتها و قیمتها الرفیعة عنده، فلجأ إلى النفي المكثّف كما 

  .في الأبیات السابقة
صلى االله علیه و –حدیثا مطوّلا عن معجزات الرسول  كما نفى الشاعر عبارات تتضمن

  :3في مثل قوله - سلم
ــه      - 76   یُســــــــــــمع مـــله یفتعله و قبل لمفأتى بقول مـــــــــــــنزل من ربـــــــــــ
 نزعـــــــــــــت مـلنزعت و جدة لفظه  دة    ـــــــــــــحلو على التكرار كم من ج -  77
  یطـــلع لمصدقــــــــــه    و الصبح معروف و إن یلح فهو المحقق  لمإن  - 83
  و ید الفتي فُصِلت فأحسن وصلها    و العـــــــــــــــــــــــین ردّ كأنها لم تُقلع - 90

                                                           
  .374: المصدر نفسه، ص - 1
  .122: دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج، ص: أماني سلیمان داود، الأسلوبیة و الصوفیة - 2
  .374: الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، صابن جابر  - 3
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ـــــــــــــا له     و الصخر لان لـــــــــــه و لم یتمنع - 95   .و العود سیفا عاد إكرامـــ
التقوّل على االله، و ینفي عن  -صلى االله علیه و سلم -ي عن الرسولینف" ابن جابر"فـ

تلیه عبارات تتضمن المعنى . القرآن سماع مثله في فصاحته و بلاغته و بیانه، و علوّ شأنه
نفسه في محاولة للتأكید و التشدید على أن معجزاته تحققت بتأیید من االله تعالى، و بأنها أكبر 

  .ته الحَقّةدلیل على نبوّته و رسال
  :1في أبیات عدّة منها قوله) ما(و ) غیر(و جاء النفي واضحا بالأداة 

  أسمع مـــــلم فإن       أُســــمعت شیئا غیره كــــــــــــــــــــــأشتهي إلا حدیث لا - 12
  مضیع غیرإنْ كان سیرك في الفلاة لكي ترى       تـــــلك الوجوه فذاك  - 20
  شكٍّ أنّه أشــــرف مطلع غیـــــركان مــــــــنك طُلوعُــــــــه       فبقمرُ النبوة  - 60
ــافنهایة الأقـــدام قربهما و  - 66   القُلوبِ بغیر تلك الأربــع وتُ  ـــُق       مـــــــــــــ

  .و أجلُّ قصدي أن أعیش نزیلــهُ      و أموت تحت حماه غیر مروّع - 106
، و قد اجتمع مع )المضاف إلیه(على نفي الاسم الذي بعده اسم مُعْرب یدلّ ) غیر(و 
لنفي حدوث الحدث في ) یفعل(غالبا ما تأتي مع بناء ) ما(  Ï )66(في البیت ) ما(الأداة 

، فكانت عاملة )قوت القلوب(الحاضر أو الماضي، لكنها في هذا البیت تصدّرت جملة اسمیة 
  .2ي بِلَیْسَ عمل لیس، علما أنّ النفي بها أوكد من النف

 :3أما مثال دخولها على الجملة الفعلیة ففي قول الشاعر
  .وافیتُم و الجسْمُ یحرز قلبُه        ثمّ انثنیت و ما أرى قلبي معي - 8

فكانت نافیة غیر عاملة، و مسبوقة بحرف العطف ) أرى(فدخلت على الفعل المضارع 
  ).الواو(

                                                           
  .376 -372: المصدر السابق، ص ص - 1
  .280: سناء حمید البیاتي، قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ص: یُنظر - 2
  .372:ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 3
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لقصیدة، و التعرض لبعض جوانبه و أدواته في نهایة الطواف في رحاب أسلوب النفي في ا
التي یئزر بعضها بعضا، یتضح أنّ لهذا الأسلوب كثرة واضحة بالاعتماد على بعض الأدوات 

، من أجل )إنْ، لمّا، لن، لیس، لات، كلا(دون أخرى، فلم یرد في القصیدة ذكر لأيّ من الأداة 
  .1یخالفه و یناقضه تحویل معنى ذهني فیه الایجاب و القُبُولُ إلى حُكْمٍ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .282:العربي في ضوء نظریة النظم، صسناء حمید البیاتي، قواعد النحو : ینظر - 1
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 :أسلوب التوكید- 2
أسلوب التوكید من أسالیب اللغة العربیة الكثیرة الاستعمال، و معناه في اللغة الاحكام و 

تابعٌ یزیل عن متبوعه الشك و احتمال إرادة غیره، أو عدم  «التثبّت، أمّا في الاصطلاح فهو 
  .متنوعة جداو طرق التعبیر عنه -  1»إرادة الشمول
في جانب من قصیدته إلى أنماط التوكید التي أسهمت في تعمیق " ابن جابر" و قد لجأ 

فالأصل استخدام التوكید عندما . دلالاته و تأكیدها، و التشدید على المعاني التي یعبّر عنها
إلیه یكون المخاطب مترددا في الخبر، طالبا الوصول لمعرفته فیستحسن تأكید الكلام المُلقى 

  .تقویة للحكم
أو أن یكون المخاطب منكرا للخبر الذي یراد إلقاؤه إلیه، معتمدا خلافه، فیجب تأكید الكلام 

  .بمؤكد أو أكثر، على حسب حالة الإنكار قوّة و ضعفا
و قد جاء عنده التوكید اللفظي، الذي یتأتى بتكرار اللفظ أكثر من مرّة، و كأنه لا یتوثق من 

  :2للتعبیر، كقوله في هذا البیتكفایة  لفظ واحد 
  .و فهمتُ معناها فهمتُ فلم أزل         مُتلفّتًا لجَمالِها لم أهْجَعِ  - 42

و هذا التكرار اللفظي یمنح البیت دلالة أعمق و أقوى تمثل وقوف الشاعر عند اللفظ المؤكد 
  .و توثیقه في وجدان المتلقي) فهمت(

   3:بیات فیقوللتأكید أحد الأ" إن"و یأتي الشاعر بـ
  .هَا         لَتَجُوزُ أَلْفًا عُدَّهَا إنْ تُجمَعِ نَّ إِ ذُو المُعْجِزَاتِ البَیِّنَاتِ وَ  - 86
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  :1و یقول في بیت آخر
  .   ضَیّعِ مُ  اهُ رَ أنِّي أَ  نْ مِ  اهُ اشَ 00  هِ 00        بمدْ  لتُ و قد شُغِ  أنا لا أَضیعُ  - 100

، استخدام في أحدهما ضمیر المُتكلّم مرتبطا بأداة )انّ (تضمن البیتان جملتین مؤكّدتین بـ
و عندما یؤكّد الانسان الحدیث سواء أكان هذا التأكید لسامعه أو لنفسه،  «  )أنّي(التوكید 

و قوّة، و ما  فإنّ استعمال ضمیر المتكلّم في كلتا الحالتین من شأنه أن یزید الأمر وضوحا
  .2» یترتب على هذا الوضوح و القوة من زیادة التأثیر

الذي یعود على المعجزات البیّنات، و المهم في الأمر أنّ ) ها(و استخدم في الآخر الضمیرَ 
التوكید في كلا البیتین جاء لزیادة التأثیر، و مضاعفة المعنى سواء أكان معنى كثرة معجزات 

  - صلى االله علیه و سلم –و سلم، أم كان معنى ثقة الشاعر بالرسول الرسول صلى االله علیه 
  .و حُسْن ظنّه به، و بأنّ انشغاله بمدحه سیكون بمثابة مَرْكب النجاة له في الدنیا و الآخرة

عندما یأتي بها قبل الفعل ) قد(و من الوجوه الأخرى للتوكید استخدامُ حرف التحقیق 
  :3الماضي، كقوله

  فهو یمـــــینُه فیــــــــــما دُعِي تَ یعبا         دــــــــــــقتَ أنّ االله ـــــــــذا قبّلْ و اعلم إ - 35
  ا الفِجاجَ و أَقْبَلُوا         من كــــــــــــــلّ وجهٍ كالغمامِ المُسرعِ و لأَُمَ  قدو النّاسُ  - 38
  جنــــــا         من غاب عن ذاك الجناب الأوسعِ  قدلم یدرِ كیف العفو عمّن  - 48
  زرتُ رَبْعَـــــكِ و الستور مماطةٌ         فإذا سموتُ بنظرة لم أُمــــــــــــــــــــــنع قد - 58
  . ما في بلادِ االلهِ أفضــــــــــــــــل منكما        من غاب عن ذاك الجناب الأوسع - 63

العمیقة، فقد حَوَتْ جمیعُ الأبیات السابقة حرف الوجدانیة  الحالةو التأكید هنا تعبیر عن 
موزّعة في الأبیات بشكل متباین، لكنها أدّت معنى مؤثّرا یدل على وجدانه، فضلا ) قد(التحقیق 
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من طاقة تأثیریة بسبب ) بایعت، ملأوا، جنا، زرت، صحَّ (عما تحمله الافعال التي تلتها 
الدین الحنیف، و كأن الشاعر یحاول التدلیل على حالات مختلفة  دلالاتها المتضمنة لشرائع

یستشعرها و لا تدلّ علیها الصیغ  الإخباریة الصریحة، و لذلك یعمد إلى مضاعفتها من خلال 
  .صیغة التأكید

، یتمثل في تكرار الحروف و الضمائر، في "ابن جابر"و هناك نمط آخر من التوكید عند 
  :   1مثل قوله
  .و لم یتمنع هــــــل و الصخر لان      هــــــللعُودُ سیْفاً عاد إكراما و ا - 95

جاءت الهاء ضمیرا متصلا بلام الجرّ، و تكرّرت مرتین، و في الحاتین تعود على الرسول 
  .صلى االله علیه و سلم تأكیدا لعظمته و جلالة قدره

ي توكیدا معنویا فإن الغرض و عندما تأت «  )كل(كما استخدم الشاعر التوكید المعنويّ بـ
و لكي یتحقق ذلك یشترط فیها أن تتأخر عن المؤكد،  .2»منها هو إرادة الشمول و العموم 

  :3كما في قول الشاعر
  .واحدةٍ جَلاَلَةُ منزعِ  ـــــــــــــــلِّ كُ أُختان في رُتَبِ الجلالِ تــــــنازعا       و لِ    - 64

لتؤدّي غرضها و تدلّ على الشمول و العموم، و من ) الجلالرتب (هنا تعود على ) كلّ (و 
التي یُشترط فیها لكي تُعدّ توكیدا اتصالها بضمیر یعود على ) جمیع(النمط نفسه توكید بلفظ 
   :4المؤكّد، نحو قول الشاعر

  .عِ م للأربُ هِ ــــــــخیرٌ و غایة فضل       جمیعهمو  عشرةٌ  حابةِ الصّ  خیرُ  - 109
هذا البیت توكید معنويّ للصحابة العشرة المبشّرین بالجنة، و ما جعل التوكید  في) جمیع(فـ

  .العائد على الصحابة) هم(محققا هو الضمیر المتصل
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و من الوجوه الأخرى للتوكید استخدام القَسم، و كنا قد ذكرنا هذا في عنصر أسلوب القَسم، 
ì )و االله(واحد قسمٌ بلفظ الجلالة  فلم نر بُدّا من إعادة الخوض فیه علما أنه ورد في بیت

فالشاعر لم یلجأ إلى صیغ جدیدة للقسم تبرز خصوصیة هذا الأسلوب في شعره، فهو لم یُقسم 
  .بغیر االله العظیم لما في لفظ الجلالة من تأثیر عمیق في نفوس المُخاطِبین أو السامعین

، هو أنه نوّع من صُوره و و هو یُفید من غرض التوكید" ابن جابر" إنّ ما یَسِمُ أسلوب 
طرق التعبیر عنه، و هذا التنوع یُبعد عن المتلقي الملل و الرتابة الناتجین عن التكرار دون 

  .تغییر یُذكر
و من ثمَّ كانت أبیاته الشعریة أكثر جذبا و إثارة للانتباه، حتى یوحي النص بأنه سیل من 

اللغة نحوا و بلاغة، و تبدي ما كان  الأسالیب المتنوعة التي تعبِّر عن تمكن الشاعر من
 .غامضا و تُظهر ما كان مبهما من مشاعره و أحاسیسه الفیاضة
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  :  أسلوب الاستثناء- 3

إخراج ما بعد أداة «: من بین أسالیب اللغة العربیة في التعبیر، أسلوب الاستثناء، و معناه
 .المستثنى، أما الآخر فهو المستثنى منهو الاسم المخرج هو :  1»الاستثناء من حُكْم ما قبلها

و المستثنى ضد المستثنى منه في الحكم، و یعدّه النحاة نوعا من المفعول به؛ لأنهم یرون 
: منصوب بفعل تدلّ علیه كلمة الاستثناء، و تقدیر هذا الفعل عندهم -في حالة النصب –أنه 

  .2ناءأستثني، و الحق أنّ العامل في المستثنى هو كلمة الاستث

لم تخلُ من أسلوب الاستثناء بصیغ مختلفة، و أدوات " ابن جابر"و الملاحظ أن قصیدة 
  :3هو الأكثر شیوعا، یتضح هذا في قوله) إلا(متنوعة، و كان الاستثناء بالأداة 

  حدیثكم فــــــــــــــإن         أسمعــــــت شیئا غیره لم أُسمـــعإلا لا أشـــــــــــتهي  - 12

ــــــــــاب من ذات النقا         لا عیــــــــش لي  - 14   بذاك المربــع إلایا مربع الأحب

ــها  - 50 ـــــ   مواهـــــــب فالورى         ما بیـــــــن مطرود و آخر قد دع إلاما قربـــــ

  .بالمـــــــــحل الأرفــع إلاو االله لو لم یكن جاعلا من أرضه         مثـــــــــــواه  - 62

لیس بِخاف أنّ الشاعر و هو یُعبّر عن استثناءاته یلجأ إلى نوع معین یُعرف بالاستثناء 
ما حُذف من جُملته المستثنى منه، و الكلام غیر موجب؛ فلا بدّ من الأمرین  «المُفرّغ، و هو 

  :أي أنّ الأبیات السابقة مكوّنة من   4»معا
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  ).لم یكن(  )ما قربها(  )لا عیش(  )لا أشتهي( كلام منفي         -

    +  

  .إلاّ     أداة استثناء       -

   +  

    )مواهب(  )بذاك المربع(  )حدیثكم(      )   المحصورة فیه(ما یقع بعد الأداة  -
 ).المحلّ الأرفع(

  :في قوله) حاشا(و استعمل الشاعر أداة  
  .من أنّي أراه مُضیّع حاشاهأنا لا أضیع و قد شُغلت بمد      حه  - 100

في الشطر الثاني مرتبة بضمیر متصل ) حاشا(في هذا البیت المدوّر جاءت أداة الاستثناء 
  .یعود على الرسول صلى االله علیه و سلم، لیدل استعمالها على تنزیهه عن تضییع الشاعر

ر العسیر أن نستشف الحضور الواضح لأسلوب و ختاما لهذا العنصر نجد أنه من غی
الاستثناء، و توضیفه مرّات عدیدة لتنویع أسلوب الأبیات الشعریة، فكان منبّها أسلوبیا یبدي 

 .تسلسل الأفكار في نسق مُحكم

  :الخبریة) كم( – 4
  :في العربیة على نوعین ) كم(تستعمل 

ستفهم به عن عدد غیر محدّد و لها یُ  اسم استفهام مبني على السكون،كم استفهامیة، و هي  -
  .الصدارة في الكلام

و هي اسم مبني على السكون تُستعمل للتعبیر عن الكثرة و هي من الألفاظ الّتي   كم خبریة -
  .1الجملة فيلها الصّدارة 
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  :1الخبریة الواردة في القصیدة في الأبیات الآتیة) كم ( هو  و موضوعنا
  من جدة        نزعت و جدة لفظه لم تنزع كم حلو على التكرار - 77
  من بلیغ قد تعرض فامتلا       جزعا و عاد لتوبة و تخشّعِ  كم - 79
  .و معجب       ببدیع نظــــم كالعقود مرسّع معجز فیما حواه كم - 80

المذكورة في الأبیات خبریة و لیست استفهامیة نلاحظُ الاسم الواقع ) كم(و لكي نثبت أن  
  .ن كان منصوبا فهي استفهامیة، و إن كان مجرورا فهي خبریةبعدها فإ

من () )من جدة (هي على التوالي شبه جملة جار و مجرور ) كم(و الأسماء المذكورة بعد 
جاءت مجرورة، إضافة إلى أن المعنى المراد منها لیس طلب تحدید عدد ) معجزٍ ()   )بلیغ

یر في حین أنّ الاستفهامیة یطلب منها تحدید و إنما یراد الإخبار بها عن معدود كث «محدد 
ــلف القصد منه حسب سیاق كلّ . 2»العدد فالشاعر وظفها لیعبّر بها عن كمٍّ عدديٍّ كبیر اختـُـــ
  .بیت
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  :الظواهر الأسلوبیة –رابعا 
لكل اتجاه من اتجاهات التحلیل الأدبي أو مذهب نقدي أدبي أدواته و آلیاته و منطلقاته التي 
    ینتظمها في التحلیل و الدراسة و الكشف الابداعي، و ینطلق منها في فهم الأعمال الأدبیة 

الّذي المنتج و الدخول إلیهاعبر مفاتیح و معاییر یرتكز علیها، تشكل في مجموعها و فیما بینها 
  .یتسم بالعملیة للوصول إلى نتائج محددة، كاشفة و مبررة بطریقة أكثر موضوعیة

و ما دام المنهج الأسلوبي أحد المناهج النقدیة المتسمة بطاقات نافذة في اختیار النصوص 
  .الأدبیة الّتي ترقى إلى مستوى الدراسة و التناول و التحلیل

ظر المؤلف و میوله و أفكاره، و تیلنا إلى ما وراء الألفاظ فإنه یُسهم بقدر كبیر في تبیین وجهة ن
و السیاق من معنى و مغزى ینشده الكاتب و ینطوي علیه النص؛إذا لیس من امهام الأسلوبي 

  .إصدار الأحكام على العمل الأدبي بقدر ما یحاول إبراز الصور الجمالیة و البلاغیة فیه
فید من مخرجات العلوم اللغویة المختلفة و المسثحدثة و و بالإضافة إلى أن الدراسة الأسلوبیة ت

فإنها   –وخاصة أن الأسلوبیة متجددة و تواكب روح العصر و معطیاته  –تستثمرها في الدراسة 
أیضا تركز على تلك الظواهر اللغویة التي تشكل مثیرا أسلوبیا یكشف أعماق التجربة الإنسانیة 

الظواهر الأسلوبیة هي قیم فنیة مجالاتها  «لهذا فإن و . و البعد الفني في النص الإدبي
المفاجأة و اللامتوقع، و غیر منتظم في النص الأدبي، تلك الماجأت غیر المتوقعة تتجسد 

الخروج عن المألوف في اللغة و النحو في التراكیب اللغویة و الجمل التي یصاغ (...) فـــي 
  .1»فیها العمل الأدبي 

هر الأسلوبیة التي سنرصدها في هذا الجزء من البحث و نكشف تجلیاتها و من أهم تلك الظوا
في إیطار السیاق، هي ظاهرة التقدیم و التأخیر، لما فیه من تنشیط لذهن المتلقي، و تحفیز 
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لحواسه للبحث عن الحركات اللغویة الطارئة و المخالفة للسیاق العام، و ظاهرة التكرار لما له 
  .كشف عن اهتمام المتكلم و تفكیك للنص المدروس من شأن في التأكید، و

 : التقدیم و التأخیر -1

ر التقدیم و التأخیر من المسالك التي تدل على مهارة الأدیب، و قدرته على التفنن في یعتب
 «": ابن رشیق"استخدام المفردات و التراكیب، و هو تقنیة مرتبطة بالشعر أشد الارتباط، یقول 

úÏ=ô Š  من علماء بلدنا من لا یحكم للشاعر بالتقدّم، و لایقضي له بالعلم إلا أن یكون في
W "دلائل الإعجاز"بباب في  "الجرجانيعبد القاهر "و قد خصه W 1»شعره التقدیم و التأخیر 

هو باب كثیر الفوائد جمّ المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یَفْتَرُّ  « : فقال عنه
لك عن بدیعة، و یفضي بك إلى لطیفة، و لا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، و یلطف لدیك 
موقعه، ثمّ تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك، أن قُدّم فیه شيء و حمل اللفظ من 

  .2»مكان إلى مكان 
عد التقدیم و التأخیر من عناصر التحویل حسب إرادة المتكلم في نقل المعاني التي كما ی

یقصدها، فیغیر في الترتیب، و ینقل اللفظ من موقع أصل له إلى موقع جدید، مغیرا بذلك نمط 
الجملة، ناقلا معناها إلى آخر أكثر تركیزا و أشد إیضاحا، مع ملاحظة ما قد یحصل من تغییر 

  .و الوظیفة و السیاقفي الإعراب 
أن الجملة  «و لقد شاع هذا الأسلوب في لغتنا شعرا و نثرا، مما جعلها لغة شاعریة، ذلك 

و العدول عن هذه الرتب یمثل خروجا عن (...) العربیة لا تتمیز بحتمیة في ترتیب أجزائها 
ن الدلالات التي تضع بین أیدینا ما لا یُحصى م   3»اللغة النفعیة إلى اللغة الإبداعیة

  . المخترعة و المتجددة

                                                           
  .219: 218: ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و نقده، ص ص  - 1
  .117: 91 19911، موفم للنشر، الجزائر، )دط(الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، دلائل  - 2
  .329: محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، ص - 3



[127] 
 

و لهذا الأسلوب وسائل یستعین بها، و غایات یهدف إلیها، فهو لا یحدث عبثا، إنما هو 
مقرون بفكر المخاطب و نفسه من جهة، و بنفس المخاطب من جهة ثانیة؛ فحسب ترتیب 

الأسلوبیة التي و مهمة الأسلوبي أن یكشف عن السمات . الأفكار في ذهن الباثِّ یترتب كلامه
مع الإشارة إلى أننا "  ابن جابر الأندلسي"یحققها الأسلوب، و هو الأمر الذي نحاوله في عینیة 

  .سنختار من تلك السمات الأسلوبیة ما یخدم الفكرة التي یرید كشفها

و لهذا الأسلوب وسائل یستعین بها، و غایات یهدف إلیها، فهو لا یحدث عبثا، إنما هو مقرون 
المخاطب و نفسه من جهة، و بنفس المخاطب من جهة ثانیة؛ فحسب ترتیب الأفكار في  بفكر

و مهمة الأسلوبي أن یكشف عن السمات الأسلوبیة التي یحققها . ذهن الباث یترتب كلامه
مع الإشارة إلى أننا سنختار " ابن جابر الأندلسي"الأسلوب، و هو الأمر الذي نحاوله في عینیة 

  .الأسلوبیة ما یخدم الفكرة التي یرید كشفهامن تلك السمات 
 :تقدیم الجار و المجرور  - أ

  :بدأنا بهذه السمة لكثرتها؛ فقد شاعت في نص القصیدة، و من الأمثلة عن هذا نذكر
إلى محلّكم المعظم مطمحي، لمنازل الأحباب حسن توسلي، مع النسیم ترسلي لم أقطعي،  (

التنعیم ترفع، و به مكان اللئم، بكل وقت ما خلت، على للشهد من ماء بسعفان أجرع، بآخر 
، بالمنتقى من هاشم و المجتبي، لغایة ...التقصي من موطإ خلقه، بمفصل حسن المساق

، برفیع قوم للسماء مرفع، لمدیح أحمد نلت ...، لجابر في تمره و بعیره...الإحسان في یوم الجزا
، للهاشمي محمد و ...هه سیصان وجهي، لجا...أجمل رتبة، لمدحه صلة تجلّ و عائد

  ...).لآله
لا بدّ أن نشیر أنّ كل حالة لها خصوصیتها، و إن تشابهت بعض الحالات، و لعل أبرزها 
هي ما جاءت اهتماما بأمر المتقدّم، و حصرا و تأكیدا لحالة معیّنة، فالشاعر عندما یبدأ كلامه 

صیدة، یخیل للمتلقي أنّه یعیش حیاة ناقصة و بتقدیم شبه الجملة في مواضع عدیدة في أبیات الق
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كأنها شبه حیاة، و هذا أمر بدیهي إذ أنّ قلبه یهفو لزیارة البقاع المقدّسة و ینبض بحبّها، و 
شوقه إلیها دائم، و حنینه إلیها أكثر حرارة و تمیّزا من أشواق الآخرین، فهو یشعر بأنه أبعد من 

یبق له سوى الأمل و التمني اللذان یحولان دون الاستسلام غیره عن مركز العالم الإسلامي، فلم 
للیأس و القنوط، و یحافظان على جذوة الأشواق، و یؤججان مشاعر الحنین لدیه، لأنّه لا یقنط 

  .من رحمة االله إلاّ القوم الضالون أو ضعاف القلب و الإیمان
المسلمین الأندلسیین و لو رجعنا في عجالة بأذهاننا إلى عصر الشاعر، لوجدنا أن وضع 

التاریخي و الجغرافي كان حائلا دون أداء هذا الواجب المقدّس، و بأنّهم كانوا مفصولین عن 
البقاع المقدّسة ببحر متلاطم الأمواج، و بأنهم محاطون بأمم تناصبهم العداء، و تنتظر ضعفهم 

لجغرافي طبیعة أو غفلتهم للانقضاض علیهم، و إذا أضفنا إلى هذا الوضع التاریخي و ا
یعني فیما " الاستطاعة"المواصلات آنذاك و صعوبتها في البر و البحر، و عرفنا أن مفهوم 

یعنیه القدرة على تحمّل أعباء الرحلة مادیا و معنویا، و هي متطلبات و تكالیف لم یكون 
لة بات أمام كل هذه الظروف القاهرة، فإنّ القیام بتلك الرح. باستطاعة معظم الناس تحمّلها

حلما، و لم یكن باستطاعة العاجزین سوى أن یرحلوا بعقولهم و مشاعرهم إلى تلك البقاع التي 
و احتضنت معجزاته، و شهدت فجر رسالته التي  -صلى االله علیه و سلم-شهدت مولد الرسول 

 أخرجت العالم من الظلمات إلى النور، و أن تسافر قلوبهم و تروح أرواحهم مع الرائحین، و لا
یبقى لهم سوى تلك الأجساد المحطّمة التي أضناها الشوق و حالت إلیها بینها و بین الرحیل مع 

كل هذا كان كفیلا بأن یجعل حیاة الشاعر مشحونة بالحسرات و . مواكب الحجاج المحظوظین
  .الآهات
 ):إنّما(تقدیم   - ب
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التي ) ما(و من  و هي حرف مشبّه بالفعل، و عملها النصب،) إنّ (تتكوّن هذه الأداة من 
﴿إِنَّمَا : تكفها عن العمل، و هذه الأداة تحقّق هدفا بلاغیا یتمثّل في الحصر، و مثاله قوله تعالى

  .، إذ حصر المؤمنین في الأخوة التي تربط بعضهم ببعض1المُؤمِنُونَ إِخوَةٌ﴾
  :2، نجد هذا الأسلوب مستعملا مرتین، في قوله"ابن جابر"و في قصیدة 

  انا مدعــــــي فإنمالا ابكي لما صنعت بنا    أیدي الفراق إن كنت  -4
 عن كل قلب بالهموم مصــــــدع      تفریجهــــــــــا   إنماكل الشدائد  -98

فالشاعر حصر عدم بكائه جزاء فراقه لمعشوقه في الادّعاء، كما حصر تفریج مصائب 
م یوم القیامة، و هذا المعنى مذكور في الدنیا و مشاكلها في شفاعة الرسول صلى االله علیه و سل

  :3البیت الذي یلیه في قوله
 برفیع قوم للسماء مرفــــــع         و شفیع یوم للجزاء مشفـــــــع -99

أكّد الشاعر من خلال بكائه أنّه متألم ألما شدیدا، فهو لا یذكر معشوقه إلاّ و یحرّكه 
الشاعر كان دائم الشوق و الحنین، لأنّه بشر یحسّ الحنین، و تذرف عیناه الدموع، لا شكّ أن 

  .و یشعر، و یعبّر بالبكاء عمّا أفقده لذّة الحیاة و بهجتها
أمّا ما بقي من التقدیم و التأخیر، فهو حالات متفرّقة لا تشكل سمات أسلوبیة ممیّزة، و هي 

  :عبارة عن
 :4مثال ذلك قول الشاعر: تقدیم في جواب الشرط -

شح الغمام بغـــــیثه          إن لم یجدك الغیث جادك مدمعــيلا تخش إن  -3  
جاءت متقدّمة ) إن شح الغمام بغیثه(هي جواب الشرط للجملة الشرطیة ) لا تخش(فـ 
  .علیها
  :1مثال ذلك قول الشاعر: تأخیر الفاعل -

                                                           
 .10:سورة الحجرات، الآیة - 1
 .376 - 372: ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص ص - 2
 .376:المصدر نفسھ، ص - 3
 .372:المصدر السابق، ص - 4
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و جرت بهم تلك الشعاب فمنهم        سیل یموج بكل واد متــــرع -39  
) بهم تلك(، و قد أخر عن فعله و فصل بینهما )130(فاعلا للفعل ) الشعاب(جاءت كلمة  

  ...و أصل الجملة جرت الشعابُ 
 :2في مثل قول الشاعر: تأخیر الفعل -
  و العود سیفا عاد إكراما له     و الصخر لان له و لم یتمنع -95

).العود(فاعله و لم یبتدئ به بیته الشعري، و قدّم علیه ) عاد(أخّر الشاعر الفعل   
و ختام القول مما سبق أنّ الشاعر قد جعل لبعض الألفاظ رتبة قبل رتبتها الأصلیة أو 

حسب الدلالات التي یقتضیها السیاق . بعدها، لعارض اختصاص أو أهمیة أو ضرورة أو تنبیه
لى فالنظر إلى ما یترتّب ع«أو یفضي إلیها، و لا تتحقق إلا بهذا الشكل من اشكال العدول، 

التقدیم و التأخیر ینبّه إلى عظم شأن النظم، و كیف یؤثر ذلك في المعنى تأثیرا بالغا، بحیث 
یمكن أن نستخلص مما سبق أنّ أي تغییر في النظام التركیبي للجملة یترتّب علیه بالضرورة 

ي بفضل حریة الرتبة في العربیة و الت 3»تغییر الدلالة و انتقالها من مستوى إلى مستوى آخر
  .تتیح للمتحدّث التعبیر عن المعاني بدقة قد لا یرقى إلیها غیرها من اللغات

  :الحذف -2
تجعل اللغة العربیة للجملة أنماطا تركیبیة معینة، فللجملة عناصرها الأساسیة أو ما یطلق 
علیه النحاة عمد الكلام، و عناصرها الفرعیة غیر الأساسیة أو ما یسمونه المكملات، و في تلك 

فإذا لم تشتمل الجملة على «لعناصر ما یفتقر إلى غیره و ما لا یستغنى المعنى عن تقدیره، ا
أحد أركانها أو ما یقتضیه التركیب من عناصرها المختلفة، ثمّ اتّضح المعنى دون ذكر هذه 

  .4»العناصر لوجود الدلیل على المحذوف عُدّ ذلك حذفا حدث لسبب من الأسباب المختلفة

                                                                                                                                                                                            
 .373:مصدر نفسھ، صال - 1
 .376:المصدر نفسھ، ص - 2
 .331:محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، ص - 3
، المكتب الجامعي الحدیث، 1مصطفى شعبان عبد الحمید، المناسبة في القرآن، دراسة لغویة أسلوبیة للعلاقة بین اللفظ و السیاق اللغوي، ط - 4

 .300:م، ص2007الإسكندریة، 
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ظاهرة تتسم بها جمیع اللغات البشریة، و تتمیز أكثر ما تتمیز بها اللغة العربیة و الحذف 
لمیلها إلى الإیجاز قصدا للبلاغة، و یكون ذلك بوجود قرائن دالة على ذلك الحذف، بحیث یفهم 

أما  و«: هذا الأمر فیقول" ابن وهب الكاتب"متلقي الرسالة ما قصد إلیه المرسل، و یوضّح 
العرب تستعمله للإیجاز و الاختصار و الاكتفاء بیسیر القول، إذا كان المخاطب الحذف فإنّ 

  .1»عالما بمرادها فیه
حینما حلل التراكیب و عقد فصلا عن الحذف قال " عبد القاهر الجرجاني"و قد صرّح 

دقیق المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنّك ترى به ترك  باب هو«:فیه
الذكر أفصح من الذكر، و الصمت عن الإفادة أُزید للإفادة، و تجدك أنطق ما تكون إذا لم 

  .2»تنطق، و أنمّ ما یكون بیانا إذا لم تبن
ا یحملونه من فالحذف بهذا المنظور عطاء تعبیري تتعدّد زوایاه باختلاف القارئین و م

تجارب متباینة و مرجعیات مختلفة، إذ تتظافر فاعلیة الحذف بوصفه ظاهرة لغویة أسلوبیة في 
القصیدة و هذا ما یمنحنا هامشا من التعزیة و الكشف المفضوح، لیكون للقارئ في هاته الحالة 

  .دور بارز في عملیة الفهم و الإفهام
 دلیل«": ابن هاشم"روط لغویة و غیر لغویة، یقول إلاّ أن هذا الاستغناء محكوم بقواعد و ش

و الثاني صناعي، (...) غیر صناعي، و ینقسم إلى حالي و مقالي : الحذف نوعان؛ أحدهما
فالدلیل الأول یعتمد  .3»و هذا یختص بمعرفته النحویون؛ لأنّه إنّما عرف من جهة الصناعة

على الظروف الخارجیة للسیاق و ما یكتنفه من ملابسات تسمح أحیانا بحذف بعض عناصر 
أما الدلیل الصناعي فهو مرتبط بالقواعد الأصول التي جردها النحاة لوصف الظاهرة . التركیب

ة، قبل أن یطرأ النحویة و تحلیلها، فهذه القواعد تصف التراكیب في بنیتها الأساسیة أو العمیق
حذف عنصر من عناصر  و«علیها طارئ ینحرف بها عن مسارهاالذي ینبغي أن تأتي علیه، 

                                                           
 .121:م، ص1969، مطبعة الرسالة، )د ط(حفني محمد شرف، : وھب الكاتب، البرھان في وجوه البیان، تحابن  - 1
 .262:عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - 2
 .605:ص، 2، ج)دت(، دار إحیاء التراث العربي، )دط(محمد محي الدین عبد الحمید، : ابن ھاشم، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح - 3
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التركیب یمثل وضعا طارئا یصیب البنیة الأساسیة للجملة فینتقل بها أو یحولها من الصورة 
  .1»التي تطابق بها البناء الهیكلي التجریدي للتركیب النحوي إلى بناء آخر یخالفه

عملیة الحذف في قصیدته بصورة واضحة، لكن بعض الحذف " ابن جابر"استخدم و قد 
شكل ظاهرة في أبیاته الشعریة، و البعض الآخر جاء في مواضع قلیلة، و عند تتبع مواضع 

  :الحذف نجدها كما یلي
 :الحذف في الجملة الفعلیة  -أ 

السیاق، فإذا كانت العنایة قد یحذف أحد عناصر الجملة الفعلیة لتحقیق فائدة معیّنة یتطلّبها 
العناصر دون غیره حذفت العناصر الأخرى أو بعضها، لتسلیط الدلالة على المذكورة منها  بأحد

  :و من الأمثلة على ذلك. أو لتحقیق فائدة معینة تنشأ عن ذلك الحذف
 :2كما في قوله: حذف الفعل -

 دعــــــال المبمنها وأمكنفي الجم    ارة   ــــــــــیوما بأحسن للمحب إش  -53

، و إنّما جاء الكلام على هذا النحو لأنّ السیاق یولي هذا الیوم )أشارت یوما(و التقدیر 
  ).إشارة منها(أهمیة أكبر من الفعل، فحذف الفعل و ما دلّ علیه عبارة 

 :حذف الفاعل -
  :3نحو قول الشاعر. إذا لم تكن الدلالة محصورة في الفاعل، حُذف و بني الفعل لغیره

ــسمَ عت شیئا غیره لم أَ سمِ م فإن            أُ ــــــــــلا أشتهي إلا حدیثك -12    ــــ  عـــــ
فالاهتمام هنا منصب على فعل السماع لدى الشاعر، و ما یشتهي سماعه دون غیره، 

  ).أُسمعت(فناسب أن یأتي أسلوبه بالفعل دون الفاعل، و لهذا بنى الفعل للمجهول 
 :لإسمیةالحذف في الجملة ا  -ب 

 :حذف المبتدأ -
                                                           

 .202:م، ص1994 -ھـ1414الأردن،  -، دار البشیر، عمان1لطیفة ابراھیم النجار، دور البنیة الصرفیة في وصف الظاھرة النحویة و تعقیدھا، ط - 1
 .374:ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
 .372:المصدر نفسھ، ص - 3
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احترازا عن العبث، في سیاق المدح، و هذا یكثر في " ابن جابر"جاء حذف المبتدأ عند 
القطع و "المواضع التي یطرد فیها حذف المبتدأ  من و«": الجرجاني"كلام العرب، كما یقول 

، یبدأون بذكر الرجل، و یقدمون بعض أمره، ثم یدعون الكلام الأول، و یستأنفون "الاستئناف
الشاعر في أحد  و 1»كلاما آخر، و إذا فعلوا ذلك، أتوا في أكثر الأمر بخبر من غیر مبتدإ

  :أبیات القصیدة یقول
 نزعــــــــــــولكل واحدة جلالة م       تنازعاأختان في رتب الجلال   -64

، على اعتبار أن الحدیث مفهوم ضمنا عن مكة المكرمة و المدینة )هما أختان(و التقدیر 
  .المنورة، و جاء هذا البیت في سیاق مدحهما، و الإشادة بهما

من قد یعمد أسلوب الشاعر إلى حذف الخبر و الإبقاء على المبتدأ، و : حذف الخبر -
  :2ذلك

 يــــــو تشمرت لما دعاها اقلع        و سحابة قال اسكبي فتبادرت   -94
و إنّما مرجع هذا إلى أنّ السیاق الذي ورد فیه هذا البیت سیاق یذكر معجزات الرسول 

  .و سحابة مظلّلة: صلى االله علیه و سلم التي هي بأمر من االله، و التقدیر
  :حذف عناصر أخرى   -ج 

  :تقع في وظائف معینة في الجملة، یمكن حذفها من الكلام مثل لغویةهناك عناصر 
 :3یقول الشاعر :حذف الاسم المجرور -

 يــــعبایعت فهو یمینه في ما دُ       د   ــــــــلت أن االله قبَّ و اعلم إذا قَ 
  .فهو یمینه في الدعوة: و التقدیر

 :نحو قوله: حذف المعطوف -
  من غاب عن ذاك الجناب الأوسع    لم یدر كیف العفو عمن قد جنا  -48

                                                           
 .174:الإعجاز، صعبد القاھر الجرجاني، دلائل  - 1
 .374:ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
 .373:المصدر نفسھ، ص - 3
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فسائل لم یدر كیف العفو عمن قد جنا، و المحذوف حرف العطف الفاء و الاسم : و التقدیر
الذي یلیه، و الحذف لأمرین هنا أنّ ذكرهما سیخلّ بتوازنالبیت الشعري، و سیعدّ هذا ضعفا في 

. لّ على صاحب الاستفهامبلاغة الشاعر أیضا، طالما سبقته قرینة في الأبیات السابقة تد
  .فتفادى الشاعر كلا الأمرین بهذا الحذف
ینسجم و وظیفة الإیجاز التي اعتمدها في " ابن جابر"مما سبق نرى أنّ الحذف عند 

  .أسلوبه، لسرعة توصیل الفكرة،و تجنّب الإطناب
  : التكرار -3

: الكرّ «": لفاراهیديالخلیل ابن أحمد ا"یقول . التكرار في اللغة من الكرّ بمعنى الرجوع
": ابن منظور"و یأتي أیضا بمعنى الإعادة و العطف، یقول  11»الرجوع علیه، منه التكرار

مصدر كرّ علیه یكرّ كرّا و : و الكر. كرّه و كرّ بنفسه؛ یتعدّى و لا یتعدّى:یقال. الرجوع: الكرّ «
  .2»أعاده مرّة بعد أخرى :و كرّر الشيء و كرره(...) رجع : عطف، و كرّ عنه: كرورا و تكرارا

تفید معاني عدیدة، منها الرجوع إلى الشيء و ) كرر(لو تأملنا فیما كُتب لوجدنا أن مادة 
إعادته و عطفه، و كلّها تكرار، و قد یأتي تصریف آخر بمعنى التكرار و هو التكریر، یقول 

و (...) و لا یتعدّى كرّه، و كرّ بنفسه یتعدّى : ، یقالالرجوع: الكر«) ه393: ت" (الجوهري"
  .3»كرّرت الشيء تكریرا و تكرارا

أما التكرار في الاصطلاح عند البلاغیین العرب، فهو تكرار اللفظ أو الدال أكثر من مرّة 
إعادة اللفظ و تقریر معناه، و  التكرار«): هـ686: ت" (ابن الناظم"في سیاق واحد، یقول 

  .4»یستحسن في مقام نفي الشك

                                                           
 .277:، ص5، ج)مادة كرر(الخلیل ابن أحمد الفراھیدي، كتاب العین،  - 1
 .61:، ص12، ج)مادة كرر(لسان العرب، : ابن منظور - 2
لبنان،  -، دار العلم للملایین، بیروت2أحمد عبد الغفور عطّار، ط: تاج اللغة و صحاح العربیة، تح: اسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح - 3

 .119:م، ص1979 - ھـ1399
، مكتبة )دط(حسني عبد الجلیل یوسف، : ابن الناظم بدر الدین بم مالك، المصباح في المعاني و البیان و البدیع، حققھ و شرحھ و وضع فھارسھ - 4

 .232:، ص)دت(مصر،  - بعتھا، القاھرةالآداب و مط
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أما  و«: من زاویة مهمة أخرى، فیقول) هـ637: ت" (ضیاء الدین بن الأثیر"و نظر إلیه 
التكریر فإنه دلالة اللفظ على المعنى مردّدا، كقولك لمن تستدعیه، أسرع أسرع، فإنّ المعنى 

  .فظاهرة التكررا لدیه تقع في تردید المعنى و تكریره و الدال واحد .1»مردّد و اللفظ واحد
أن البلاغیین لم یقفوا عند الدال و المعنى في ظاهرة التكرار فحسب و إنما نظروا  و یبدو

  .إلیه من زاویة أخرى، و هي أنّهم رأوا أنّه قد یقع في المعنى دون الدال
لتكرار فهو قسمان، أحدهما یوجد في اللفظ أما ا«): هـ737:ت" (ابن الأثیر الحلبي"یقول 

عنى دون اللفظ، و أما الذي یوجد في المعنى دون اللففظ و المعنى، و الآخر یوجد في الم
  .2»أعطنب أو لا تعطني فإنّ الأمر بالطاعة هو النهي عن المعصیة: فكقولك

إن مثل هذه الأشكال ترصد دقة في الكشف عن حركة هذا الشكل البلاغي في هذا السیاق، 
دالي و معنوي، و الثاني نستوى الأول مستوى : فهي إشارة إلى أنّ التكرار یتشكّل في مستویین

  .معنوي
و بهذا أصبح التكرار من الأسالیب الشعریة التي لا یستطیع الشاعر الاستغناء عنها، كونه 

عدنان "یقول . یخدم النص و یزیده انسجاما و تناسقا من خلال ارتباط أجزاء الكلام و اتّحادها
قانون الاختیار و التألیف، و من حیث بتشكیلاته المختلفة ثمرة من ثمرات  إنه«": حسین قاسم

توزیع الكلمات و ترتیبها بحیث تقیم تلك الأنساق المتكررة علاقات مع عناصر النص 
  .3»الأخرى

و الملاحظ أن الشاعر قد لجأ إلى التكرار معتبرا إیاه وسیلة من وسائل التأثیر و للفت انتباه 
ئفه بین التوكید و الإیحاء و تركیب القارئ لبعض العناصر ذات الأهمیة، حیث تعدّدت وظا

  .الصورة و تركیب القصیدة، و لهذا تعدّدت الأنماط التكراریة في قصیدته
  :من مظاهر التكرار اللفظي -

                                                           
، دار النھضة مصر )دط(أحمد الحوفي و بدوي طبانة، : ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، قدم لھ و حققھ و علق علیھ - 1

 .395:، ص2، ج)د ت(القاھرة،  - للطباعة و النشر، الفجالة
 .257:م، ص1980مصر،  -، منشأة المعارف، الإسكندریة)دط(محمد زغلول سلام، : ، تحابن الأثیر الحلبي، جوھر الكنز - 2
 .21:م، ص2000، الدار العربیة للنشر و التوزیع، 1عدنان حسین قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، ط - 3
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لأیّة كلمة وظیفتها و دلالتها داخل النص الذي تكوّنه و یحتویها، فإذا تكرّرت لفتت إلیها 
  .الانتباه، و أكّدت ما جاءت من أجله أول مرّة

قد كرّر الشاعر العدید من الكلمات بعضها أسماء و بعضها أفعال و أخرى حروف،  و
فاتّخذ من ذلك نسقا لغویا للتعبیر عن نفسه، یلجأ إلیه لحظة اللاشعور اللغوي، أو لحظة الإبداع 

  :الشعري، و من ثمّ فقد كان التكرار ظاهرة أسلوبیة بارزة، یمكن توضیحها بالجدول الآتي
انوعه الكلمة  رقم البیت إضافات ترددها 

.ذكر مرة واحدة للقسم 4 لفظ جلالة االله  
35 562 263 3

105 
).أحمد(و ) محمد(إضافة إلى ذكر اسم  3 اسم الرسول  29 931 1112  
).خیرات(ذكرت مرة واحدة بصیغة الجمع  4 اسم خیر  34 449 9109  

 10 اسم قلب
): قلبه(مرات و كلمة 3): قلبي(ذكرت كلمة 

مرتین، و ): قلبك(مرتین كما ذكرت كلمة 
.مرات3): قلب(  

1 07 08 09 0
28 832 233 3

41é98 
).أجمل(إضافة إلى كلمة  3 اسم الجمال  42 251é53  
):  أبكي  2 / 4 29  
):  تمتع  3 / 16 623 372  
):  ترفع  4 / 30 040 055  

 4 اسم المدائح
) مدیح(مرتین، و كلمة ) المدائح(ذكرت كلمة 

.مرة واحدة أیضا) مدحه(واحدة، و كلمة  مرة  
101 (102 (

103 

 7 103 یسمع
مسمعي، سمعت، : ذكر بصیغ مختلفة هي

.أُسمعت، أسمع، اسْمَع، یَسمع، تَسمع  
دُرس في عنصر 
 سابق

 Š?Ï 8 رفع
ترفع، رفع، : صیغه التي وردت فیال قصیدة هي

.الأرفع، مرفّع، ارفع  
30 040 055 5

62 2102  
.سترت، الستر، یستر: ذكر بصیغ مختلفة هي 3 102 ستر  57 793 3105  
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1108 321 6 / 3 اسم أهل  
.أعینا: جاء ذكرها مرة واحدة 3 اسم العین  22 288 890  

 2 اسم قمر
التي تكررت مرتین ) بدور(إضافة إلى كلمة 

.أیضا  
60 087  

 6 اسم ذكر
ذكرك، ذكركم، ذكري، : صیغه التي جاء فیها

.التذكر، ذكرت  
22 9 :21 137  

.القیامة= یوم الجزاء: تكررت مرتین بمعنى 3 اسم یوم  53 385 599  

 3 اسم ماء
، كما )99(ذكر مرتین نكرة و مرة واحدة معرّفا بـ 

.مرتین: المطر)= الغیث(ذكر لفظ   
21 128 827  

 3 اسم الحمى
ذكر مرتین معرّفا بالألف  و اللام و مرة واحدة 
.نكرة  

1 717 778  

886 078 70 / 3 اسم ذو  

 / 12 ظرف إذا
9 210 011 1

22 2  

 / 10 أداة نداء یا
دُرس في عنصر 
 أسلوب النداء

 / 7 حرف جر إلى 
13 317 725 5

27 729 932  

 لا
أداة نهي و 
 نفي

18 / 
درس في عنصر 
 أسلوب النفي 

 / 8 حرف جر عن
1 848 898 8

104 8112  
واو 
 العطف

 / 123 حرف
كل أبیات 
 القصیدة
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 / 11 اسم كلّ 
38 839 944 4

64é74 478 8
92é98 

.كان، یكون، كانت: صیغه التي جاء فیها 6 فعل ناقص كان  5 20 56 60 
).أرضه(ذكر مرة واحدة متصلا بضمیر الهاء  3 اسم أرض  7 (62é70   

 / 22 حرف نفي لم
دُرس في عنصر 
 أسلوب النفي

 / 14 حرف نفي ما
دُرس في عنصر 
 أسلوب النفي

.الوجوه، وجهي، وجه: صیغها 3 اسم وجه  38 820 0104  

 3 اسم عیش
و مرة ) عیش(جاءت في القصیدة مرتین 

).أعیش(  
5 (14 4106  

440 424 9 / 3 حرف حتى  

  :یمكن استنباط الملاحظات الآتیة من الجدول أعلاه
في القصیدة مظهرا تعلّق الشاعر بالذات ) مرات 4(و تكرّر ) االله(ذكر لفظ الجلالة   -أ 

العلیا، و هذا الحضور یحقق قیمة إیقاعیة واضحة من خلال ضربات اللفظة المتكررة 
التي تثیر مزیجا من الهیبة و الخشوع و الوقار لعظمتها، كما و تعدّ مدخلا لرصد معجم 

 .الشعري، و لدخول عالمه الدلالي" ابن جابر"
ك أنه أساس نظم في مواطن متفرّقة من القصیدة، ذل) مرات 3) (الرسول(تردّد لفظ   -ب 

و ) محمد(القصیدة و موضوعها الرئیس، فلا ریب إذن ان یتردّد ذكره في النص باسمیه 
 .دلالة على تودّد الشاعر له و تعلّقه الشدید به) أحمد(
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و هذا یدلّ على حضوره . إضافة إلى ذكره بضمیر الغائب و ضمیر المستتر مرات عدیدة
ك من خلال وروده صراحة، و أنه غائب في الواقع القوي في النص و في نفس الشاعر، و ذل

  .من خلال التعبیر عنه بضمیري الغائب و المستتر
بممدوح الشاعر، إذ أنّه رسول الرحمة و ) خیرات(و ) خیر(لا عجب أن ترتبط كلمة    -ج 

المودة الذي أخرج العالم من الظلمات إلى النور، مما یُشعر المتلقي بوحدة الموضوع 
 .بالمتعة و التركیز و عدم التشویش الذهنيالتي یحس معها 

بتكرار كبیر أتاح له رسم صور شعریة بعددها، و وسیلة لإیقاظ ) قلب(تأتي كلمة   -د 
المتلقي، فما أن ینتهي من بیت حتى یوخَز من جدید لیتعرف على وصف آخر لمشاعر 
 الشاعر یمثل الفكرة التي هیمنت على ذهنه؛ فالقلب هو أصل و مصدر المشاعر و
الأحاسیس، و القصیدة مشحونة بمشاعر فیاضة و أحاسیس جیاشة كلّها تصبّ في 

 .مصبّ واحد هو حبّ االله و رسوله الكریم، و كل ما له صلة بالدین الحنیف
تأكیدا على إبراز بدیع صنع مكة المكرمة، ) مرات 3) (الجمال(تكررت كلمة   -ه 

) )الستر(لة بها ككلمات فكانت من أهم الكلمات المفاتیح إضافة إلى كل ما له ص
و غیرها من الألفاظ الدالة على أن الشاعر )... الأرض() )الحمى() )التمتع() )الترفع(

 .أسیر ضمن هذه الأرض المطهّرة
تكرّر فعل البكاء مرات عدیدة في مقدّمة الشاعر الطللیة لیعطي معنى الثقل و المعاناة   -و 

إضافة إلى أنّ فعل . شاعر عن حبیبهو عدم الارتیاح النفسي و الجسدي نتیجة بعد ال
تكریم اسم السمع الذي احتل مساحة معتبرة من القصیدة، و قد یكون مردّ ذلك أنّ 

 .الممدوح ها هنا تنویه و إشادة بذكره، و تفخیم له في القلوب و الأسماع
ثلاث مرات، فالماء سرّ الوجود و لا حیاة للكائنات دونه، ) ماء(و ) عیش(وردت كلمتا    -ز 

كأن الشاعر یخبر أنّه لا حیاة له إلاّ بحبّ الرسول صلى االله علیه و سلم و حبّ  و
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كونه ماء مطهرا مباركا لا یتأتى ) ماء زمزم(البقاع المقدّسة، و قد یكون لذلك علاقة بـ 
 .للإنسان الحصول علیه إلا بالوصول إلى مكة المكرمة

رارا، و إنّما لم نجعلها أولا ، و هي أكثر الحروف تك)مرة 123) (واو العطف(وردت    -ح 
لأنّها أقل قیمة من الكلمات السابقة، و وظیفتها في النص تكمن في ربط بدایو الأحداث 
بنهایتها، فتظهر القصیدة لوحة واحدة منتطمة الأطراف و الأجزاء، كما نجدها تمنح 

ا، لا، عن، ی(النص وظیفة إیقاعیة موسیقیة، إضافة إلى بقیة الأحرف الأخرى مثل 
، ما أبرز ظاهرة تكرار الأحرف باختلاف وظائفها حسب السیاق، و جعلها ...)إلى

 .ظاهرة أسلوبیة تمیّز الشاعر
في القصیدة، فظهر في مواطن عدیدة و متفرقة ما شكّل ) إذا(لوحظ تكرار اللفظ    -ط 

عنصر بناء و ربط لازم الأبیات، و هذا ما ظهر في بنائیة الأحداث، إذ تشكل في نفس 
 .امع إحساسا بتكون صور جدیدة حتى تصل إلى معلم بارز و حدث مهمّ الس

و أكتفي في هذا الموضع بما ذكر من ملاحظات و غلى ما في هذا الضرب من قیمة 
  .إیقاعیة و جمالیة و دلالات عمیقة، لأترك استكماله إلى موضعه في التحلیل الدلالي

القصیدة تحلیلا أسلوبیا في مستواها  هذه بعض الخطوات التي تمّت الاستعانة بها لتحلیل
التركیبي، و تبقى هناك الكثیر من الجزئیات التي یقوم علیها هذا النوع من التحلیل، لأنّه یستفید 

  .و غیرها... من المناهج النّقدیة الأخرى كالبنیویة و السیمیائیة
لنص، لكن و تظل لكلّ قارئ رؤیته الخاصة لأسالیب الشاعر و الظواهر الموجودة في ا

الشيء الذي لا یمكن الاستغناء عنه هو الطریقة المنهجیة و المنطقیة في التحلیل؛ فكل ظاهرة 
یجب البرهان علیها، شرحها و بیان طبیعتها و إبراز دلالاتها، و في تحلیلنا الأسلوبي توصّلنا 

  :إلى النتائج التالیة
طولها و قصرها حسب درجة نوّع الشاعر جمله بین فعلیة و إسمیة و شرطیة و تباین  -

 .تأثر الشاعر، ما أضفى مسحة جمالیة على القصیدة
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تنوّعت أسالیب الشاعر الإنشائیة و الخبریة، و كان لكل منها سمتها الخاصة و دلالاتها  -
 .المترتبة عن كثرة استعمالها، مع تباین القرائن الدالة علیها

مألوف، فكان لها دورفي إبراز خرجت الظواهر الأسلوبیة الكامنة في القصیدة عن ال -
التعبیر و جمالیات النص الشعري، و إبراز غایة الشاعر في كثیر من الأحیان و مغزاه 
الحقیقي، ما جعل التوازن یتحقق على مستوى العمل الكلي، و بإجماع هذه العناصر 

 .كلّها
ي، و كیفیة ما یلفت انتباه القارئ أیضا هو أن لغة الشاعر موافقة لقواعد النحو العرب -

ربطه للألفاظ و تركیبه للجمل لیست بثقیلة على اللسان و لا على السمع، و لیست 
  .بغریبة و لا وعرة
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  :تمهید
قبل مباشرة التطبیق، لا بدّ من التنبیه إلى أنّ هناك قواعد تضبط تلاؤم الوحدات المعجمیّة 

باعتبار المعاني الصرفیة التي –بعضها مع بعض باعتبار سماتها الصرفیة، أو بتعبیر آخر 
تشحن بها المفردات و تحملها ضمن مكوّنها الدلالي الداخلي، فالواقع أنّ كلّ ما ینشأ على 
المستوى الصرفي من علاقات تلائم السیاق إنّما هو ارتباط معنوي لا لفظي، إذ لا سبیل إلى 

  .تصوّر نشوء علاقات بین مبان في الذّهن
فیة للمفردة تتحدّد كما هو معلوم من جهة معاني التقسیم أهي اسم أم كما أنّ السمات الصّر 

فعل أم ضمیر، كما تحدّد من جهة الجنس مذكّرا أم مؤنّثا، و من جهة العدد مفردا أم مثنّى أم 
  .جمعاً 

و "ابن جابر الأندلسي"و في هذا الفصل، ستتم دراسة أبنیة  الأسماء الواردة في عینییة 
ات أسلوبیة ممیّزة، فلا شكّ أنّ لكلّ صیغة دلالتها المنوطة بها، و إلاّ فما صیغها التي لها سم

، مع العلم أنّه ما تشابهت كلمتان في الهیئة إلاّ و التبُس في !جدوى اختلاف هیئات الكلمات؟
تحدید معنى كلّ واحدة، و من أجل ذلك باتت صیغة الكلمة أو وزنها عنصرا مهمّا في تحدید 

؛ أي تحدّد معنى الفاعلیة و 1»لتي تقُیم الفروق بین كاتب و مكتوب و كتابةفهي ا«معناها، 
و هذا یدلّ على ارتقاء اللغة العربیة و دقّة وسائلها و لطافة خصائصها، و . المفعولیة و غیرهما

  .تمیّزها عن باقي لغات العالم
رّد و الزیادة و كما ستتم دراسة أبنیة الأفعال و صیغها المختلفة، دون إهمال مبحث التّج

  .مبحث الصّحة و الاعتلال، مع محاولة معرفة الأغراض الجمالیة المحقّقة بفعل ذلك
   

                                                           
 64:112 19641لبنان،  ، دار الفكر الحدیث،2محمد المبارك، فقه اللغة و خصائص العربیة، ط - 1
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  :الأسماء: أوّلا
جاء في لسان . 1»اللفظ الموضوع على جوهر أو عَرَض لتعیینه و تمییزه«: الاسم لغة

مشتقّ من السمو و هو . 2»علامته: و اسم الشيء و سَمُهُ و سِمُهُ و سُمُهُ و سمّاه«العرب 
  .و الرفعة، و جمعه أسماء

و الاسم عند النّحاة ما دلّ على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، و هو عند 
المنطقیین یُطلق على لفظ مفرد یصحّ أن یخبر به عن شيء غیر دالّ بصیغته الأساسیة على 

  .أحد الأزمنة
فإنّه ینقسم باعتبار أخذه من غیره إل جامد و و مهما یكن من اختلاف في تحدید مفهومه، 

إلى مشتقّ؛ فالجامد ما لم یؤخذ من غیره و دلّ على ذات و معنى، و المشتقّ ما دلّ على حدث 
و وهو ما یهمّنا في بحثنا هذا، و نحن نلفت . و ذات و یرتبط بها الحدث على وجه مخصوص

تضبطه قواعد و مقاییس قلیلة لا تكاد إلى أنّ الاشتقاق في العربیة واضح غایة الوضوح إذ 
  :على النّحو الآتي -محلّ الدراسة–تختلف، و سنعرض المشتقات في القصیدة 

 :اسم الفاعل - 1
اسم مصوغ للدلالة على الحدث و من وقع منه أو تعلّق به على جهة «یعرف بأنّه 

ادیا، و أما إذا كان الفاعل یقوم بالفعل إر ) من وقع منه(؛ نقصد بـ 3»الحدوث و الطروء
و تتم صیاغة اسم . فیدلّ على أنّ الفاعل یتلقّى الفعل بغیر إرادة ذاتیة) تعلّق به(قولنا 

 :الفاعل وفق ما یأتي
، و یتفاوت هذا كثرة أو قلّة "فاعل"یُصاغ من الثلاثي المجرّد على وزن   - أ

 .بحسب صیغة الفعل أو بابه في الماضي
وزن مضارعه المبني للمعلوم مع و یُصاغ من غیر الثلاثي المُجرّد على   - ب

 .4إبدال حرف المُضارعة میما مضمومة و كسر ما قبل آخره
                                                           

 .89:5 19891لبنان، أكتوبر  - ، دار العلم للملایین، بیروت2شفیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ط - 1
 .L � :15L �:293)وسم: مادة(ابن منظور، لسان العرب،  - 2
 .09:200 20092لأردن، ا - ، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمّان1عبد الحمید السید، المغني في علم الصرف، ط - 3
 .202: 201: المرجع نفسه، ص ص: ینظر - 4
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من أبنیة اسم الفاعل كلا النوعین، و الجدول الآتي  -في عینیته–" ابن جابر"و قد استخدم 
 :یوضّح ذلك علما أنّ الترتیب كان على أساس رقم البیت

البیت رقم  الفعل الذي اشتق منه وزنه اسم الفاعل 
 من القصیدة

ـــرد
ـفـــــــ

 مـ

)خلص(ثلاثي  فاعل خالص  2 
)متَّع(رباعي  مُتفعِّل متمتّع  16 
L°Š= زار(ثلاثي  فاعل(  29 
)تاب(ثلاثي  فاعل تائب  32 
)تضرّع(خُماسي  مُتفعِّل متضرّع  32 
)تروّع(خُماسي  مُتفعِّل متروّع  33 
)شهد(ثلاثي  فاعل شاهد  36 
)أسرع(رباعي  مُفعِل مُسرع  38 
)نسك(ثلاثي  فاعل ناسك  41 

)عشق(ثلاثي  فاعلین عاشقین جمع  43 
)قدِم(ثلاثي  فاعل قادم مفرد  43 
)ودّع(رباعي  مُفعِّل مودّع مفرد  43 
)قام(ثلاثي  فاعلین قائمین جمع  45 
)سجد(ثلاثي  فاعلین ساجدین جمع  45 

ـــرد
ــــــــــــ

ــــــــــــ
مـــــــف

 

)وهب(ثلاثي  فاعل واهب  49 
)نوّع(رباعي  مُتفعِّل متنوع  52 
)أبدع(رباعي  مُفعِل مبدع  53 
)لمع(ثلاثي  فاعل لامع  59 
)145(ثلاثي  فاعل جاعل  62 

)صلح(ثلاثي  فاعلین صالحین جمع  67 
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ـــرد
ــــــــــــ

فـــــــــ
 مــ

)تطلّع(خُماسي  مُتفعِّل متطلع  68 
)اختار(خُماسي  مُفعَال مختار  70 
)رجا(ثلاثي  فاعل راجي  71 
)اقتبس(خُماسي  مُفتعلٌ  مُقتبِس  71 
)تورّع(خُماسي  مُتفعِّل مُتورّع  71 
)تمتّع(خُماسي  مُتفعِّل متمتّع  72 
)عارض(رباعي  مُفاعل مُعارض  78 
)أُعجِب(رباعي  مُفعَل مُعجب  80 
)حقّق(رباعي  مُفعِّل محقِّق  83 
)توشّع(خُماسي  مُتفعِّل متوشّع  97 
)صدّع(رباعي  مُصدّع مصدّع  98 
)عاد(ثلاثي  فاعل عائد  103 

  :من النتائج المثمرة لتحلیل الجدول
أي بنسبة ) مرّة 15(تكرّر اسم الفاعل المشتقّ من أفعال ثلاثیة  -

= ° )٪28,12(بنسبة قُدّرت بــ ) مرات9(الأفعال الرباعیة  إجمالا، و من) 46,87٪(
 ).٪25(و نسبته ) مرات 8(أخیرا من الأفعال الخماسیة 

في ) مرّة12" (فَاعِلٌ "تباینت أوزان اسم الفاعل و تنوّعت في القصیدة بین  -
" فَعِّلٌ مُ "L Ï )مرات 8" (مُتَفَعِّلٌ "في حالة الجمع، و ) مرات 4" (فَاعِلِینَ "حالة المفرد و 

التي ) مفعَل(و ) مُفتعل(و ) مُفعال(، إضافة إلى الأوزان )مرّتین" (مُفْعِلٌ "L Ï )مرات 3(
 .تكرّر كلّ منها مرّة واحدة؛ و سبب هذا التنوّع هو اختلاف الأفعال التي اشتُقّت منها

أمّا بالنسبة للدلالة، فقد كانت هي الأخرى متنوّعة حسب سیاق الكلام،  -
خالص، لامع، مُسرع، و أحیانا أخرى معنى : مثل) الوصف(معنى  فحملت أحیانا

: ، مثل)الزمن(متضرّع، متورّع، متمتّع، و دلّ أیضا دلالة واسعة على : مثل) الحال(
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L Ï )النّسب(أما دلالته على . قادم، عائد، زائر، للدلالة على الزمن الماضي بلا انقطاع
فاظ التي جاءت مجرّدة من الحدث، أو مسألة فسّر بها النحاة كثیرا من الأل«هي 

عند ) عامر(فقد وردت في كلمة . 1»جاءت على خلاف القیاس من صیغ اسم الفاعل
 :2قول الشاعر

  .هَلْ لي بذَاكَ الشِّعْبِ مِنْ مُتَمَتٍّعِ  المُكَرَّمِ عَهدُهُ     یا شِعْبَ عامِرِ  - 16
  :لسببینو لم أُدرج هذه الكلمة في الجدول السابق قصدًا 

تكاد تطرد في كلّ ما جاء من أسماء الفاعلین «أوّلهما أنّ الدلالة على النسب 
مجرّدا من الدلالة على الحدث من غیر أسماء الذوات، و لهذا أخرجه الرضيّ من 

و  3»أسماء الفاعلین بعدم دلالته على الحدث، و عدّها الحمصي من الصفات المشبّهة
قال فیها العلماء، إنّها غیر (...) ظ التي تدلّ على النّسب مثل هذه الألفا«ثانیهما أنّ 

، مما یُثبت أنّ دلالة اسم 4»و لهذا لا تتضمّن معنى الحدود(...) جاریة على الفعل 
الفاعل على الحدوث مسألة نسبیة یغلب علیها الإجمال، و لا یمكن تعمیمها، و أنّ 

أیضا من معانیه، و هذه الدلالة على الحدوث قد یكون الدلالة الغالبة له، لكن الثبوت 
  .الناسك، و غیرها: الثبوت تتّضح من عدم إفادة دلالة زمنیة مثل

    

                                                           
، عالم الكتب L =1- دراسة صرفیة دلالیة إحصائیة–سیف الدین طه الفقراء، المشتقات الدالة على الفاعلیة و المفعولیة  - 1

 .04:113 20042- هـ1425الحدیث، الأردن، 
 327: 3 1ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح - 2
 114: 7 3- دراسة صرفیة دلالیة إحصائیة–سیف الدین طه الفقراء، المشتقات الدالة على الفاعلیة و المفعولیة  - 3
   )ص ن(المرجع نفسه،  - 4
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 :اسم المفعول - 2
 وصف صیغ من الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع علیه«اسم المفعول هو 

 :2نحو قول الشاعر 11»الفعل على سبیل التجدّد و الحدوث
  .وَ آخَرَ قَدْ دُعِ  مَطْرُودٍ مَا قُربُها إلاّ مَوَاهِبَ فَالوَرَى      مَا بَیْنَ  - 50

اسم الذات الواقع علیها الحدث لا اسم «، و المراد منها )مَفْعُول(على وزن ) مطرود(فكلمة 
  .3»الحدث، و إن كان هو المفعول حقیقة

ع و سینتهي، و في اللفظ إشارة إلى كما دلّت على حدث مؤقت و قد انتهى، أو مستمر الوقو 
و  *"بالأشرم"الملقّب " بأبرهة الحبشي"، كما فُعل )تطردهم(أنّ مكّة المكرّمة تنفي عنها الخبثة 

﴿أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ : و قد خلّد القرآن الكریم هذه الذكرى في سورة الفیل. أتباعه
تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ ) 3(وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبَابِیلَ ) 2(یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ فِي تَضْلِیلٍ أَلَمْ ) 1(الْفِیلِ 
یلٍ    .4﴾)5(فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ) 4(سِجِّ

و الملاحظ أنّ صیغة اسم المفعول قد ساهمت في إعطاء المعنى وُضوحا و دقّة أكبر، 
عبة ربّا یحمیها من كلّ أذى قد یُلحقه بها أحد أشیاع الكُفر، و من دخل بیت تجلّت في أنّ للك

االله أمن على نفسه فلا یناله أحد بسوء، و من جَحد فریضة الحجّ فقد كفَرَ، و االله غنيّ عنه و 
عن حجّه و عمله، و عن سائر خلقه، و من قُدِر له قصدُ البیت الحرام فكأنّ االله قد اصطفاه 

﴿وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنَا : لهیة، و اختاره من بین خلقه، و دعاه لتلبیة نداء الحجّ، لقوله تعالىبعنایته الإ

                                                           
، دار السلاسل للطباعة و 4أحمد مختار عمر و مصطفى النحاس و محمد حماسة عبد اللطیف، النحو الأساسي، ط - 1

 .94:137 19941 - هـ1414النشر، الكویت، 
 .374:ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
 .216: عبد الحمید السّید، المغني في علم الصرف، ص - 3
، و أثناء المعركة ضُرب هذا الأخیر ضربة قویّة بسیفه وقعت "أریاض"بقیادته بحرب جیش " أبرهة"قامت جماعة من جیش  *

 ".أبرهة الأشرم"شرمت حاجبه و عینه و أنفه و شفته، فبذلك سُمّي على جبهته ف
 .5 - 1: سورة الفیل، الآیات - 4
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  :2، و ما زاد معنى البیت تأكیدا، البیت الذي سبقه، حین قال الشاعر1لَمِنَ المُصْطَفِینَ الأَخْیَارِ﴾
  .یْراتِ لاَ یَتَصَنَّعِ رُزِقُوا مَوَاهِبَ قُرْبِهَا بِعِنَایَة        مِنْ وَاهِب الخَ  -49

  :3و من ذلك أیضا نجد قوله
بحُ  -83   .وَ إِنْ لَمْ یَطْلُعِ  مَعْرُوفٌ إِنْ لَمْ یَلُحْ فَهُوَ المُحقَّقُ صِدْقَهُ      وَ الصُّ

، و القاعدة الصّرفیة تنصّ )عَرَفَ (من الفعل المتعدّي ) مَفْعول(على وزن ) معروف(فصیغة 
قیاسیا، و إن كان ) مَفْعُول(یُصاغ من الفعل الثلاثي المُتصرّف على وزن اسم الفاعل : على أنّ 

أما الفعل . لازما ذُكر معه جارّ و مجرور أو ظرف أو مصدر، لأنّ المعنى لا یكتمل إلاّ بذلك
  .كالبیت السابق. 4المُتعدّي فلا یُشترط فیه ذلك

لاثي و غیر الثلاثي في و یمكن إجمال ورود صیغة اسم المفعول المشتقة من الفعل الث
على وزن المضارع، مع إبدال حرف «الجدول الآتي، علما أنّه یُشتق من غیر الثلاثي 

و أنّ الترتیب كان على أساس ترقیم الأبیات  5»المضارعة میما مضمومة و فتح ما قبل الآخر
ض الدراسة في القصیدة، و أنّنا سنعید إدراج ما ذكرناه سابقا في هذا العنصر في الجدول لغر 

  :الإحصائیة التي ستلیه
 رقم البیت في القصیدة الفعل الذي اشتق منه وزنه اسم المفعول
 مُعظَّم
 مُكرَّم

 مُفَعَّل
 مُفَعَّل

رباعي) عُظّم(  
رباعي) كُرّم(  

13 

رباعي) كُرّم( مُفَعَّل مُكرَّمِ   16 
رباعي) ضُیّع( مُفَعَّل مُضیَّع  20 
رباعي) أطلع( الفُعَّل الطُّلَّع  21 
رباعي) اتبُِع( مُفْعَل مُتبَع  44 

                                                           
 47: سورة ص، الآیة - 1
 .374:ابن جابر الأندلسي، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
 .375: المصدر السابق، ص - 3
 60: دراسة صرفیة دلالیة إحصائیة، ص–الفاعلیة و المفعولیة سیف الدین طه الفقراء، المشتقات الدالة على : ینظر - 4
 82: عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، ص - 5



[150] 
 

ثلاثي) طُرِد( مَفْعُول مَطرُود  50 
رباعي) اودِع( مُفْعَل مُودَع  51 
رباعي) بُرقِع( مُفَعْلَلَة مُبرقعة  56 
ثلاثي) بَرَّ ( مَفْعُول مَبرور  61 
رباعي) أُنزِعَ ( مُفْعَل مُنزَع  64 
رباعي) أُقرِعَ ( مُفْعَل مُقنَع  69 
 مُختار
 مُمدع

 مُفْعَال
 مُفْعَل

خماسي) اختیر(  
رباعي) أُمدِع(  

70 

رباعي) وَطَّأَ ( مُفَعَّل مُوطّأ  74 
سداسي) اسْتُجیدَ ( مُستَفْعَل مُستجاد  75 
 مُعجَز
 مُعجَب
 مُرسّع

 مُفْعَل
 مُفْعَل
 مُفْعَّل

رباعي) أُعجِزَ (  
رباعي) أُعجِبَ (  

رباعي) رُسِّعَ (  
80 

ل  مُفصَّ
 مُجمَل
 مُحكَم
 مُستَبدَع

 مُفَعَّل
 مُفْعَل
 مُفْعَل
 مُسْتَفْعَل

لَ ( رباعي) فُصِّ  
رباعي) أُجْمِلَ (  
رباعي) أُحْكِمَ (  

سداسي) استبُدِعَ (  

81 

ثلاثي) عُرِفَ ( مَفْعُول مَعروف  83 
سداسي) استُجمِعَ ( مُسْتَفْعَل مُستجمَع  89 
رباعي) رُوِّعَ ( مُفَعَّل مُروَّع  92 
رباعي) أُشبِعَ ( مُفَعَل مُشبَع  96 
رباعي) صُدِّعَ ( مُفَعَّل مُصدّع  98 
رباعي) رُفِّع( مُفَعَّل مُرَفَّع  99 
رباعي) شُفِّعَ ( مُفَعَّل مُشفَّع  99 
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ثلاثي) كَره( مَفْعُول مَكروه  105 
رباعي) رُوِّعَ ( مُفَعَّل مُروّع  106 

 :یمكن استخلاص النقاط الآتیة من الجدول أعلاه
فاحتلّ بذلك ) ٪75(بنسبة ) مرّة 24(المفعول المشتق من أفعال رباعیة تكرّر اسم  -

الصدارة بین الأفعال الأخرى، و بلغ تكراره من الأفعال السداسیة ثلاث مرّات؛ أي بنسبة 
لكلّ منهما، أما من الأفعال الخماسیة، فتكرّر اسم المفعول مرّة واحدة فقط ) 9,37٪(

 .أیضا) ٪3,12(ثي مرّة واحدة بنسبة و من الفعل الثلا) ٪3,12(بنسبة 
أكثر الصیغ استخداما، ) مُفَعَّل(تنوّعت أوزان اسم المفعول في القصیدة، و جاءت صیغة  -

، فكانت النسبة بینهما متقاربة، تلیهما )مرّات 10) (مَفْعَل(، بینما )مرّة 12(فقد بلغ تكرارها 
و ) فُعَّل(، و أخیرا صیغ )مرات3(التي تكرّرت ) مُستفْعَل(و ) مرات 4) (مفعول(صیغتا 

 .فقط) مرّة واحدة(تكرّرت ) مُفعال(و ) مُفَعلل(
مرّتین في بیتین مختلفین، الأوّل في البیت الثالث عشر و ) مُكرّم(تكرّر اسم المفعول  -

یقصد به الشاعر أنّ أكبر مطمح له هو العیش مع أحبابه من السلف الصالح، الكریم 
 .الطیب السیرة و المنشأ

أما الثاني في البیت السادس عشر فیقصد به كریم الأماكن المتواجدة في البقاع 
  .المقدّسة و طهرها، و تلهّفه الشدید للحلول بها و التمتع بعظمتها اللامتناهیة

یُجمعون «أمّا عن دلالة اسم المفعول، فهي متنوّعة في القصیدة، و رغم أنّ النّحاة یكادون  -
(...) لى الحدث، و الحدوث، و على من وقع علیه الفعل على دلالة اسم المفعول ع

و على وجود دلالات أخرى، قد یُسهم  1»غیر أنّ بعضهم لم ینصّ على الحدوث فیه
مُتبَع، كما قد یدلّ على الحال، : السیاق في إفادتها، و من ذلك الدلالة على الزمن مثل

تدلّ على (...) المفعول  صیغة اسم«مُعجَز، و : مثل معجّب، أو على الاستمرار مثل

                                                           
 .126:سیف الدین طه الفقراء، المشتقات الدالة على الفاعلیة و المفعولیة، ص - 1
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محمود : وقد تأتي للدلالة على اسم الذات نحو. الطُّلَّع: مثل êW(«1(الدوام إذا اتّصلت بها 
، و هي في هذه الحال تكون مُجرّدة من الدلالة على الحدث و )أسماء علم(أو مأمون

رد مثل هذه و الملاحظ أنّ الشاعر لم یو . 2الزمن، و تعامل معاملة الأسماء غیر المشتقة
الحالة في عینیّته، لكن المؤكّد أنّ تنوّع صیغ اسم المفعول و دلالاته أضاف لأسلوب 

 .الشاعر نوعا من التّیمز و التّفرّد، و لمعانیه وضوحا و دقّة أكبر
 :اسم التفضیل -3

للدلالة " w�ôÏ"اسم مصوغ على وزن «عُرِّف اسم التفضیل بتعریفات عدّة، من أجمعها أنّه 
  .3»شیئین اشتركا في صفة، فزاد أحدهما على الآخر فیها على أنّ 

و على هذا الأساس توافق اسم التفضیل مع صیغة التعجّب في كثیر من المسائل، و لذا 
مَا : و غذا قُلت«: التعجّب، فقال) Š==ô(في سیاق واحد عند بیانه لمفهوم " سیبویه"ضمّهما 

واحد، و كذا ) ما أَفْعَلَهُ (ô = )أَفْعِلْ به(الدنیا، و المعنى في أَفْعَلَهُ، فأنت ترید أن ترفعه عن الغایة 
  .4»)أَفْعَلُ منه(

و یتوافق اسم التفضیل مع اسم التّعجب أیضا في الشروط التي یجب أن توجد في المصوغ 
  5:منه، و تلك الشروط هي

 .أن یكون له فعل، فإن اشتُقّ مما لیس له فعل فشذوذ  -أ 
 .رّداأن یكون الفعل ثلاثیا مج  -ب 

 .أن یكون تاما؛ بمعنى أنه لا یُصاغ من كان و أخواتها الناقصة لشبهها بالأدوات   -ج 

                                                           
 127:المرجع نفسه، ص - 1
 .128:المرجع نفسه، ص: ینظر - 2
 222: علم الصرف، ص عبد الحمید السّید، المغني في - 3
 2:97 42سیبویه، الكتاب، ج - 4
، دار ابن الجوزي، المملكة 1فرید بن عبد العزیز السلیم، الخلاف التصریفي و أثره الدلالي في القرآن الكریم، ط: ینظر - 5

 385: 384: هـ، ص ص1427العربیة السعودیة، 
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، و أجاز الكوفیون صیاغته )فَعْلاء(الذي مؤنّثه ) =�==Ï=�(أن لا یكون الوصف منه على   -د 
 .من السواد و البیاض لأنّهما أصلا الألوان

 .الأفعال ناقصة التصریفأن یكون متصرّفا، فلا یُصاغ من الأفعال الجامدة و   -ه 
 .أن یكون معناه قابلا للتفاضل و التفاوت  -و 
 .أن یكون مبنیا للمعلوم، فلا یُصاغ من المبني للمجهول  -ز 
 .أن یكون مُثبتا، فلا یُصاغ من الأفعال المنفیة  -ح 

و إذا كان الفعل غیر مستوف لهذه الشروط لا یُصاغ منه اسم التفضیل مباشرة، و إنّما 
  .1یل منه بذكر مصدره الصریح مع اسم تفضیل مناسبیُتوصّل إلى التفض

  :، على النحو الآتي)أبیات من القصیدة 8(في ) مرات 9(و قد ورد هذا البناء 
  2:قال الشاعر

  مَوْقِعِ  أَحسَنَ وَ إذا سَمِعْتُ على النَّوَى أَخْبارَكم      وَقَعَتْ مِنَ الأَسمَاعِ  -11
الفعل الثلاثي، المُتصرّف، المعلوم، التام، من ) ŠôŠ°(على وزن ) أحسن(جاءت كلمة 

للدلالة على الإتّصاف بالحدث من جهة تفضیله على غیره مما ) حَسُن: (المثبت، القابل للتفاوت
و یبدو أنّ إلحاح الشعراء على توظیف هذه الصیغة في مدائحهم كان یهدف «یتّصف بالحدث، 

قد جاء استعمال اسم التفضیل في هذا و . 3»إلى إطلاق تصوّر المُتلقي إلى أقصى مدى له
التعریف مضافا إلى نكرة، فكان حكمه وجوب الإفراد و التذكیر و أن ) �Š(البیت نكرة مجرّدا من 

  4.یُطابق المضاف إلیه الموصوف

                                                           
، الهیئة 1عطا، القواعد الأساسیة للنحو و الصرف، ط یوسف الحمادي و محمد محمد الشناوي و محمد شفیق: ینظر - 1

 94:215 19941 - هـ1415العامیة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، 
 372:ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
، دار الوفاء لدنیا 21 3"عصر الطوائف"أشرف محمود نجا، قصیدة المدیح في الأندلس، قضایاه الموضوعیة و الفنیّة  - 3

 .03:283 20032الطباعة و النشر، الإسكندریة، 
، عصمى للنشر و التوزیع، القاهرة، )د ط(صالح سلیم الفخري، تصریف الأفعال و المصادر و المشتقات، : ینظر - 4
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أما عن معنى البیت، فالشاعر یذكر أنّ سماعه لأخبار أحبابه على ما به من بعد المسافة 
لبه من شرب الماء البارد و هو صدیان، فأخبارهم تثُلج الصدر و تقرّ و حنین اللقاء أحبّ إلى ق

  .العین
و الجدول الآتي بیان لتوزیع صیغ أسماء التّفضیل الواردة في القصیدة و الأفعال التي 

 :اشتقّت منها، و دلالاتها على المعاني المختلفة
 

البیترقم  دلالته في السیاق الفعل الذي اشتقّ منه اسم التفضیل  
 11 الوضاءة و البهاء حَسُن أحسن
 48 الرحابة و الانشراح وسع الأوسع
 53 الوضاءة و البهاء حسن أحسن
 53 التمكن و التحكّم مكن أمكن
 60 الطّهر و النقاء شرف أشرف
 61 الجود و العطاء كرم أكرم
 63 المفاضلة و الأولویة فضل أفضل
 102 البهاء و الإشراق جمل أجمل

  105  الرّهبة و الغبن و الانكسار و المذلّة  فضع  الأفضع
  :تمعّن الجدول یسمح لنا بملاحظة ما یلي

 .مرّتین، و ورد في بیتین متباعدین) أحسن(تكرّر اسم التفضیل  -
: التعریف، و بعضها الآخر معرفة مثل) ) (بعض أسماء التفضیل جاءت نكرة خالیة من  -

 .مطابقة اسم التّفضیل للمُفضّلالأوسع، و في هذه الحالة وجب 
تنوّعت دلالات اسم التفضیل حسب السیاق، و خلت جمیعها مما یدلّ على لون أو عیب  -

 .أو حلیة
 :صیغة المبالغة -4
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أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكید «صیغ المبالغة هي 
على اسم الفاعل؛ لأنّها تتّفق معه في  ، و قد حملها النحاة1»المعنى و تقویته و المبالغة فیه

  2.الدلالة على الحدث و فاعله، مع غفادتها معنى المبالغة و التكثیر
و لم یحدّد النحاة ضوابط خاصة بأمثلة المبالغة یمكن من خلالها تحدید الصیغ القیاسیة من 

لاثي متعدیّا في تُصاغ من الث«: غیر القیاسیة، إلاّ أنّ ما ذهب إلیه جمهور النحاة هو أنّها
  :و هي 3»الغالب، و المشهور منه خمسة

و هناك أوزان أخرى غیر مشهورة، لكنّها قلیلة، و رأى . فَعَّال، مِفْعال، فَعول، فَعیل، فَعِل
الصّرفیون القدماء أنّها سماعیة و لا یُقاس علیها غیر أنّ الحاجة اللغویة تقتضي القیاس علیها 

  4.فَاعُول، فِعِّیل، مِفْعِیل، فُعْلَة، فُعَّال: في العصر الحدیث، منهاكما یفعل كثیر من اللغویین 
 :و یمكن حصر ما ورد في القصیدة من صیغ في الجدول الآتي

 رقم البیت دلالتها الفعل الذي اشتقّت منه وزنها صیغ المبالغة
 32 الطّهر و النقاء شرف فَعِیل شریف
العطاءالجود و السخاء و  كرم فَعِیل كریم  33 
 57 المرتبة العالیة رفع فَعِیل رفیع
 59 الحراسة و الحفظ رقب فَعِیل رقیب
 68 الطّهر و النقاء شرف فَعِیل شریف
 71 شدّة العطش و حرارته غلّ  فَعِیل غلیل
 73 الجود و السخاء و العطاء كرم فَعِیل كریم
 78 القوّة و الحصانة منع فَعِیل منیع
 79 طلاقة اللسان بلغ فَعِیل بلیغ
 84 علوّ الشأن و الرّقة رفع فَعِیل رفیع

                                                           
 77:عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، ص - 1
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 99 مشفق رغم قوّته شفع فَعِیل شفیع
 110 كثرة الصّدق صدق فِعِّیل صدّیق
 110 التّفریق بین الحقّ و الباطل فرق فَاعُول فاروق

أمّا ) )٪84,61(بنسبة ) فَعیل(یتّضح من الجدول أنّ أغلب صیغ المبالغة جاءت على وزن 
  .لكلّ منهما) ٪7,69(بنسبة ) فِعِّیل و فاعول(بقیة الأوزان 

 .جمیع الأفعال التي اشتقّت منها ثلاثیة و مختلفة الأوزان -
 .دلالاتها متنوّعة حسب مُقتضى الحال و السیاق -
 ).رفیع(و ) شریف(مرّتین في بیتین متباعدین، و كذلك لفظ ) كریم(تكرّر لفظ  -
و ذكر في كلّ . مساحة قیلة من القصیدة، و بشكل متقاربتوزّعت صیغ المبالغة على  -

ذكرت صیغتان متلاحقتان، و ) 110(بیت صیغة مبالغة واحدة ما عدا في البیت 
رضي االله عنه، لأنّه صدّق " أي بكر"كلاهما صفة للخلفاء الراشدین، الأولى لقب 

ن كذّبه الكثیر بحاذثة الإسراء و المعراج، في حی -صلّى االله علیه و سلّم–الرسول 
 .ممّن كفر به، و ارتدّ كثیر ممّن آمن به

رضي االله عنه لأنّه كان یفرّق بین " عُمر بن الخطاب"أمّا الثانیة فلقب أمیر المؤمنین 
  .الحقّ و الباطل و لا یظلم أحدا

 :الصیغة المشبّهة -5
تعریفا لها، و مثلا لم یقدّم " سیبویه"تفاوت العلماء في تحدید معنى الصفة المشبّهة، فـ 

اكتفى بالحدیث عنها من ناحیة العمل النّحوي و ضوابطه، و التّقدیم و التّأخیر، و الاستشهاد 
  1.على ذلك بما تیسّر من شواهد النّحو

هي أسماء یُنعت بها، : الصفات المشبّهة بأسماء الفاعلین«: بقوله" ابن السّراج"بینما عرّفها 
ذكّر و تُؤنّث، و یدخلها الألف و اللام، و تُجمع بالواو و النون كما یُنعت بأسماء الفاعلین، و تُ 
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كاسم الفاعل و أفعل التّفضیل، كما یجمع الضمیر في الفعل، فإذا اجتمع في النعت هذه الأشیاء 
  .1»التي ذُكرت، أو بعضها شبّهوها بأسماء الفاعلین

عرّفها بقوله " عبّاس حسن"فـ أمّا المحدثون، فیكاد مُعظمهم یوافق القدماء في هذه المسألة، 
" فخر الدین قباوة"، و اكتفى 2»اسم مشتقّ یدلّ على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا عامّا«إنّها 

خدیجة "، بینما ذهبت 3»إنّها صفة تشتقّ من المصدر للدلالة على كونها لصاحبها«بالقول 
ف الذات بالحدث على ما اشتقّ من مصدر فعل لازم للدلالة على اتّصا«إلى أنّها " الحدیثي

  .4»وجه الثبوت و الدوام
في –إنّ الصفة المشبّهة وصف مشتقّ من لازم : و یمكن إیجاز هذه التّعریفات بالقول

بقصد نسبة الحدث إلى ذات الموصوف به، نسبة تفید الثبوت و الاستمرار، و هي  -الغالب
الحروف و السكنات و  تجري على اسم الفاعل في العمل، درن جریانها على الفعل في عدد

  .الحركات
بأنّ الصفة المشبّهة سُمیّت بهذا الاسم؛ لأنّها شابهت اسم الفاعل، و «و قد صرّح العلماء 

 .5»قد توسّع بعض العلماء في تحدید أوجه الشبه هذه
أمّا عن ضوابط اشتقاق الصفة المشبّهة، فقد حدّد جمهور النّحاة ضوابط خاصة بها، یمكن 

و . الفعل الذي تبُنى منه، و ثلاثیته و تصرّفه، و دلالتها على الثبوت و الاستمرار إیجازها بلوزم
  :أشهر أوزان الصفة المشبّهة هي

 :، فإنّ الصّفة المشبّهة تُشتق على ثلاثثة أوزان)=��QL(إذا كان الفعل على وزن   -أ 
ر من الأمور فَعِل الذي مؤنّثه فَعِلة، و ذلك إذا كان الفعل یدلّ على فرح أو حزن أو أم -

 .التي تعرض و تزول و تتجدّد
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 .أَفْعَل الذي مؤنّثه فَعْلاء، و ذلك إذا كان الفعل یدلّ على لون أو عیب أو حلیة -
 .فَعْلاَن الذي مؤنّثه فَعْلى، و ذلك إذا كان الفعل یدلّ على خلوّ أو امتلاء -

: وزان الآتیة، فإنّ الصّفة المشبّهة تُشتقّ على الأ)=��QL(إذا كان الفعل على وزن   -ب 
 .فَعَل، فُعُل، فَعَال، فَعُول، فُعال

، فإنّ الصفة المشبّهة منه، التي تختلف عن وزن اسم الفاعل )=��QL(إذا كان للفعل وزن    -ج 
و هناك أوزان أخرى . و عن وزن من أوزان صیغ المبالغة، تأتي غالبا على وزن فَیْعَل

 1.و غیرها...                  �: للصفة المشبّهة مثل
، و یمكن بیان الأصول التي اشتقُّت )مرات 6(و قد بلغ تكرار الصفة المشبّهة في القصیدة 

  :منها الأبنیة الدالة علیها، و تحدید دلالاتها في الجدول التالي
 

  رقم البیت  دلالتها من السیاق  أصلها  وزنها  الصفة المشبّهة
  40  البهاء و الإشراق و الجمال  حسن  فَعْلاء  حَسناء
  52  الشرف و الطّهر  عذر  فَعْلاء  العذراء

  77  اللّذة و المتعة  حلا  =åÓÓôF   حُلوٌ 
  78  البساطة و الابتعاد عن التّعقید  سهل  =åÓÓôF   سَهْلٌ 

  96  الغرابة و ما لم یؤلف  عجُب  =åÓÓôF   عَجَبٌ 
  109  البرّ و الاحسان  خیّر  =åÓÓôF   خَیْرٌ 

یتبیّن من الجدول أنّ معظم صیغ الصفات المشبّهة جاء على أوزان مختلفة و بنسب 
تنوّعت بین التذكیر و التأنیث، و الملاحظ أنّها حملت دلالات حسنة و إیجابیة في متباینة، 

  .عمومها، و خلت مما دلّ على عیب أو سلب أو شرّ 
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و على العموم، فقد وظّف الشاعر المشتقات في قصیدته بشكل یؤكّد تمكّنه من اللغة نحوها 
بنیة الأخرى جمیعها، فقد رتّبت و صرفها، و للتّعرّف على درجات شیوعها، و نسبتها إلى الأ

 :الأبنیة في الجدول التالي
  النسبة  التكرار  المشتقات

  اسم الفاعل
  اسم المفعول

  صیغة المبالغة
  اسم التفضیل

  الصفة المشبّهة

32  
32  
13  
9  
6  

34,78٪  
34,78٪  
14,13٪  
09,78٪  
06,52٪  
تتمثّل في اسم الفاعل و في قراءة موجزة لهذا الجدول، یتّضح أنّ المشتقات الأكثر شیوعا 

، و قد شكّل توافق تكرار عددهما في القصیدة سمة )٪34,78(اسم المفعول بنسبة موحّدة هي 
، ثم )٪14,13(بنسبة ) مرّة 13(ممیّزة لأسلوب الشاعر، تلیهما صیغة المبالغة التي تكرّرت 

بنسبة ، و جاءت الصفة المشبّهة )٪09,78(بنسبة ) مرات 9(اسم التفضیل و تكرّر 
  ).مرّات 6(بتكرار قُدّر بـ ) 06,52٪(

و قد أظهرت الدراسة الإحصائیة خلوّ هذه المشتقات من حالات شذوذ أبنیتها، و لعلّ مردّ 
ذلك أن مثل هذه الحالات هي أقلّ لزوما في أداء المعاني الدّالة، و بالتالي تخلّى الشاعر عن 

المشهور منها، ما دلّ على إلمام الشاعر بالدرس توظیفها في تعابیره، و اقتصر الاستخدام على 
الصرفي، و اعتماده منهجیة دقیقة في اختیاره للأسماء و المشتقات، و تقدیمها في قالب شعري 

  .بدیع للمتلّقي
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  :الأفعال:ثانیا
الاسم : ذكرنا سابقا أنّ علماء العربیة یحدّدون عمل الصرف في موضوعین اثنین هما

ما له مضارع و أمر، و تصاغ منه «: لمتصرّف، و نقصد بهذا الأخیرالمتمكن، و الفعل ا
  .1»دَخَلَ : المشتقات، مثال ذلك

و لعلّ من نافلة القول التذكیر بدلالة الاسم على الثبوت، و الفعل على الحركة و التجدّد و 
إِلَى الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ ﴿أَوَ لَمْ یَرَوْا : و لنأخذ مثلا من القرآن الكریم قوله تعالى. التنوّع في المعنى

فإن «": الزمخشري"یقول . 2صَافَّاتٍ وَ یَقْبِضْنَ مَا یُمسكهنّ إِلاَّ الرَّحْمَن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِیرٌ﴾
لأنّ الأصل في الطیران هو صفّ : و قابضات؟ قلت: و یقبضن، و لم یقل: لِمَ قیل: قلت

في الماء، و الأصل في السباحة مدّ الأطراف و  الأجنحة؛ لأنّ الطیران في الهواء كالسباحة
بسطها، و أمّا القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرّك، فجيء بما هو طار غیر 
أصل بلفظ الفعل، على معنى أنّهن صافات، و یكون منهنّ القبض تارة كما یكون من 

  .3»السابح
للتركیب اللغوي،  -ما في الآیة الكریمةك–و فضلا عن الحركة و الحیاة التي یهبهما الفعل 

فإنّ له أیضا معاني أكثر و ألطف، فقد یُزاد على بنیة الفعل حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف 
و المعنى الذي في یفعل هو في «": سیبویه"یقول . لیحصل المتكلّم على ما یرومه من معان

  .4»الثلاثة إنّ الزوائد تختلف لیُعلم ما تعني
الحاجة إلى التعبیر بالأفعال في لغة التخاطب العادي أقلّ منها في اللغة الفنیة و قد تكون 

التي تُدرس فیها على أنّها مظهر لغوي و ملمح أسلوبي؛ لأنّها توحي للمبدع و للمتلقّي دلالات 
  .جمالیة متنوّعة لا یستشعرها المتكلّم و السامع العادیان

فید من الصیغ المختلفة لهذه الأفعال و تقسیماتها و غیر المعاني الجمالیة، فإنّ المبدع ی
المختلفة في إقامة موسیقاه الشعریة، و الحفاظ على انتظام الوزن، و الحصول على المعنى 
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و على هذا الأساس سیكون البحث عن الأفعال في القصیدة وفق ما رآه . المراد إیصاله للمتلقّي
  .الشاعر أیضا

 :الصیغ الفعلیة -1
فعلیة المجرّدة و المزیدة ذات أهمیّة كبیرة في التحلیل الصرفي، ذلك أنّها تثري تعدّ الصیغ ال

الدراسة، و تكشف عن قیم جمالیة و فنیة و تعبیریة في اللغة، مبیّنة أثر الدلالة الصرفیة في 
المعنى، مما یخدم الحملة و یجعلها ذات معنى بحبث لو تغیّرت صیغها الفعلیة تغیّرت معانیها، 

  .هذا الأساس تشكّل الصیغة الفعلیة سمة أسلوبیة ممیّزةو على 
و قد حظیت الصیغ الفعلیة العربیة عامّة، و الثلاثیة منها خاصّة باهتمام الدارسین من 
علماء العربیة الأقدمین الذین بحثوا في اللغة و الصرف و النحو، إلاّ أنّ أكثرهم لم یُفرد دراستها 

ن غیرها من مواضیع و علوم العربیة الأخرى، بل جاءت في مصنّفات خاصّة، أو یفصلها ع
متناثرة في صفحات مصنّفاتهم تلك، و لا خیار للباحث فیها إلاّ أن یتفحّص هذه المصنّفات 

  .بدقّة و رویّة لكي یعثر علیها بعد جهد جهید
هم و یمكن تعمیم هذا القول على أكثر مؤلّفات الباحثین اللغویة في الوقت الحاضر، إلاّ أنّ 

جعلوا دراستها أكثر اختصاصا ممّا سبق حین أفردوها في أبواب و فصول خاصّة ضمّتها كتب 
ثمّ إنّ للفعل الواحد و لا . فقه اللغة و الصرف، فصار الرجوع إلیها أكثر یُسرا، و أسهل سبیلا

  :سیما الثلاثي مصادر متعدّدة، و صیغا مختلفة، و ممّا جاء في القصیدة المدروسة ما یلي
 1:فعل بفتح العین نحو قول الشاعر: صیغة فَعَلَ   - أ

  خَفَضَتْ جَنَاحَ الُّلطْفِ حِینَ رَأَتْهُمُ     وَ وَفَتْ بِمَا شَاقُوا وَ لَمْ تَتَمَنَّعِ  -46
ثلاثي مجرّد، و یُقصد بالثلاثي المجرّد ما كانت حروفه كلّها أصولا، و یدلّ ) خفض(الفعل 

  .في وقت سابق زمنه الماضي على حدث وقع و انتهى
  2:و مثله قول الشاعر

  و حمامة سترت علیه و دوحة      فلتت و سل سراقة تسمع -93
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كلامها ثلاثي مجرّد و ماض، و ختما بتاء التأنیث فالأولى تعود ) فلت(و ) ستر(فالفعلان 
على الحمامة التي وجد المشركین قائما على الغار الذي توارى فیه الرسول صلّى االله علیه و 
سلّم و صاحبه أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، فجعلها االله تعالى سببا في حمایتهما من كید 

  .المشركین
أما التاء الثانیة فتعود على الدوحة؛ أي الشجرة العظیمة المشعّبة، ذات الفروع الممتدّة التي 

ره، و إنّه تعالى قیل إنّ االله عزّ و جلّ أمرها، فخرجت في وجه النبي صلى االله علیه و سلّم تست
  .بعث العنكبوت فنسجت ما بین الغار و الشجرة

تنتج هذه الصیغة عن تضعیف عین أصلها الثلاثي، و یكون لها : صیغة فَعَّل  - ب
و قد وردت في . النقل و النّزع و التكثیر و النسبة و الصیرورة: من المعاني الصرفیة

 1:القصیدة في عدّة مواطن نحو قول الشاعر
  مْ إِذَا قَبَّلْتَ أَنَّ االله قَدْ         بَایَعْتَ فَهوَ یَمِینُهُ فِي مَا دُعِيوَ اعْلَ  -35
و جاء ساكنا لاتّصاله بالتاء المتحرّكة و یقصد به الشاعر ) فَعَّل(على وزن ) قبّل(الفعل 

  2:و نحو قوله أیضا. تقبیل الحاج للحجر الأسود في الكعبة الشریفة
بِ مِنْ هَنًى وَ تَجَمُّعِ  هَلاَّ ذَكَّرْتَ وَ  -37      فِي التَّذَكُّرِ رَاحَةٌ        مَا بِالمُحَصَّ

في البیت دلالة التكثیر؛ و قد حصل بالمبالغة في الفعل بزیادة في معنى ) ذكّر(حمل الفعل 
: مثل) ذَكَرَ (الفعل الأصل، و كلاهما متعدّ یحتاج إلى مفعول به لیُتمّ معناه، فأصل الفعل هو 

و لعلّ . ذكَّر الإمام المصلین: مثل) فَعَّل(ؤمن االله، بینما جعله الشاعر على وزن ذكر الم
الشاعر في هذا البیت یعظ غیره و ینصحه بكثرة تذكیر الغیر بیوم الجزاء، یوم الحساب و 

  .العقاب، یوم تشهد علینا ألسنتنا شهادة حقّ بما كنّا قد قصّرنا في حقّ االله سبحانه و تعالى
  3:اعر في بیت سابق لهذا البیتیقول الش

  وَ غَدًا یَكُونُ لَهُ لِسَانٌ شَاهدٌ         لِلآثِمینَ لَهُ شَهَادَةُ مَنْ یَعِي -36    
  :1في مثل قول الشاعر: صیغة افتعل -ج
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  وَافَیْتُم وَ الجِسْمُ یَحرِزُ قَلْبَهُ          ثمُّ انثَنَیْتُ وَ مَا أَرى قَلْبِي مَعِي -08  
: لها دلالات عیدیدة، منها) انفعل(، و الواقع أنّ صیغة )افتعلت(هنا على وزن ) یتانثن(

المطاوعة و المشاركة و الاتّخاذ، لكنّها جاءت في البیت بدلالة الاتّخاذ؛ بمعنى اتّخاذ الشاعر 
  :2و مثله قول الشاعر أیضا. وضعیة الانثناء

  *یل له على ما یدّعيیرى         قام الدل(...) فمن ادّعى تفضیل  -65  
حاملا دلالة المشاركة؛ أي مشاركة الغیر ما افتراه الشّخص المقصود و ) ادّعى(جاء الفعل 

  .ادّعاه بغیر وجه حقّ 
  :3نحو قول الشاعر: صیغة یتفعّل -د

  و إذا یضوع نسیمكم لم یبق لي        في المسك من أرب متى یتضوّع -10   
لكن سبقته یاء المضارعة دلیلا على أنّ زمنه ) تفعّل(له و أص) یتفعّل(على وزن ) یتضوّع(

  :4و مثله قول الشاعر. وقت الحاضر
  رُزقوا مواهب قُربِها بعنایة      من واهب الخیرات لا یتصنّع -49   
المطاوعة و الاتّخاذ و التجنّب و : ، التي لها معان عدّة، منها)یتفعّل(على وزن ) یتصنّع(فـ 

الاعتقاد و الصیرورة، لكنّها جاءت في البیت لنفي التّكلّف عن االله سبحانه و  التكرار و الطلب و
  .تعالى في وهبه الخیرات لعباده الضّعفاء

إنّ تعدّد صیغ الأفعال في القصیدة، قد ضمن تنوّعا داخلیا في تركیبها و تفرّدا في طریقة 
دیم الحدث بالتنقّل السریع بین بناء أسالیب تقدیمها، و هذا ما میّز أبیاتها التي تسعى غلى تق

  :5الصیغ المختلفة، بل إنّنا نعثر علیها أحیانا مجتمعة في بیت واحد مثل قول الشاعر
  قمرٌ یُشَقُّ و أنجُمٌ طلعَت به      و مَغیبُ شمسٍ ثمَّ قیل لها اطْلُعي -87  
 :المجرّد و المزید -2

                                                                                                                                                                                            
 372:المصدر السابق، ص - 1
 374: المصدر نفسه، ص - 2
 .سقطت كلمة من البیت، و قد أشار الناسخ إلى مكانها بسهم دون أن یكتبها في الهامش -  *
 372:نفائس المنح و عرائس المدح، صابن جابر الأندلسي،  - 3
 374:المصدر نفسه، ص - 4
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أصلیة؛ بمعنى أنّه لا یمكن أن یكون یقرّر علماء العربیة أنّ الفعل لا یقلّ عن ثلاثة أحرف 
  .له معنى إذا سقط منه حرف واحد في صیغة الماضي

و هذه المسألة لیست خاصّة باللغة العربیة وحدها، بل هي معروفة في اللغات الأوربیة 
معیّنا تُزاد "     "أو " أصلا"الحیّة مثلا، و هي أوضح ما تكون في اللغة الألمانیة، حیث نعرف 

  .1ف خاصّة لتؤدّي وظائف محدّدةعلیه أحر 
ما كانت «مجرّدا، و یعرّفونه بأنّه : و الفعل المكوّن من أحرفه الثلاثة یسمیه الصرفیون

أمّا ما یسقط لعلّة فلا یُعدّ (...) حروفه كلّها أصولا، و لا یمكن إسقاط اي منها لغیر علّة 
�ô=�ô«2.  

زید على حروفه الأصلیة حرف یسقط في  كلّ فعل«أمّا الفعل الآخر فیسمّونه مزیدا، و هو 
  .3»بعض تصاریف الفعل لغیر علّة صرفیة، أو حرفان، أو ثلاثة أحرف

  .مزید ثلاثي و رباعي: ثلاثي و رباعي، و المزید أیضا قسمان: و الفعل المجرّد قسمان
 :المجرّد الثلاثي  - أ

ن؛ و ذلك لأنّ فاءه إذا نظرنا إلى المجرّد الثلاثي في صیغة الماضي وجدنا له ثلاثة أوزا
متحرّكة بالفتح دائما، و لأنّ لامه متحرّكة بالفتح دائما كذلك، و تبقى عینه التي تتحرّك بالفتح و 

  :، فتكون أوزانه على النحو الآتي4الضّم و الكسر
-  éôå��= :5في قول الشاعر) سَمَح: (مثل: 

  إنْ سَمحَ الزّمانُ تَمتَّعِ  و اقْرُن بأوّلِ نَظرةٍ أُخرَى وَ لاَ            تُفرِد وَ  -23
  :6في قوله) دَخَلَ (و مثل ذلك أیضا الفعل 

ب فَارْبَعِ  -31  وَ إِذَا دَخَلْتَ فَمِنْ كُداءٍ مثلما               دَخلَ الرَّسولُ وَ بالمُخصَّ
  :1في قوله) شَرَحَ (و بالصیغة نفسها جاء الفعل 
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  بسره المستودع و إذا وقفت به على متشابه       شرح الفؤاد -82
و جمیع هذه الأفعال یوحي لنا بنوع من الاستقرارا و السكینة، و كذلك البساطة و التجرّد من 
التكلیف و التعقید، و هي تتفق و ما یدلّ علیه سیاق الأبیات من ذكر مكثّف للرسول صلى االله 

ببلاغته، و سهولة  فهو البسیط المتواضع، الزاهد، المتمیّز. علیه و سلّم و كلّ ما یتعلّق به
  .حدیثه صلى االله علیه و سلّم

- È=Èé� :و كذلك الأمر بالنسبة للوزن . و هذه الصیغة لم ترد في نصّ القصیدة)È=Èé� .( و
أما إذا نظرنا ). �È=Èé(مردّ ذلك إلى ثقل عین الفعل كسرة و ضمّة مقارنة بفتحها في 

، یفید في شرحها الصرفیون، إلى صیغة الماضي مع المضارع فإننا نجد له أوزانا ستة
، و نكتفي بإدراجها على 2و هذه الأوزان كلّها سماعیة، أي لا تُبنى على قیاس معیّن

 :النحو الآتي
  :3مثل قول الشاعر: فَعَل یَفْعُل -

  وَ جَرتْ بِهِم تِلْكَ الشِّعَابَ فَمِنْهُمْ        سَیْلُ یَمُوجُ بكلِّ وادٍ مُتْرَعِ  -39
  ).المعنى للسیر و الحركة(ماج        یموج 

  :4و قوله أیضا
  االله یدفع كلَّ مكروهٍ به               عناّ و یَستُر في المقام الأفضع -105

  ).المعنى للستر و الإخفاء(سَتَر        یستُر 
 :5مثل قول الشاعر: فَعَلَ یَفْعِل -

  أصبعو الجذع یبكي و الغمامة ظلّلت        و الماء یجري أعینا من  -88
 ).المعنى للحزن و الألم(بكى        یبكي 

  ).المعنى للتحوّل و الانتقال(جرى         یجري 
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  :1مثل قول الشاعر: فَعِل یَفْعَل -
  و الذئب یشهد في الفلاة بصدقه          و العنكبوت یقیه مروّع -92

  ).المعنى للإقرار( شَهِد        یَشْهَد 
 :2أیضافي قوله : فَعَلَ یَفْعَل -

  االله یدفع كلَّ مكروهٍ به               عناّ و یَستُر في المقام الأفضع -105
  ).المعنى لطرح الشيء أو إبعاده(دَفَعَ          یَدْفَعُ 

 .فَعُلَ یَفْعَلُ و كذلك فَعِل یَفعِل، و لم یتوفّر النص على أيّ من هذه الصیغ -
ورودا في أبیات القصیدة من غیرها، بینما خلا هي الأكثر ) È=ŠÏÉ° (نلحظ مما سبق أنّ صیغة 

  .كلام الشاعر من الصیغ الثقیلة على اللسان
 :المزید الثلاثي و الرباعي  - ب

  :له أوزان عدیدة یذكر منها ما ورد في النص الشعري فقط
  : 3أَفْعَلَ، في مثل قول الشاعر -

  وَصْلَهَا       و العینُ رَدَّ كَأنَّها لَمْ تُقْلَعِ  فَأَحْسَنَ وَ یَدُ الفَتَى فُصِلَت  -90
هي جعل الفعل اللازم ) =�å=(و من المعاني التي سیقت في البیت، و زیدت لها الهمزة هي 

متعدیا یحتاج إلى مفعول به، و للدلالة على استحقاق صیغة معیّنة، و هذا البیت مدرج ) حسن(
  .عجزات الرسول صلى االله علیه و سلّمضمن الأبیات التي عدّد فیها الشاعر م

 :4فَعَّل، مثل قوله -
  و الماء یجري أعینا من أصبع        ظلّلتو الجذع یبكي و الغمامة  -88
ـــــع كــــرّمهو اللیث          كلّمــــــــــتو الشاة درّت و الغزالة  -91 ــــ ـــــر بلقــ   بقفــــــ
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للدلالة على التكثیر و ) فَعَّل(زید لها تضعیف العین  جمیعها) ظلّل، كلّم، كرّم(فالأفعال 
 .المبالغة
 :1بزیادة الألف و النونمثل قول الشاعر: اِنْفَعَلَ  -
  و مَا أَرَى قَلبِي مَعِي انْثنََیْتُ وَافَیْتُم و الجِسمُ یُحْرِزُ قَلْبُهُ        ثمَُّ  -8

الانقیاد و الاستعداد لقبول التأّثّر بمعنى المطاوعة، و المطاوعة هي ) انثنى(جاء الفعل 
  .أو بمعنى الاتّخاذ؛ أي اتّخاذ الشاعر وضعیة الانثناء) ثنى(بأصل الفعل 

 :2بزیادة الألف و التاء، مثل قوله: افْتَعَلَ  -
  یَرَى         قَامَ الدَّلیلُ لَهُ عَلَى ما یَدَّعِي(...) تَفْضِیلَ  ادَّعَىفَمَن  -65

أو منصوبها على ) افتعل(عنى الاتّحاذ، و هو أن یتشكّل مرفوع بم) ادّعى(جاء الفعل 
  .اتّخذ لنفسه ادّعاء: مثال ما أُخذ منه الفعل، كأنّ نقول

 :3بزیادة الألف و السین و التاء، مثل قوله: اسْتَفْعَل  -
  وِّعِ و اسْتَقْبِلِ الحَجَرَ الكَریمَ بِقُبْلَةٍ         تَهَبُ الأمَانَ لِقَلبِكَ المُتَرَ  -33

فعل أمر، إلاّ أنّ ما یهمّنا هو تركیبة الفعل التي حملت معنى ) استقبل(رغم أنّ الفعل 
الارتخاء و الانسجام و المطاوعة، وكأنّ الشاعر یجعل حدث استقبال الحجر الأسود الكریم 

شيء  فما دام الحاجّ قد وطأت قدماه تلك البقعة الطاهرة، فكلّ . بقبلة أمرا سهلا لیّنا لاجهد فیه
  .بعد تلك اللحظة المباركة هیّن لا مشقّة فیه

لقد شكّلت صیغ الفعل المجرّدة و المزیدة ملامح بارزة في أسلوب شاعرنا، و قد استعملها 
و نوّع فیها و وظّفها دلالیا في تجسید المعاني التي أراد إیصالها إلى المتلقّي، و عبّر بها عمّا 

ثمّ إنّ الناطق المتذوّق كلام العرب . على هذه المعانيفي نفسه، و لو وظّف غیرها لما حصل 
یرصد الفرق بین صیغ المجرّد و المزید، فالأولى لخفّتها كثُر استعمالها و اتّسع التّصرف فیها، 
أمّا الثانیة فتستشعر في أوزانها جهدا أكبر و زمنا أطول بفعل الزیادات الحرفیة التي تضفي 
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تعطیها دفقة عروضیة ینتظم بها الوزن و یستقیم، و تقدّم  علیها دلالات جمالیة عدیدة، و
  .للشاعریة خدمات في أنساقها التعبیریة المختلفة

  
  :الصحیح و المعتل  -3

و المعروف أنّ . تقسیم الفعل إلى صحیح و معتلّ یرجع إلى نوع الحروف التي یتكوّن منها
  .الألف و الواو و الیاء حروف علّةعلماء العرب قسّموا الحروف إلى صحیحة و معتلّة، فسمّوا 

الذي تخلو حروفه الأصلیة من أحرف العلّة، و هو «و على هذا یكون الفعل الصحیح هو 
  .1»ینقسم إلى سالم و مُضعّف و مهموز

أما الفعل الصحیح السالم فهو الذي تخلو أصوله من الهمزة و التضعیف، مثل قوله 
  :2الشاعر
  عَت به      و مَغیبُ شمسٍ ثمَّ قیل لها اطْلُعيقمرٌ یُشَقُّ و أنجُمٌ طل -87

  .أصوله خالیة من الهمزة و التضعیف)          طَلَعَ (الفعل 
  :و أمّا المضعّف فهو نوعان

 :3مضعّف الثلاثي و مزیده، و هو أن تكون عینه و لامه من جنس واحد، مثل قوله -
  كَأنَّها لَمْ تُقْلَــــــــــــــــــــــعِ  رَدَّ و العینُ   وَ یَدُ الفَتَى فُصِلَت فَأَحْسَنَ وَصْلَهَا      -90
مَهُ بِقَفْـــــــــــرٍ بَلقَـــــــــــع درَّتو الشَّاة  -91   و الغزالة كَلَّمــَــــــــتْ         و الَّلیثُ كَــــرَّ

�(عینهما و لامهما من جنس واحد، وأصلهما)ردّ و درّ (فالفعلان              .(  
مضعّف الرباعي و مزیده، و هو أن تكون فاؤه و لامه الأولى من جنس و عینه و  -

 .و مثل هذه الحالة لم ترد في القصیدة. لامه الثانیة من جنس آخر
و أما المهموز، فهو أن یكون أحد أصوله همزة، سواء أكانت فاءً أم عینا أم لاما، مثل 

  :قوله
  قَلْبِي مَعِي أَرىلْبــــــــــــــــــــــــــــــــهَُ          ثمُّ انثَنَیْتُ وَ مَا وَافَیْتُم وَ الجِسْمُ یَحرِزُ قَ  -08  
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  من كلّ وجه كالغمام المـــــــسرع           أقبلواالفِجاج و  مَلأُواو النَّاسُ قد  -38
فهو مهموز اللام بینما ) ملأ(رأى، أما الفعل : مهموز العین لأنّ أصله) أرى(فالفعل 

  .مهموز الفاء) أقبل(
مما سبق یتّضح أنّ الفعل المعتلّ هو ما یكون أحد أحرفه الأصلیة حرف علّة، و هو أربعة 

  :أقسام
و هو ما كانت فاؤه حرف علة، و الأغلب أن یكون واوا و قد یكون یاء، مثل : المثال -

 :1قول الشاعر
  ادَ بسِرِّه المُستَودَعِ به على مُتَشابهٍ            شَرَحَ الفؤ  وَقَفْتَ و إذا  -82

  .معتل الفاء و أصلها واو) وقف(فالفعل 
و هو ما كانت عینه حرف علّة، و قد ورد في القصیدة في أبیات كثیرة، : الأجوف -

 :2نذكر منها
  عَنْ ذَاكَ الجَنَابِ الأَوسَعِ  غَابَ لَمْ یَدْرِ كَیْفَ العَفْوُ عَمَّنْ قَدْ جنَا         مَن  -48
ــــي قَامَ یَــــرَى          (...) فَمَن ادَّعَى تَفْضِیلَ  -65   الدَّلیلُ لَهُ عَلَى ما یَدَّعِــــــــــــــــــــــــــ
  مِـنْ          أسْرارُ بَحرِهمَا المُحیطِ المُقنــِــــــــــــــــــــــــعِ  فَاضَ وَ جَوَاهِرَ القُرآنِ مِمَّا  -69
ــــــــــــــــــــــــــــــعِ  عَادغٍ قَد تَعرَّضَ فَامْتـَــــــلاَ          جَزَعًا وَ كَمْ مِن بَلی -79   لِتوبَةٍ وَ تَخشُّ
ـــــــــــــــــــــــــعِ  ضَاقَ مَاذَا عَسَى أُحصِیهِ مِن آیَاتِــــــهِ            -97   الكلامُ لِعَدِّهَا المُتوسِّ

  .كلّها معتلّة العین؛ فهي جوفاء) ضاق غاب، قام، فاض، عاد،(فالأفعال 
 :3و هو ما كانت لامه حرف علّة، مثل قوله: الناقص -

رَتْ لَمَّا  -94   أَقْلِعِـــــــــــــــــي دَعَاهَاوَ سَحَابَةٍ قَالَ اسْكُبِي فَتَبَادَرَتْ           وَ تَشَمَّ
و قد بدا أثرها ) دعا(و الآخر ناقص ) قال(حوى هذا البیت فعلین ناقصین أحدهما أجوف 

  .واضحا في تقویة المعنى و وضوحه
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 .376: المصدر نفسه، ص - 3
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 :هو ما كان فیه حرفا علّة، و ینقسم قسمین: اللفیف -
 

 :1و هو ما كانت فاؤه و لامه حرفي علّة، مثل قوله: لفیف مفروق ·
  یَعِيوَ غَدًا یَكُونُ لَهُ لِسَانٌ شَاهدٌ         لِلآثِمینَ لَهُ شَهَادَةُ مَنْ  -36

، و أثناء تصریفه للمضارع انقلبت واوه یاء، و ألفه المقصورة یاء )وعى(هو ) یعي(أصل 
  .أیضا

و هو أن تكون عینه و لامه حرفي علّة؛ أي أنّهما مقترنان، و لم : لفیف مقرون ·
 .ترد هذه الحالة في النص الشعري

قصیدة، في كل المواضع السابقة، نجد الشاعر قد وظّف الأفعال المعتلّة بكلّ أنواعها في ال
باستثناء اللفیف المقرون، و ما یمكن أن نلحظه على هذه الأفعال هو تنوّعها، رغم أنّ هذا 

أقبلوا من كلّ (و ) ملأوا الفجاج: (التنوّع لا یمنعها في أن تصبّ في حقل و دلالة متقاربة، مثل
أماكنهم، و  للتعبیر عن تهافت الحجیج على البقاع المقدّسة و لهفتهم علیها، رغم اختلاف) وجه

  .عرقهم، و لغاتهم، إلاّ أنّ مقصدهم واحد، و هو بیت االله الحرام
 :الماضي و المضارع   -4

و لمّا كان الزمان ثلاثة ماض و حاضر و مستقبل «تنوّعت أزمنة الأفعال في القصیدة، 
فالماضي ما عدم بعد وجوده فیقع الإخبار عنه في زمان بعد زمان وجوده . كانت الأفعال كذلك

و المستقبل ما لم یكن له وجود بعد، بل یكون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجوده، و أما ...) (
الحاضر فهو الذي یصل إلیه المستقبل و یسري منه الماضي، فیكون زمان الإخبار عنه هو 

  .2»زمان وجوده
كیب داخل و یعدّ الزمن اللغوي أحد أهمّ العناصر اللغویة، فهو محصّلة لدلالة الصیغ و الترا

  :و لتوضیح ذلك یمكننا تناول الأمثلة الآتیة. الجمل وفق السیاق الوارد فیه

                                                           
 .373المصدر السابق، ص - 1
 .3:04 373 3)د ت(، دار صادر، بیروت، )د ط(، شرح المفصّل للزمخشري، )موفق الدین یعیش بن علي(ابن یعیش  - 2
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  :1قال الشاعر
  بِمَا شَاقُوا وَ لَمْ تَتَمَنَّعِ  وَفَتْ وَ      رَأَتْهُمُ جَنَاحَ الُّلطْفِ حِینَ  خَفَضَتْ  -46

تلته،  في الشطر الأول في الزمن الماضي، و كذلك الأفعال التي) خفض(جاء الفعل 
  .2»حدوث شيء قبل زمن التكلّم«للدلالة على 

و قد تكرّرت هذه الدلالة كثیرا في النص، غیر أنّه یظلّ تكرارا محتشما أمام اتّساع صیغة 
أربع مرات في أبیات ) كان(المضارع و سطوته، إضافة إلى تكرّر صیغة الماضي الناقص 

  :3متفرّقة، منها قوله
  منْك طُلوعُهُ           فَبِغَیرِ شَكٍّ أَنتَ أشْرفُ مَطلَعِ  كَانَ قَمرُ النُّبوَّةِ  -60

كما نجد كثیرا من الأفعال تحمل دلالة الزمن المضارع الذي یفید الاستمرار و الدوام، مثب 
  :4قول الشاعر

  جفنه لا یهجــــع یدعومطیّـــــــــــــــــــــــــــــــه       لیلا و  یحثّ یا أیها الساري  -19
  تلك الوجوه فذاك غیر مضیّع      ترىإن كان سیرك في الفلاة لكي  -20

= � 5»حدوث شيء، في زمن التكلّم أو بعده«دالة على ) یحث، یدعو، ترى(جاءت الأفعال 
  :6مثلها قوله أیضا

  مروّع یقیـــــــــــهفي الفلاة بصدقه       و العنكبوت  یشهدو الذئب  -92
یحملان الزمن المضارع بصیغته الصرفیة التي یفرضها ) یقیه(و ) یشهد(نجد أنّ الفعلین 

لكنّه في الواقع  - صلى االله علیه و سلّم–السیاق، رغم كونه حدث و انتهى في عهد الرسول 
یتطابق أیضا مع السیاق النحوي حیث یقصد الشاعر منه دلالة عمیقة ترجع إلى أنّ معجزات 

كانت و مازالت و ستبقى راسخة لا تُمحى رغم تعاقب العصور و تلاحقها،  الرسول الكریم

                                                           
 374:الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، صابن جابر  - 1
: )د ت(، مركز الأهرام للترجمة و النشر، )د ط(دلیل مبسط لقواعد اللغة العربیة، : سلیمان فیاض، النحو العصري - 2
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فأكسبها بهذا صفة الاستمراریة و نفى عنها احتمالیة الزوال و الاندثار، و كأنّها ماض مستمرّ 
  .حاضرا و مستقبلا

لقد مزج الشاعر في قصیدته بین الزمن الماضي و الحاضر، فكانت دلالته أحیانا سطحیة 
، و أحیانا أخرى معقّدة و عمیقة، و لم یرد في أبیاتها ذكر للزمن المستقبل حسب و بسیطة

و كأنّ هذه التجربة التي یعیشها هي ماضیه و حاضره و مستقبله . طبیعة النص و فحواه
  .الأزلي، الراغب في أن یحلّ فیه فلا ینقضي أبدا

 :المبني للمجهول -5
رة لغویة ذات خصوصویة في مصطلحاتها، و الفعل المبني للمجهول في اللغة العربیة ظاه

و قد أدرجه النحاة ضمن باب ما لم یُسمّ فاعله، فیسدّ مسدّ . انتشارها، و تطوّرها، و انحسارها
تعظیم الفاعل : الفاعل مفعوله أو المصدر أو الجار و المجرور بالظرف، و ذلك لأغراض منها

منها طلب الإیجاز أو إیثار غرض السامع  أو تحقیره أو علم المخاطب بالفاعل أو الجهل به، و
  :2و من ذلك قول الشاعر. 1و منها بیان شهرة و اختصاص الفعل

  الحجابُ بَدَت لَنا          حسناءُ ذَاتُ تَرَفُّعٍ و تَمنُّعِ  رُفعَ حَتَّى إذَا  -40
یقوم الذي یمثّل الوضع الأصلي لصیغة المبني للمجهول، و ) =�ôNÏ° (على وزن ) رُفع(الفعل 

نظام تركیبه على حذف الفاعل أو اختزاله مما یدفع المعنى إلى الاتساع، لأنّ قصد الشاعر من 
و قد أشار سیبویه إلى أنّ . هذه البنیة المحوّلة هو حمل المتلقي على تحلیل المقصد و تفسیره

« : یقول. الاختزال في المبني بمقابل الاتّساع في المعنى: نائب الفاعل یحدث فیه أمران هما
لأنّه أراد أن (...) ضُرب به ضربتان : فنقول(...) كم ضربة ضُرب به : تقول على قول السائل

  .3»یبیّن له العدّة فجرى على سعة الكلام و الاختصار
  :4و یظهر مثل هذا الأمر في قول الشاعر

  رفَعِ فالَّلیلُ یشرِق مِن سَنَا أنْوَارِها        إنْ تُرفَع الأسْتارُ أو لم تُ  -55

                                                           
 .Š:101 �)د ت(، منشورات دار الفكر، عمان، )د ط(أحمد حامد، : ابن كمال باشا، أسرار النحو، تح: ینظر - 1
 374:ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
 .1é = =: 229 -230سیبویه، الكتاب، ج - 3
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، و هذا )فتح+ كسر+ ضم(أي إلى ) رُفع(بإسقاط یاء المضارعة تحوّل بنیة الفعل إلى 
  :یعطي لنا إشارات دلالیة نحلّلها على الشكل الآتي

 .الضم في أوّل الفعل یدلّ على الفاعل  -أ 
 .الكسر و یدلّ على إسقاط الفاعل الذي یقابل في رتبته رتبة الكسر  -ب 
بنیة على عناصر أخرى لتحلّ محلّ الفاعل و تحمل الحركة الفتح و یدلّ على انفتاح ال  -ج 

 .نفسها و هي النّصب
  :1و یقول الشاعر في مواضع أخرى

ــا لَمْ  فُصِلَتوَ یَدُ الفَتَى  -90   تُقْلَـــــــــــــــــعِ فَأَحْسَنَ وَصْلَهَا       و العینُ رَدَّ كَأنَّهــــــــ
  بِمَـــــــدْ         حِهِ حاشاه مِن أنّي أرَاه مضیّع شُغلْتأنَا لا أَضِیعُ وَ قَدْ  -100

، و الواقع أنّ لهذه الصیغة سمات )Ï=Ï�w� (على وزن ) فُصل، قُلِع، شُغِلَ (جاءت الأفعال 
الذي یفسّر تغیّر صیغة الفعل من معلوم " ابن یعیش"دلالیة متعدّدة، أوّلها ما نظفر به من كلام 

فلو لم یتغیّر الفعل لم یُعلم هل هو فاعل «: لتمایز، یقولإلى مجهول، و هي الاختلاف و ا
فالاختلاف مقرون بالمقصدیة في توجیه التركیب و إخبار . 2»حقیقي أو مفعول أُقیم مقام الفاعل

فأما الشكلیة فتتمثّل في اللاصقة . المتلقي بحقیقته بالاعتماد على قرنیة شكلیة و أخرى معنویة
هذا سمة أخرى و هي الجهة في فهم علاقة الإسناد، و أما القرینة ، و في *المرتبطة بالفعل

  3.المعنویة فهي تعمل على تقویة ضمّ المفعول إلى الفعل، و توصف بتوسّع الإسناد
  :و یبقى أن نذكر أنّ معطیات هندسة التركیب في البناء المجهول تُحصر فیما یلي

 .لب عناصر جدیدة إلى التركیبالتعدي الذي یعني وظیفیا قوة الفعل و قدرته على ج  -أ 

                                                           
 .376: 375: المصدر السابق، ص ص - 1
 .6:308 43ابن یعیش، شرح المفصّل، ج - 2
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 .و تعني تفاعل الحدث و الزمن: الفعلیة  -ب 
 .تحول الصیغة؛ و یعني تحوّل التركیب من تركیب أصلي إلى آخر فرعي  -ج 

و قد أفاد الشاعر من جمیع هذه الخصائص، و وظّفها توظیفا حكیما في معاني قصیدته و 
على رأس كلّ جملة من  -أحیانا–ا دلالاتها المختلفة، مما أعطى انسجاما، و جمالا إیقاعی

  .الجمل المحتویة للفعل المبني للمجهول، أو وسطها أو آخرها
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:الفصل الرابع -   
 المستوى الدلالي

  .تمهید -
  .بیعة معجم القصیدةط: أولا  
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 .حقل ألفاظ الحب  -1
 .حقل الألفاظ الدالة على أعضاء الإنسان -2
 .حقل ألفاظ الطبیعة و الحیوان -3
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  .العلاقات الدلالیة: ثالثا  
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 :تمهید
لقد شغلت مسألة الدلالة أو المعنى بال أئمة اللغة و أرباب البلاغة، و هیمنت على مساحة 
واسعة من جهودهم العلمیة، و انجازاتهم الفكریة في التصنیف و التدوین و التنظیر، منذ 
وضْعها الخُطى الأولى على هذا المسلك الذي حفظ للعربیة أصالتها، و صان للقرآن الكریم 

ت مدار الاهتمام و مصب العنایة و التركیز، و محط النظر و التأمل، و كانت     لغته، فكان
 فإن المعاني أقوى عندها، (...) العرب كما تُعنى بألفاظها فتصلحها، و تهذبها و تراعیها« 

  .1»و أكرم علیها و أفخم قدرا في نفوسها
حیاتي من جوانب و على هذا فإن الحدیث عن قضیة الدلالة، حدیثٌ عن جانب هام و 

و قد عبّرت الأمثلة العربیة القدیمة و الحِكم . اللغة، لما تؤدیه الكلمات من أثر في نفس المتلقي
رُبَّ " و قیل ". رُبَّ كلمةٍ قالت لصاحبها دعني، و حین لم یدعها قُتل" عما للكلمة من أثر؛ فقیل
س و الغبراء التي دامت سنوات و الكلمة الطیّبة أخمدت حرب داح"... كلمة قول أنفذ من صوْلٍ 

  .2طویلة و ذهب ضحیتها كِرام الناس
أن ینشط علماء اللغة منذ العصور الأولى لدراسة اللغة، و لا نجانب  - إذن-فلا غرو 

الصّواب أو یُحمل قولنا على المبالغة إذا صرحنا بأن المسار العلمي لموضوعات اللغة و النحو 
نشوء الاهتمام به بجهد جاد و حتى ما یعاصرنا من  منذ –و البلاغة على طول امتداده 

       یكاد یُبنى كلیا على أساس النظرة الدلالیة، و الخوض بحثا و تنظیرا و تحلیلا  -حاضر
و تأصیلا لها وصولا إلى منهجیات معیاریة و منظومات لغویة بها بها یُعرف علم الدلالة 

)Semantics.(  

                                                           
  .215: "  1ابن جني، الخصائص، ج - 1
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لغة المحدثین في تعیین المصطلح العربي الذي یقابل و قد وقع  اختلاف بین علماء ال
م على 1883سنة ) Breal" (بریل"بالأجنبیة الذي أطلقه العالِم اللغوي ) السیمانتیك( مصطلح 

تلك الدراسة الحدیثة، التي تهتم بجوهر الكلمات في حالاتها الإفرادیة المعجمیة و في حالاتها 
فاهتدى بعض . یة التي هي أساس عملیة التواصل و الإبلاغالتركیبیة السیاقیة و آلیاتها الداخل
". الدلالة" ، و آثر بعضهم الآخر استعمال مصطلح "المعنى"علماء اللغة العرب إلى مصطلح 

فدرءًا للبس و تحدیدا لإطار الدراسة العلمیة، استقر رأي علماء اللغة المحدثین على استعمال 
   و حصروه في الدراسة الجمالیة للألفاظ ) المعنى( ، و أبعدوا مصطلح )علم الدلالة(مصطلح

  .1في البلاغة العربیة) علم المعاني(و التراكیب اللغویة، و هو ما یخص 
و لا تقتصر أهمیة هذا العلم على كونه جزءا من علم اللغة أو فرعا من فروعه، أو لأنه 

ي التاریخي بالألفاظ، بل إن یُعد العامل الأساسي في الوصول إلى تحدیدٍ دقیقٍ للتطور الدلال
أهمیته تتخطى كل ذلك إلى الحد الذي یصبح فیه ذا أهمیة كبیرة لدى المناطقة، و الفلاسفة،    

  .2و علماء النفس و علماء الاجتماع
و لا تقتصر اهتمامات هذا العلم على الجوانب المعجمیة من المعنى فقط، بل  «كما 

فإن مباحثه لا تقتصر على معاني الكلمات فقط، بل  و كذا. تشمل أیضا الجوانب القواعدیة
  .3» تشمل أیضا معاني الجمل

  :و هكذا فإن من الموضوعات التي یتناولها هذا العلم
 .البنیة الدلالیة للمفردات اللغویة  - أ

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن )دط(أصوله و مباحثه في التراث العربي، : منقور عبد الجلیل، علم الدلالة: ینظر - 1
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قضیة الحة النحویة و دورها في انتاج دلالات صحیحة، و كذلك العلاقة بین الإعراب  -ب
 .و المعنى

  .اقشة العلاقة الدلالیة بین المفردات كالترادف و التضاد و المشترك اللفظيبحثو من -  
یكشف البحث عن ظاهرة التعاكس و التولید؛ أي إمكانیة خلق تولید جمل جدیدة من  -د

  .نظائر لها موجودة
علاقة الألفاظ اللغویة بالحقائق الخارجیة التي تشیر إلیها، و هو ما یُدرس في علم  -هـ

  .*لإشاريالدلالة ا
    یدرس و یبحث في الأصوات العربیة، و یتعرض لقضیة حروف العربیة، أصولُها  -و

  .و فروعها، و یبین علاقة التغیر الصوتي بالتغیر الدلالي
و على هذا عُدّ المبحث الدلالي في المفردات و دلالاتها من اهم الفروع التي یبحثها علم  

بناء الكلمة، : علم اللغة یدرس الكلمة من جوانب أربعة، هيو إذا كان ). Lingiustics( اللغة 
فإن أغلب الدارسین أجمعوا على أن هذا الجانب الرابع . و بناء الجملة، و الأصوات، و الدلالة

هو الأكثر أهمیة، من حیث إنه یجمع الجوانب الثلاثة الأخرى في إطار واحد، كي تكون خادمة 
  .1ض عن تحلیل البنیة اللغویة للجملةله، من أجل إفراز معنى ما، یتمخّ 

و خلاصة القول فیما تقدّم أن البحث في الدلالة و المستوى الدلالي بكل أشكاله و تفن أثر 
رعاته الواسعة مطلب أساسي من مطالب الدراسة الادبیة بشكل عام، و الدراسةِ الأسلوبیة 

       التوزیع و الإستبدال المعتمدة على معطیات علم اللغة الحدیث بشكل خاص، و أسلوب 
  و الاختیار للمفردات التي یتشكل منها التركیب اللغوي، و ما لذلك من أثر على التنوع الدلالي، 
و الكشف عن أبعاده في النص، و تبَیُّن أثر الإجراءات الأسلوبیة في ذلك مع ما یرافقها من 

                                                           
 - ا أدبیا ینتمي إلیه، أو یعملالكاتب لا یكشف عن شخصیته الأدبیة من خلاله نتاجه الأول، بل یحاول أن یطرح هاجس -  *

  .على تأسیس دلالة إشاریة تساهم لاحقا في تدوین شخصیته الأدبیة - من حیث یدري أو لا یدري
  .5: فتح االله أحمد سلیمان، مدخل إلى علم الدلالة، ص: ینظر - 1
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        ة من الأصوات و الاشتقاقات الصرفیة دراسة البُنى العمیقة و ربْطِها بالبنى السطحیة المتشكل
  .و العملیات النحویة، و ما یترتب عن ذلك من فهم أعمق لدلالات ذلك التركیب

و علیه سنقوم في هذا الفصل بدراسة طبیعة معجم القصیدة و تحدید أهم الحقول الدلالیة 
متردد لكل حقل، كما سیتم التي شاركت في عملیة البناء الشعري، بالاستعانة بالمعجم اللغوي ال

الكشف عن مختلف العلاقات الدلالیة الواردة في القصیدة من ترادف و تضاد و مشترك لفظي، 
في محاولة جادة لفهم ما یدور في خَلَدِ الشاعر، و الخوض في أعماق ذاته بالنفاذ إلى مخزونه 

لنا عن كثیر  إن التدقیق في خواص المعجم اللغوي عند الشاعر یكشف« المعجمي، حیث 
من اتجاه حركة المعنى داخل الأبیات، كما یكشف عنها داخل المحور الذي تدور فیه، و في 
الوقت نفسه یقودنا إلى اتصال المعنى بالعناصر التي تحیط بالشاعر على اختلافها، سواء 

 ن في ذلك العناصر المادیة التي تقع تحت الحواس أو العناصر المعنویة التي یدركها الإنسا
و لا یراها، فموقف الشاعر من كلّ هذه الأمور یكشف عن موقفه إزاء العالَم، و انعكاس 

و هذا ما یعطي ثراءا دلالیا و تنوّعا یخدم النص الشعري . 1» الموقف على رؤیته الشعریة
  .بناءً و تحلیلا

  
  
  

  

  

  

                                                           
  .299: 96 19961شر ، ، الشركة المصریة العالمیة للن1محمد عبد المطلب، قراءة ثانیة في شعر امرئ القیس، ط - 1
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  :طبیعة معجم القصیدة: أولا

رغم كلّ الأهمیة التي یكتسبها كل مستوى « ): Yury Lotman" (یوري لوتمان" یقول 
موضّح في النص الفني، في تشكیل البنیة الكلیة للعمل، فإن الكلمة تبقى الوحدة الأساس 
للبناء الفني اللغوي، فكل الطبقات البنیویة ما تحت الكلمة، و ما فوق الكلمة، لا تكتسب 

  .1»بل الكلماتعلاقتها بالمستوى المشكل من قدلالتها إلا من خلال  

و على هذا الأساس، فإن للمعجم قُدرة كبیرة على تحدید البنیات الدلالیة الأساسیة في 
النص، و دراستُه تتیح الكشف عن الحقول الدلالیة و رصدها داخل بنیته كمفتاح لتحدید ما 

  .یسعى إلیه المتكلم، كما تتیح لنا فهما أكثر عمقا للنص الشعري

یُحسن اختیار معجمه جدیر بإنتاج رسالة تعبّر عن نفسه، و تؤثر في  الذي  ثم إن المُرسِل
الآخرین؛ ذلك أنه یُضفي على كلماته مسحة من ذاته، فینقلها من وسطها القاموسي الجامد إلى 

دلالات أخرى، أكثر غنى، و أبعد أفقا،  -إلى جانب دلالتها المعجمیة –وسط حیوي، فیمنح لها 
  .و أشد عمقا

یكون منتقى من كلمات یرى الدارس أنها  «و النص المُزمع دراسة معجمه لا بدّ أن 
 ةسادر هذا الأساس فالبحث لا یقتضي على  و  2».مفاتیح النص أو محورها الذي یدور حولها

  .اللافت منها فقط انتقاءجمیع الكلمات المكونة لـعینیة ابن جابر الأندلسي، و إنما 

   :3یقول في قصیدته

 رعــــــــــبالأج هــــــــــــــقلبام و ـــــــــــــــــأرض الش ي      ـــسم فـــــــــجرعت كأس فراقكم فالج - 7
                                                           

  .243: یوري لوتمان، بنیة النص الفني، ص - 1
43 1986المغرب،  - ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء2اسراتیجیة التناص، ط: محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري - 2

  .58: ص
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 معي قلبيت و ما أرى ــــــــــــــــــم انثنیــــــــــــث  ه     بــــــــــــــــــقلY �=°� ــــــوافیتم و الجس- 8
  .يــــــــــــــأدمع بردي81 ــــــــــــJé Ïــــى تبــــــحت م   ـــــــــذكرك بيـــــــــــــــقلري بـــــإذا یج أبكي- 9

  :1و یقول
 ملته ضعــــــــــــــلا شك فالفم فوق ج  ورى    ـــــال خیرو به مكان اللثم من - 34
ــنــــــــــــــلا یتص الخیرات بــمن واه ة     ــنایـــــــــــــــــــرزقوا مواهب قربها بع- 49  عـ

 .عـــــــــــــــــم للأربـو غایة فضله خیر ر الصحابة عشرة و جمیعهم    خی  -109
 é Ï"شعره منذ البدایة تعبیرا عن عواطفه الدینیة المفعمة بالصدق             " ابن جابر

و الإخلاص، فكان من البدیهي استخدامه لألفاظ و عبارات صوفیة، مشبعة بالروح الهائمة 
بحب الرسول بأسلوب رصین محكم مختار، لیُناسب منزلة الحبیب القریب إلى القلب مع سموّه   

) خیر(كرمز للبساطة و الزهد و التقشف، و تكریرُه للفظ ) البردة( منها ذِكره للفظ  و رفعته،
الوجود  «مرات عدیدة، مع ما یحمله من معان و دلالات عمیقة لدى الصوفیة، فهم یرون أن 

و العدم شر محض و بالذات لعدم . خیر محض و بالذات، لكونه مستندا إلى العزیز الحكیم
و الحِكمة أنّ وقوع (...) إذا قابلت المنافع بالمضار تجد المنافع أكثر، و  اسناده إلیه، فإنك

إنّي جَاعِلٌ فِي «: ، و إلى هذا أشار االله بقوله2».الخیر المشوب بالشر القلیل هو من لطف االله
حْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ الأَرْضِ خَلِیفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَ 

؛ أي إني أعلم أن ذلك یناسب الحكمة، لأن الخیر فیه كثیر، 3»لَكَ قَالَ إنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ 
  .4»و عَلَّمَ آدَمَ الأسْماءَ كلّهاَ  «: و الشر فیه قلیل، و بیّن لهم الحقّ خیره فقال

                                                           
  . 376 -373: المصدر السابق، ص ص - 1
عبد المنعم الحفني، المعجم الصوفي، الكتاب الشامل لألفاظ الصوفیة و لغتهم الإصطلاحیة و مفاهیمهم و معاني ذلك و  - 2

  .394 93: (. .  1997 -هـ 1417، دار الرشاد، القاهرة، 1دلالاته، ط

  . 30: سورة البقرة، الآیة - 3
  .31: الآیةسورة البقرة،  - 4
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: للقلب معنیان «في عدة أبیات، حیث یرى الصوفیة أن  ) القلب(أیضا ذِكره للفظ و منها 
أحدهما اللحم الصنوبري الشكل، المودَع في الجانب الأیسر من الصدر، و هذا القلب یكون 

لطیفة ربانیة روحانیة، لها تعلّق بالقلب : للبهائم أیضا، بل و للمیت كذلك، و ثانیهما
اض بالأجسام، و الأوصاف بالموصوفات، و هو حقیقة الإنسان       الجسماني كتعلق الأعر 

و إلى هذا المعنى قصد الشاعر، . 1»و المعنى المُراد كلّما ذُكر القلب في القرآن أو في السنّة 
و هو الأصل، و المعبّرُ عنه المنزل في عین الأكوان، ، فالقلب هو النور الأزلي و السرّ العلي 

  .2»وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رَوْحِي «: برَوح االله المنفوخ في روح آدم، حیث قالفي القرآن الكریم 
یتضح مما سبق أن الشاعر قد وظّف لغة القرآن الكریم البدیعة و اقتبس من ألفظه، كما  

  .استقى من معجم الصوفیة الشيء الكثیر، فكانت طبیعة ألفاظه دینیة محضة

الأسلوبیة ضمن النص یؤكد قدرة المبدع على تطویع اللغة ثمّ إن الكشف عن المنبهات 
لتتناسب تماما مع ما یریده من معنى، فیعمد لتنویع خطابه الشعري بالانزیاحات المقصودة،     

و تظهر شعریة النص و قدرة المبدع من خلال عرض هذه الأفكار بنمط إبداعي  یُغایر النمط 
  .عة أدبیةالتعبیري العادي الذي لا یحمل أيّ صن

و بحكم أننا بصدد الحدیث عن ممیزات معجم الشاعر، و الخصائص التي تُكسب نصه 
سمته الشعریة، فإن الأمر یقتضي دراسة التشكیلات البیانیة من تشبیه و استعارة، لما تحمله هذه 

اعي الدوال من وظیفة توصیلیة بالغة الدقة، تبرز دوافع المبدع للاختیار، و آلیة التوزیع الإبد
  .ضمن نصه

  

  
                                                           

  .203: عبد المنعم الخفاجي، المعجم الصوفي، ص - 1
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 :التشبیه  -  أ
بیان وُجود صفة أو أكثر في المشبه مشابهة لما یظهر من صفات في  «لغة هو التشبیه 
أما المعنى الاصطلاحي للتشبیه عند البیانیین فهو مطابق للمعنى اللغوي، و قد   1»المشبه به

في معنى من  الدلالة على مشاركة شيء لشيء«: قالوا في تعریفه أقوالا كثیرة أشملها أنه
و هذا الأمر یدعو المبدع للجوء . 2»المعاني أو أكثر على سبیل التطابق أو التقارب لغرض ما

  .إلیه، إذ یمنح النص بُعدا إیجابیا من خلال قدرة الشاعر على تقریب الصورة إلى الأذهان
بیة، و یمكننا أن نقف عند بعض النماذج الشعریة بالتحلیل لبیان قیمة هذه السمة الأسلو 

  :3یقول الشاعر

  عسل و مسك خالص في مجمعي       كأنـــهما زال ذكرك في فمي و  -2
أن البیت یتمحور حول الوصف المقید بالتشبیه الذي له أثر مهم في الدلالة یظهر جلیا 

الإیحائیة، فالشاعر یشبه ذكر الرسول صلى االله علیه و سلم بالعسل الخالص في حلاوته،      
  ).كأنّ (العطر في رائحته، و بیَن هذه المضاهاة بأداة هي و بالمسك 

  :4و یقول الشاعر أیضا

 دخل الرسول و بالمخصب فاربع      مثلماو إذا دخلت فمن كداء  -31
وجد الشاعر في هذا البیت أنّ من آداب دخول مكة المكرمة استحضار الخشوع في القلب، 
و استحباب دخولها من ثنیة كداء، و هي بأعلى مكة، كما دخل النبي صلى االله علیه و سلم 

كُداء التي دخل منها النبي صلى االله  «:ابن الموّاز"قال . لأنها على طریقه -یوم الفتح–منها 

                                                           
  .161:، البلاغة العربیة، ص)عبد الرحمن حسن حبنكة(المیداني  - 1
  ).ص ن(نفسه،  رجعالم - 2
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 3
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     م هي العقبة الصغرى التي بأعلى مكة، و هي التي تهبط منها إلى الأبطح، علیه و سل
  .1»و المقبرة منها على یسارك، و كُدًى التي خرج منها هي العقبة الوسطى التي بأسفل مكّة

  :2و قوله أیضا
  .الغمام المسرعكو الناس قد ملأوا الفجاج و أقبلوا      من كل وجه  -38

الشاعر على أن یجد مثیلا لتدفّق الأعداد الهائلة من الحجاج و إقبالهم  في هذا البیت عَمِل
السحاب حین یتجمع بفعل الریاح و ( الهائل على البقاع المقدسة، فرأى أنّ الغمام المسرع 

  .تتجلى فیها هذه الصفة و تقوى، فعقد المماثلة بینهما) تتسارع حركته
  :3و یقول في بیت آخر

  .لم توضَعِ  كأنلامع نورها       فتراه بِخِرقها  لا تَمنع الأستار -54
أراد الشاعر في هذا البیت أن یرفع من شأن الكعبة الشریفة، فذكر نورها المتلألئ الوضّاء، 
و إشراقتها الساطعة التي لا تقوى الحُجُبُ و الستائر عن دفعها و إخفائها، فنورها بادٍ لكل ذي 

، حتى و لو   .كانت مكسوة بستار صَفِیقٍ، فكأنه غیر موجود عین، ظاهرٌ لكل ذي لُبٍّ
  :4موضع آخركما قال في 

ـــعقود مرصع - 80   كم معجز فیما حواه و معجـــــــــــــب          ببدیع نظم كالــــــــــــ
  .و ید الفتى فُصلت فأحسن وصلها          و العین ردّ كأنـــــــــــــــها لم تُقلع - 90

ذین البیتین معجزات الرسول صلى االله علیه و سلم، ففي البیت الأول یعدد الشاعر في ه
یتحدث عن صدق القرآن الكریم المعجز بحروفه و كلماته و تراكیبه و معانیه و أخبار الغیب 
التي وردت فیه فكانت كما أخبر، و هو معجز أیضا بالأحكام الشرعیة و القضایا العقلیة التي 

                                                           
- )دت(لبنان،  - ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)دط(محمد عبد الرحمن المرعشي، : یاقوت الحموي، معجم البلدان، تح - 1
  .47ú Ï � :121 :122 41م
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التحدي القائم إلى الیوم، بألاّ یمكن للغنس و الجن متعاونین أن یأتوا لا قِبل للبشر بمثلها، مع 
قُلْ لَئِن اِجْتَمَعَتِ الإنْسُ و الجِنُّ عَلَى أنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ یأتُونَ  «: بمثله، یقول تعالى

د المزَیّن بالجواهر المتراصة في ، ثم یشبهه بالعِقْ 1»بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهَم لِبَعْضٍ ظَهِیرا 
  .انسجامه و تناسقه

أما في البیت الثاني فقد ذكر قُدرة الرسول صلى االله علیه و سلم على إشفاء المرضى بإذن 
بیده الشریفة، بعد إصابتها و سقوطها حتى تدلّت " قتادة بن النعمان"االله، و من ذلك ردّه عین 

   2.أحسن من قبل و كأنها لم تقُلع یوما على وجنته، فبرئت على الفور، و كانت
إن التشبیه أداة فنیة من فنون القول لها أثرها الجمالي و هي تدل على دقة ملاحظة 
الشاعر، و ذوقه الأدبي الرفیع، فقد عبّر عما لاحظه من تشابه بعبارات التشبیه و أدواته، على 

مالي معا، مع قصور التعبیرات سبیل التطابق أو التقارب، لتحقیق غرض بیانيّ فكريّ أو ج
  .ذوات الدلالات المباشرة عن أداء المعاني المقصودة أحیانا كثیرة

لهذا، نجد التشبیه تابعا لأبیات القصیدة، ما أكسب النص إجراءً أسلوبیا عَمِل على تعمیق 
 یزید المعنى وضوحا، و «أواصر الدلالة و إبراز الفاعلیة الشعریة للملمح الأسلوبي، فهو 

یُكسبه تأكیدا، و لهذا أطبق جمیع المتكلمین من العرب و العجم علیه، و لم یستغن أحدٌ 
  .3»عنه

  
  
 

                                                           
  .88: اء، الآیةسورة الإسر  - 1
  .م 2010أحمد حمدي ، معجزات الرسول محمد صلى االله علیه و سلم، موقع الإسلام و السیرة النبویة، : ینظر  - 2
المیداني، البلاغة حبنكة : النظم و النثر، نقلا عن: ، الصناعتین)أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل( العسكري  - 3

، دار القلم، دمشق، الدار 1ها و صور من تطبیقاتها بهیكل جدید من طریفٍ و تلید، طأسسها و علومها و فنون: العربیة
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  :ستعارةالا  - ب
 «واحدة من أهم المنبهات الأسلوبیة التي تعتمد نظام الإنزیاح، و معناها في اللغة تعدّ 

مقبل، على أن یردّه المُستعیر إلى المُعیر عند انتهاء  طلب شيء ما للانتفاع به زمنا ما دون
استعمال لفظ ما في «: و هي في اصطلاح البیانیین  1» المدّة الممنوحة له، أو عند الطلب

غیر ما وُضع له في اصطلاحٍ به التخاطب، لعلاقة المشابهة، مع قرینة صارفة عن إرادة 
  .2»المعنى الموضوع له 

لیس في  «تقوم على تحقیق أواصر تجاربیة جدیدة للإسناد المألوف بین المفردات و إنها 
و . حُلى الشعر أعجب منها، و هي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، و نزلت موضعها

و منهم من (...) الناس مختلفون فیها و منهم من یستعیر للشيء ما لیس منه و لا إلیه 
  .3»یُخرجها مخرج التشبیه

إذا وضعت الاستعارة فإنها تؤدي إلى التسریع من العملیة التواصلیة، و الكشف عن  و
  .المضامین الابداعیة ضمن النص

و لرصد مثل هذه الإشارات الإبداعیة التي تحمل دلالات إیحائیة فإننا سنتناول بعض 
  :4أبیات القصیدة بالتحلیل، و من ذلك قول الشاعر

  .إن لم یُجدك الغیث جادك مدمعي     شح الغمام بغیثه لا تخش إن - 3
و تُركت لازمة ) البخیل(ذف المشبه به استعارة مكنیة، حُ في الشطر الأول ): شح الغمام( 

)  الكریم( فقد حُذف المشبه به ) یُجدك الغیث( ، أما في الشطر الثاني )الشحّ (من لوازمه و هي 
  ).الجود(و أبقي على لازمة من لوازمه و هي 

  :1و قوله
                                                           

  .229: البلاغة العربیة، ص  المیدانيحبنكة  - 1
  ).ص ن(نفسه،  رجعالم - 2
  .235: 9 12القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، ج - 3
  .372: الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، صابن جابر  - 4



[187] 
 

  .إنْ كنتُ لا أبكي لِما صنعَتْ بنا     أیْدي الفراق فإنما أنا مُدّعي - 4
و أثبقي على قرینة من قرائنه و ) الإنسان(، حُذف المشبه به استعارة مكنیة): أیدي الفراق( 
  ).الیدین( هي 

  :2و قوله أیضا
  . جرعت كأس فِراقكم فالجسمُ في   أرض الشام و قلبه بالأجرُعِ  - 7
شبّه الشاعرُ الفراق بالمشروب، ثمّ حذف المشبه به و ترك لازمة من ): قكمكأس فرا( 

  ).الكأس(لوازمه و هي 
لقد حملت لغة الشاعر دفقا عاطفیا و وصفیا، اتخذه سبیلا للإفصاح عن حالته الوجدانیة   
      و ینزاح بلغته عن السبل المعهودة في الإستخدام اللغوي لیثیر هزّة عاطفیة تثیر المتلقي  

  .و تستوقفه
فالانزیاحات التي تحققها الأنساق الاستعاریة في الأبیات السابقة عبر مخالفة النمط 
الاسنادي المألوف هي في حقیقة الأمر كشف عن تأزم نفسي، إذ تعتلي الأبیات نبرة حزن و ألم 

هي المولّد ) الفراق( كبیرین، تحدد البُعد المعنوي الذي یسعى إلیه الشاعر، و أصبحت مفردة 
  .الدلالي، و المحرك الشعوري في مقدمة الشاعر الطللیة، فهیمنت على جملها الشعریة بمعانیها

كلّ هذه المعاني و المثیرات الأسلوبیة عملت على تقویة الخطاب الشعري و إنجاح مسعى 
الافصاح أو التعبیر عما في نفسه من أفكار بوضوح أو بتوریة، و للموقف أثر  «الشاعر في 

  .3»في اختیاره كیفیة التعبیر
إن الانزیاحات الدلالیة تعمل على تعمیق الأواصر الترابطیة ضمن النص الواحد، فتجمع 

لتجعل ضمن هذه الوحدة مجموعة مختلفة من المكوّنات، و تعمل على إذابة الفواصل بینها 

                                                                                                                                                                                            
  ).ص ن(  السابقالمصدر  - 1
  ).ص ن(المصدر نفسه،  - 2
  .15: عبد القادر أبو شریفة و حسین لافي و داود غطاشة، علم الدلالة و المعجم العربي، ص - 3
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منها كیانا واحدا، و تعمل على خرق المألوف في العلاقات اللغویة، فتثیر القارئ، و تحفّز ذهنه 
لیتجاوز البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة التي تمثّل أحاسیس المبدع و رغباته، و لقد استطاع 

  .الشاعر توظیف هذه الانزیاحات لصالح النص و لخدمة دلالاته المتنوعة

له مؤشرات فنیة و دینیة و تاریخیة، تدل على رحلته " ابن جابر"دراسة معجم عینیة ثم إن 
  .الشعریة الخصبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[189] 
 

  

  :الحقول الدلالیة: ثانیا

مجموعة من الكلمات المتقاربة في معانیها  «) Semantic Field(یُقصد بالحقل الدلالي 
  Theory Semanticالدلالیة  و تُعنى نظریة الحقول. یجمعها صنف عام مشترك بینها

F ields  1»بإدماج الوحدات المعجمیة المشتركة في مكوناتها الدلالیة في حقل دلالي واحد.  

التي تخصّ حقلا  جمع كلّ الكلمات« كما أن الهدف العام من تحلیل الحقل الدلالي هو 
و یمكن . 2» العاممعینا، و الكشف عن صِلاتها الواحد منها بالآخر، و صلاتها بالمصطلح 

أن تسهم الحقول الدلالیة في الكشف عن طبیعة الألفاظ التي تشیع عند الشاعر، و الدلالات 
التي تقترن بها، فضلا عن علاقات مكونات كل حقل بعضها مع بعض، مما یُمكن أن یُفضِيَ 

  .إلى جوهر المعنى

فإنه یتوسل في التعبیر و إذا كانت تجربة الشاعر الوجدانیة هي الموضوع الأساس لشعره، 
عنها  بحقول عدیدة تدخل في صمیم موضوع القصیدة، و علیه فإن الحقول الدلالیة المُكّلة 

  :هي كالآتي" ابن جابر"لمعجم 

 :حقل ألفاظ الحب- 1
     یحبون االله و رسوله، : أهل الحب «یعد الحب الموضوع الرئیس عند الصوفیة، فهم 

و ذو النون المصري یرى أن هذا الحب خاص (...) و یحبون بعضهم البعض و الناس جمیعا
      بالعارفین و لا یجب أن یُذاع بین العامة، و معروف الكرخي یقول فیه إنه منحة إلهیة 

                                                           
  .33: محمد محمد یونس على، مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، ص - 1
  .80: 92 19921، منشورات عالم الكتب، القاهرة، 3ختار عمر، علم الدلالة، ط أحمد م - 2
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بِعُونِي یُحْبِبْكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ االلهَ وَ رَسُولَهُ فاتِّ « : یقول االله تعالى.  1»و لیس اكتسابا بالتعلّم
.  3»وَ مَنْ یَرْتدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَه« : و یقول. 2» االلهُ 

فهذا الحب للحق تعالى و التعلق به یتجاوز علاقة العابد بالمعبود و المخلوق بالخالق، إلى 
تكون رغبة الاتصال و التشوق إلیه أمرا یغلب على الصوفيّ،  علاقة العاشق بالمعشوق بحیث

  :4"أبو العزائم" و فیه یقول 
  هو الحب نور یكشف الحجب عن قلبي     فاهتز حال الذكر شوقــــــــــا إلى ربي

  .الـــــــــــربسقــــــــــــــــــــانا رســــــــــــول االله خــمرة حبه     فأسكرنا طه فهــــــــــــمنا إلى 
  : 5" رابعة العدویة" و تقول 

  حب الهولا و حبا لأنك أهل لذاك          أحــــبك حبین حب الهـــــــوى 
  فشغلي بذكــرك عمّن ســـــــــــــــــواك           فأمـــــا الذي هو حب الهوى 

    ــشف للحجب حتـى أراكو أما الــــــذي أنــــت أهل له           فكــــــــــــــــــ
   .و لكن لك الحـــــــمد في ذا و ذاك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي         

في  -فالتصوف تقوم على المحبة الإلهیة، و هو مغایر للعشق الأرضي، الذي ینشأ 
حبّ الهوى، : بین البشر، و قد أوضحت الأبیات السابقة ذلك، و میّزت بین حبّین هما -العادة
عناه أني رأیتك فأحببتك عن مشاهدة الیقین لا من خبر و لا من سمع تصدیق، من طریق و م

النعم و الإحسان، فتختلف محبتي إذا تغیرت الأفعال لاختلاف ذلك عليّ، و مع ذلك فإني 
و أما الحب الثاني الذي هو أهل له؛ . بمحبتك و هروبي إلیك قد اشتغلت بك لمّا تفرغت لك

                                                           
  .172 71: عبد المنعم الحفني، المعجم الصوفي، ص ص - 1
  .31: سورة آل عمران، الآیة - 2
  .54: سورة المائدة، الآیة - 3
  .71: عبد المنعم الحفني، المعجم الصوفي، ص - 4
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الإجلال لوجه العظیم ذي الجلال؛ أي الحب الذي لیس باعثه نعمة، بل  تعني حب التعظیم و
  .باعثه المحبوب لذاته و بذاته، فهو سر من أسرار االله تعالى

و إلى معجم الحبّ الواسع لجأ شاعرنا، و حاول أن ینتقي منه و یطوّر من مدلولاته لیعبّر 
فق الصوفي، من ذلك ما یتعلق به عن علاقته الوطیدة بمحبوبه، خاصة أنه یَصدُر من الأ

) صلى االله علیه و سلم(و التي تقدّم تفسیرا فلسفیا لحقیقة محمد« بنظریة النور المحمدي، 
تتصل بمصدره، و قدمه، و نورانیته، و كماله، و قطبیته، و بالتالي فضله على كل 

كامل  الموجودات، و ما إلى ذلك من المعاني و المفاهیم التي تشارك في تشكیل تصوّر
  .1»لمضمون هذه النظریة 

  :أما الألفاظ التي یتشكل منها هذا الحقل في هیئة معجم للحبّ فهي كالآتي
الحبّ، الأحباب، المُحبّ، القلب، البكاء، البكاء، الدموع، التلهف، التوجّع، الفراق، 

الفؤاد، الهمّ، الاشتهاء، التمتع، قُبلة، الهیام، العشق، الخاطر، الشغف، الشفاء، الإعجاب، 
  .الرجاء، النظر، الوصل، الورع، الجمال، الصبّ 

تكررت هذه الكلمات في القصیدة، و بمشتقات مختلفة، و قدّمت كلها دلالات واسعة عملت 
  .على نقل انفعالات الشاعر و مواجده، فكانت بمثابة العِماد الأساسي لمعماره الدلالي المعجمي

م الحب، أنه استعار الألفاظ، و اتخذ من المرأة و یتضح في اتكاء الشاعر على معج
وسیطا أو سبیلا رمزیا صور به افتتانه بالبقاع المقدسة، فقد شبه الكعبة الشریفة بامرأة حسناء 

  .تذیب قلوب العاشقین بجمالها و حشمتها
هو خلوص الهوى إلى القلب، و صفاؤه  «": ابن عربي"و في هذا الحب الصوفي یقول 

رض، فلا غرض لمحبّ و لا إرادة مع محبوبه، فإذا خلُص الهوى في تعلقه في من كدر العوا
سبیل االله دون سائر السبل، و تخلص له و صفا من كدورات الشركاء في السبل، سميّ حبا 

                                                           
، مجلة )نفائس المنح و عرائس المدح لابن جابر الأندلسي: تجلیات الفكر الصوفي في دیوان المدیح النبوي(محمد زلاقي،  - 1

  .141: جامعة الامیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، ص
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و یرى بعضهم أن الحب ما ثبت، حتى أن الغفلة التي هي أعظم (...) لصفائه و خلوصه 
  .1»ها أن تزیل الحب من المحبّ سلطان تحكم على الإنسان لا یتمكن ل

و سواه من شعراء المدیح النبوي، یبتغون مشاهدة المحبوب، فهي بغیتهم و " لابن جابر"و 
  :2یقول الشاعر. علّة تعلّقهم، و مطلبهم في الوجود، و هي أصعب مفقود على الإطلاق

  إن كنتُ لا أبكي لِما صنعت بنا          أیدي الفراق فإنا أنا مدعي -4
  .أبكي إذا یجري بقلبي ذكركـــــــم           حتى تبل ذیول بردي أدمعي -9

استخدامه یلاحظ في الأبیات میل الشاعر إلى التركیز على الألم الناتج عن الفراق، و 
لألفاظ ذات أبعاد وجدانیة، كالبكاء لطول تعذبه بالحنین لبعده عن الرسول صلى االله علیه و 

ة إلى لقائه، و البكاء من الفزع للإشفاق مما یُحرم من الوصول إلیه،   سلم، إذا ذكر طول المد
ولَهِ العقل، و التأوه، و الوقوف بین یدیه برقة الشكوى إلیه، و التمرغ على  «و البكاء من 

  .3»بساط الذلّ زُلفى إلیه، و مخافة أن ینقطع الطریق فیعسر الوصول إلیه
ب، و استُخدمت في شعر الحبّ عند العرب،      و هكذا یأتي الشاعر بألفاظ وُضعت للح

و یطوّر ما تحمله من دلالات لتنتقل إلى دلالة صوفیة، كما أن اللفظنفسه یصبح مصطلحا 
و مصطلحات الصوفیة خاصةٌ بهم لا یدل معناها اللغوي على معناها الإصطلاحي، صوفیا، 

. 4»لنحو و الفقه و الریاضیاتشأنها في ذلك شـأن الفنون الأخرى، كالأخلاق و الفلسفة و ا
  :5، في قوله) العشق(كما هو الحال في لفظة 

  .جذبَت قلوب العاشقین بسرّها          فتراهم من قادم و مودّع -43

                                                           
  .41: 98 19981، دار معد ودار النمیر، دمشق، 1موفق فوزي جبر، ط: ابن عربي، لوازم الحب الإلهي، تح - 1
  .372: ابن جابر  الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
  .45: عبد المنعم الحفني، المغجم الصوفي، ص - 3
  )دت(الجزائر،  –، دار القدس العربي للنشر و التوزیع، وهران )دط(بودوایة بلحیا، التصوف في بلاد المغرب العربي،  - 4

  .11:ص
  .372: و عرائس المدح، ص ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح - 5
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أقصى درجات المحبة، و سائر مقاماتها كلّها مندرجة فیه، و معناه اتحاد و العشق هو 
لمحبّ، شغلا بشهود محبوبه في ذاته بذاته، ذات المحبوب بذات المحبّ، اتحادا یوجِبُ غفلة ا

و العشق في ابتداء ظهوره یُفني العاشق (...) و لذا قیل إنه أقصى مقامات الذهول و الغیبة 
  .»1حتى لا یبقى له اسم و لا وصف و لا رسم

فهؤلاء هم العشاق الذي عانوا من حب البقاع المقدسة و التلهف للوصول إلیها، فأفناهم 
  .ق ضلوعهم الوجدالعشق، وحرَّ 

و لأن التعبیر عن الحب و متعلقاته متصل بحال مغایرة للحبّ المألوف، فقد حاول الشاعر 
أن یستنهض الطاقات الخفیّة فیه، و الارتقاء بإمكاناتها حتى تبلغ مدى یمّكنها من ذلك الحب، 

  :2یقول
  معيوافیتم و الجسم یحرز قلبـــه          ثم انثنیت و ما أرى قلبي  -8
  .أبكي إذا یجري بقلبي ذكركم         حتى تبل ذیول بــــــــــردي أدمعي -9

لبابة  «یلاحظ في البیتین السابقین إلحاح الشاعر على استحضار لفظ القلب، الذي هو 
وزبدة الموجودات جمیعها، فسميّ بهذا الاسم لأن قلب الشيء خلاصته و زبدته المخلوقات 

 .3»كالمرآة للوجه لحقائق الوجود و منها أن القلب(...) 
 :حقل الألفاظ الدالة على أعظاء الإنسان- 2

مع البدن و أعضائه و متعلقاته قائم على أساس " ابن جابر الأندلسي"تعامل  یبدو أن
     "الاختیار الدقیق للألفاظ، لیبث دلالات شتى تشیر إلى موقفه من بدنه، و توجیه أعضائه 

فأكثر من هذه الألفاظ حتى . في تجربته التي اختارها، و تولّه بهاو جوارحه لتكون أطرافا 

                                                           
  .175: عبد المنعم الحفني، المعجم الصوفي، ص - 1
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
  .203: عبد المنعم الخفاجي، المعجم الصوفي، ص - 3
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و . شكلت حقلا خاصا، عماده أسماء الأعضاء المادیة، و أسماء جوارح الإنسان و حواسه
  :یمكن أن نجملها كالآتي

العین، النظر، الكف، الیمین، الوجه، الخد، الفم، اللسان، السمع، الجسم، الید، القلب، الفؤاد، 
  .نان، الخاطر، الكلام، القَدمالجِ 

و یشكل هذا الحقل معجما واسعا، تتنوع دلالته وفق السیاق الذي تَردّ فیه ألفاظه، ما یعني 
و للتمثیل  - أن الاختیار الذي عمد إلیه الشاعر یمثّل نمطا أسلوبیا ممیزا للظاهرة الدلالیة عنده

  :   1على ذلك نذكر قوله
  .حسنهم          فبمـــــــــــــــــــــدّة مزجها لا تقنعكعبة العین و إذا تحج  - 22 

فقد جعل العین جسما یحجّ إلى بیت الحرام، و ربما دلّ ذلك على رغبته الشدیدة في رؤیة 
  :2الكعبة المشرّفة، و التمتع بجمالها، یقول

  .   و اقْرُن بأولّ نظرة أُخرى و لا          تُفرد و إن سمح الزمان تمتّع - 23
فیعمد إلى صیغة الطلب، لعجزه على تحقیق مُراده، و قصر عیْنِه عن النظر إلى ما تعلّق به 

  .قلبه
، نلاحظ أنها كثیرا ما ترد مضافة إلى "ابن جابر"و عند متابعة ورود ألفاظ هذا المعجم عند 

لالة و إنما إلى ارتباطها بالشاعر نفسه؛ أي أنها لا تعني مُطلق الد یاء المتكلم، أو إلى ما یشیر
    :3هي مقیّدة على ما یخصّ الشاعر وحده، كقوله

  .مسمعيو لا عن  قلبي حییت یا طلل الحمى من مربع      ما غبت عن - 1
  و كأنـــــه       عسل و مسك خالص في مجمعي فميما زال ذكرك في  - 2
  ــــــرعبالأجــــــــــــــ قلبهفي      أرض الشام و  الجسمجرعتُ كأس فراقكم ف - 7

                                                           
  .373: ابن جابر  الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 1
  .)ص ن(المصدر نفسه،  - 2
  .372: 3 3 نفسهالمصدر  - 3
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�  الجسموافیتم و  - 8=�Ãمعي  قلبيثم انثنیـــــــت و ما أري          قلبــــــــــه  
ــردي أدمعي قلبيأبكي إذا یجري ب - 9   .ذكركم           حتى تبل ذیول بــــــــــــــ

 تُفضي هذه الأبیات إلى تأكید التجربة الذاتیة في القصیدة، و إلى استغراق الشاعر في الذات
حیث ینظر فیها إلى الذات التي تبدو محدّدة في  -خاصة في مقدمته الطللیة -و مشاغلها

الجسم الإنساني، و لا ینظر إلى الآخرین، و لِما هو خارج عن الذات أو بعید عنها، كما أنه 
یتجه إلى حواسه، و إلى إمكاناتها الإدراكیة، فیذكر حاسة السمع بصیغها المختلفة، و یكرّرها 

  :1ة، إذ یقولبكثر 
  أحسن موقعم  الأسماععلى النوى أخبارهم         وقعت من  سمعتُ و إذا  -11
ـــــــــــــئا غیره لم  أُسمعتُ لا أشتهي إلا حدیثـــــــــــــــــكم  فإن           -12   أسمعشی
   أسمعو بآخر التنعیم ترفع مبــــــــــــتدا           حرمٍ و من أعلامه الخـــــبر  - 30
  سمعفأتى بقول منزل من ربـــــــــــــــه           لم یفتـــــــــــــــــعله و قبله لم یُ  - 76
  .تسمعو حمامةٌ سترت علیه و دوحة            فلتت و ســــــــــــــــــل سراقة  - 93

، و هذا )القلب(و من الملاحظ أن بعض الكلمات قد تنتمي إلى أكثر من حقل، مثل كلمة 
دلیل حویة و مضاعفة، فقد وردت في معجم ألفاظ الحب باعتیاره منبع الأحاسیس، و تكرر 
ذكره في هذا الحقل كونه أحد أعضاء الجسم، فتردد توظیفه في كثیر من الأبیات، لیكشف عن 

الشاعر علیه في تركیب دلالاته، و كأنه اتسع حتى أخذ مكان أغلب الأعضاء،  مقدار تعویل
  : 2یقول

  تائب متضرع قلبو انهض إلى الحرم الشریف بنیة      خلصت، و  - 32
  .المتورع قلبكو استقبل الحجر الكریم بقُبلة      تهب الأمان ل - 33
  .تخشّعالناسك الم قلبفدهشت حین شهت أملح منظر      یقتاد  - 41

                                                           
  .376 -372: المصدر السابق ، ص ص - 1
  .373: المصدر نفسه ، ص - 2
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یتركز حضور القلب في كل ما هو روحي و معنوي، و لذلك یظل مما یعول علیه الشاعر 
الصوفیة في أساسها تجانب العقلي و البرهاني، و و یبالغ في إعلائه و الاهتمام به، و لأن 

    1.تتجه إلى الوجدان و المعرفة القلبیة الحدْسیّة
أعضائه لتكون عونا له على ذكر  و نخلص إلى أن الشاعر قد وجّه كلّ جوارحه و

محبوبه، فأسهمت في أداء وحدة شعوریة یتّجه عبرها إلیه، و یحاول التقرب منه، اشتهاء 
الوصل، ورغبة في المشاهدة، و الترقي في المراتب التي قد توصل إلیه، و هكذا وجه أعضاء 

  .البدن بكل طاقاتها و حواسها إلى الغایة الوحیدة التي نذر نفسه لها
 :حقل ألفاظ الطبیعة و الحیوان - 3

شغل هذا الحقل مساحة واسعة من ألفاظ القصیدة، و یتضمن كل ما له صلة بالطبیعة من 
  :جماد و متحرّك، و یمكن إجمال ألفاظه فیما یلي

الغمامة، الغیث، النسیم، اللیل، الفلاة، البدر، الخیام، المنبع، الوادي، الماء، الظل، الفِجاج، 
الإشراق، النور، الدوحة، القمر، المطلع، التراب، الأرض، الروضة، البحر، المحیط، الشّعاب، 

الحمى، النجوم، الشمس، الجذع، الحصى، الشاة، الزاد، الغزالة، اللیث، الذئب، العنكبوت، 
  .الحمامة، السحابة، السیل، العود، الصخر، الثمار، البعیر، السماء، الجِنان، الحر، النار

ظ أن جلّ هذه الكلمات قد اكتسبت دلالات أخرى إلى جانب دلالتها المعجمیة و من الملاح
  :2التي تظل محتفظة بها، فأصبحت أكثر غنى، و أشد تعبیرا، نذكر قول الشاعر

  .جادك مدمعي الغیثإن لم یُجدك      غیثهب الغماملا تخش إن شحّ  - 3
ه حتى لا یَوْجل، و لا یتوجس یتوجه الشاعر إلى مربعه معبرا عن ولهه به، و مطمئنا إیا

خیفة من إبطاء نُزول الغیث، فروحه الولهى ستغیثه بمدامع عینیه السخینة الحرّى، و فیه إشارة 
  .إلى أنّ دمعه لا یُكفكف لفراق أحبته، فعیناه تجودان على الدوام و لا تجمدان

                                                           
  .220: دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج، ص: أماني سلیمان داود، الأسلوبیة و الصوفیة - 1
  .372: ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح و عرائس المدح، ص - 2
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  : 1و یقول في بیت آخر
  .وه فذاك غیر مضیعلكي ترى    تلك الوج الفلاةإن كان سیرك في  - 20

الفلاة رمز للحیاة الصعبة القاسیة، هي رمز للكفاح و النضال ضد قوى الطبیعة في سبیل 
البقاء، رمز للشجاعة و القوة و الجرأة و الصبر، و قد جعلها الشاعر في هذا السیاق للدلالة 

  .على أن مواجهة الصعاب في سبیل الوصول إلى مبتغاه لذّة و راحة
  :2و یقول
 ر النبوة كان منك طلوعه      فبغیر شك أنت أشرف مطلعقم - 60
  .ا المبرور أكرم مضجعتربهلكن لأختك قد تنقل فارتضى    من - 61

( حاملا معه صفات الجمال و النور و البهاء و الاستدارة، ثمّ أُتبع بكلمة ) القمر(یأتي لفظ 
م صلى االله علیه و سلم، فقد كان ، لیدلّ به الشاعر على عظیم حُسن وجه النبي الكری)النبوّة

أحسن الناس وجها، أبیض ملیحا، بل كان وجهه صلى االله علیه و سلم كالقمر في الحُسن و 
الملاحة، و مثل الشمس في الإشراق و الإستدارة، شهد بذلك كل من رآه ممن عرفه و من لم 

لقا، و لم یر و كان على حُسن باهر و كمال عظیم باهر، و كان أحسن الناس خَ . 3یعرف
فعن الأشعث و هو ابن سُوار عن أبي اسحَق عن جابر الصحابة قبله و لا بعده أحسن منه، 

فجعلت أنظر إلى رسول : *رأیت رسول االله صلى االله علیه و سلم في لیلة إضحیانٍ : سَمُرَة قال
 .4القمراالله صلى االله علیه و سلم و إلى القمر و علیه حُلّة حمراء فإذا هو عندي أحسن من 

                                                           
  ).ص ن(: السابقالمصدر  - 1
  .374: المصدر نفسه، ص - 2
الشیخ : ، مختصر صفة النبي صلى االله علیه و سلم الخَلقیة و الخُلقیة، قدیم)أبو عبد الرحمن عبد االله بن أحمد( الإریاني - 3

  . 10: 08 20082 - هـ1429الیمن،  -، دار الآثار و دار الإمام مالك للكتاب، صنعاء1یحیى بن علي الحجوري، ط
  .أي لیلة مضیئة مُقمرة: إضحیانلیلة  - *
   .9: مختصر صفة النبي الخَلقیة و الخُلقیة، ص: الإریاني: ، نقلا عن)2811(رواه الترمذي  - 4
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فهو قد شهد أن النبي صلى االله علیه و سلم كالقمر، بل أحسن منه و أبهى، و التشبیه 
فعن كعب بن مالك . بالقمر إنما یُراد به الملاحة و الحُسن و الإستدارة و الإستنارة و الإشراق 

فلما سلّمت على رسول االله صلى االله علیه و سلم و هو : یحدّث حیث  تخلّف عن تبوك قال
یبرق وجهه من السرور، و كان رسول االله صلى االله علیه و سلم إذا سُرّ استنار وجهه حتى 

  .1كأنه قطعة قمر، و كنا نعرف ذلك منه
لتكون رمزا یستدلّ به على عظمة خِلقة الرسول صلى ) القمر(و هكذا وظف الشاعر لفظة 

  .االله علیه و سلم، و دلّ به على جلیل قدر خالق الجمال
، فالإنسان من تراب و إلیه مرجعه و عودته بعد )التراب( و ألحقه ببیت ذكر فیه لفظة  

انقضاء عمره المقدّر له، و فناء أیامه، حین یوارى جثمانه بالتراب فلا یبقى سوى الجسد یهترئ، 
والروح قد سافرت إلى بارئها و رحلت، حینها لا یبقى سوى عمله الصالح أو الطالح، فإما إلى 

. ة عرضها السماوات و الأرض، و إما إلى نار وقودها الناس و الحجارة، أُعدّت للكافرینجن
  :2یقول في موضع آخر

  ائد        بهما حصلت على الرجاء المطمحــــــــــــــفلمدحه صلة تجل و ع - 103
  .ما لها من مدفعنار  رّ ــــــــــــــــــ فلجاهه سیُصان وجهي في غد       عن  - 104

فالنار التي ورد ذكرها في حقل الطبیعة لیست نار الدنیا بحرّها و لهیبها إنما هي نار جهنّم 
  .التي ذكر المولى عز وجلّ عذابها في كتابه الكریم

فالشاعر یأمل في أن یكون مدیحه النبوي صونا له من نار الآخرة، و یرجو رجاء یقینیا في 
القیامة، و یدفع كلّ مكروه عنه، و یجلب له شفاعة أن التوسل بالنبي، سینجیه من أهوال یوم 

  .الرسول صلى االله علیه و سلم

                                                           
  .13: مختصر صفة النبي الخَلقیة و الخُلقیة، ص: الإریاني: نقلا عن: ، نقلا عن)2769(و مسلم ) 3556(رواه البخاري  - 1
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كما عدد معجزات الرسول الكثیرة، مثل حنین الجذع إلیه، و تظلیل الغمام له، و نبوع الماء 
بین أصابعه، و تسبیح الحصى في یدیه، و تكثیر الزاد، و نطق الغزالة و و فائها له صلى االله 

و احترام الأسد له و تكریمه إیاه، و شهادة الذئب برسالته، و حمایة العنكبوت و  علیه و سلم،
الحمامة له، و تظلیل السحابة له، و نزول المطر بدعائه، تعدادا جعله یبتعد عن الشعر لیقترب 
من النظم العلمي، و لم یكتف بهذا، بل ذكر معجزة انشقاق القمر في عهده، و مغیب الشمس 

زول المطر، و العود الذي انقلب سیفا، و الصخر الذي لان له و لم یتمنّع رغم بعد دعائه بن
  :  1صلابته، و ذلك كلّه في قوله

 وز ألفا عدها إن تجمعــــــــــــــلتج       ها   ــــــــــذو المعجزات البینات و إن   - 86
 ا اطلعيو مغیب شمس ثم قیل له     ه    ـــــت بــــــــــقمر یشق و أنجم طلع  - 87
 اء یجري أعینا من أصبعـــــــــــــــوالم     ت    ــــــــــوالجذع یبكي و الغمامة ظلل - 88
 ین فریقه المستجمعـــــــــــــــو الزاد ب     فه    ــــــــو كفاه تسبیح الحصى في ك - 89
 لم تقلعها ـــــــــــن رد كأنـــــــــــــو العی        و ید الفتى فصلت فأحسن وصلها  - 90
 ث كرمه بقفز بلقعــــــــــــــــــــــــــو اللی      مت   ــــــــــــــو الشاة درت و الغزالة كل - 91
ـــو العنك      دقه   ــو الذئب یشهد في الفلاة بص - 92  بوت یقیه كل مروعــــــــــــــــ
 ل سراقة تسمعـــــــــــــــــــــــــــفلتت وس       ة   ـــــــــوحمامة سترت علیه و دوح - 93
 عيـــــمرت لما دعاها اقلـــــــــــــو تش        بي فتبادرت  ــــــــــو سحابة قال اسك - 94
 ه و لم یتمنعــــــــــــــو الصخر لان ل      اد إكراما له    ــــــــــــــــو العود سیفا ع - 95
 اع لألف مشبعــــــــعجب و في ص      ره      ـــــــــــــــــــو لجابر في ثمره و بعی - 96
 .لام لعدها المتوسعـــــــــــــــضاق الك         ه    ــــــماذا عسى أحصیه من آیات -97

     لقد اتضح من خلال ما عرضنا من أمثلة، أن الشاعر مكّن كلماته من اكتساب معان 
و قد أدى وجود بعض أسماء الحیوانات . و دلالات و إیحاءات، إضافة إلى ما كان بحوزتها
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في معجمه، إلى إضفاء صفة الحیویة إلى قاموس الموجودات الطبیعیة، كما أنه صور 
   الجمادات علىأنها مخلوقات نابضة بالحیاة، بعد أن أسند إلیها أفعالا زادتها حركیة و نشاطا، 

لمعجزات المحمدیة كثیرة، و أنّ الجماد اهتزّ و بكى و لان و نطق، و خرج عن و أكّدت أن ا
  .حالته الطبیعیة حبّا و ولها بحبیب االله صلوات االله و سلامه علیه

 
 :حقل المعرفة- 4

یتكئ الشاعر على مجموعة من الألفاظ الدّالة على المعرفة، و تكرر بوجوه مختلفة من 
  :ا المتباینة إلى درجات شتى من المعرفة، و هيالإشتقاق، لكنها تشیر في صیاغته

السر، الدِین، العِلم، الشكّ، الكشف، الآیات، الخاطر، الشهود، المعرفة، الشرع، الدلیل، 
  .الفهم، البیان، الحقائق

أعلى درجات الفناء، و غایة سفر الصوفي إلى ربه، إذ  «:و المعرفة عند الصوفیة هي
  .1» هلاك في وجودههو ینفي عن شهود الحقّ بالاست

و معنى ذلك أن المعرفة عندهم ترتبط بالحب الإلهي، بأكثر من سبب؛ فالقلب وسیلتهم 
  .لتلك المعرفة، و هكذا لا یمكن الفصل بین العاطفي و الفكري في رؤیتهم للعالم و الوجود كله

  :2الشاعرو یبدو التداخل بین الحب و المعرفة في كثیر من أبیات القصیدة، كما في قول 
ــــــــــللق الحقائقما    كشف ــــــــو هما ریاض الصالحین فمنه  - 67  لوب الجشعــــــ
 قنعــــــــــــــــما المحیط المــــــــــبحره أسراروجواهر القرآن مما فاض مـــــــــــن       - 68
 المستــــــــــــودع  رهـــــــــــــبسو إذا وقفت به على متشابـــــــــــــــــه    شرح الفؤاد   - 82
 .لعــــــــــــــــو إن لم یط معروفو الصبح  ه    ـــــــإن لم یلح فهو المحقق صدق  - 83
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 المعرفة إلى إلاّ  یوصل لا و غائب فهو العقل أما جوارحه، و الشاعر بقلب مرتبطة معرفة إنها

 القلب أما الحیرة، یورث فالعقل إطلاقا؛ القصیدة نص في )العقل( لفظ یرد لم لذلك المأمولة،

  .العارف فیها یرغب التي الطمأنینة فیورث
 تراجع إلى أدّت الفهم، و للمعرفة طریقا القلبیة الرؤیا من اتخذ الشاعر أن إلى نخلص

 سبیل في یجاهد و المفقود، سره عن الموجودات في یبحث    و للعقل، الفعلي و القولي الحضور

  .مكنوناته و خبایاه عن الكشف و المطلقة، الحقیقة إلى الوصول
 :الزمكاني الحقل- 5

 عنصران هما و الشاعر، قصیدة في المكان و بالزمان صلة له  لفظ كل الحقل هذا یجمع

 الأدبیة الفنون في كبیر أثر لهما و السواء، على النثریة و الشعریة الأدبیة الدراسات في مهمان

 الحالة زمن الانفعالات، و التجارب زمن هوف إنساني، زمن الأدبي الزمن لأن ذلك و أجمعها،

 أن یمكن فلا الإنسان، حیاة في الأكبر الحیز فیمثّل المكان أما المبدع، تلازم التي الشعوریة

  الحیاة دوام أساس فهو نلجأ، و نعود إلیه و نحتمي، به و نعیش، ففیه باللامكان، وجودنا نتصور

       زمان في تقع جمیعها الحیة الكائنات أفعال أن في الحقل هذا أهمیة تنبع من و .استقرارها و

  .محددین مكان و
 دلالات عَكس و "الأندلسي جابر ابن" قصیدة في واسعة ظاهرة الزمكاني الحقل شكل قد و

 حصر یمكن و المختلفة، الازمنة في المكان بین و بینه التأثیر و التأثر لهذا متنوعة و كثیرة

  :یلي فیما ذلك على الدالة الألفاظ
 عامر، شِعب العودة، الرجوع، الوعساء، قاعة المربع، المحل، الأجرع، الشام، الحمى، الطلل،

 خلیص، وادي برابغ، بدر، الدّهناء، الینبع، الزمان، الفلاة، اللیل، المنازل، الصفا، الحجون،

   الفجا المحصب، غدا، الشریف، الحرم المخصب، كُداء، التنعیم، سرف، بطن، عسفان،

 المقام، شمس، مغیب الصبح، زیارة، مقصَد، مسلك، =�å= الأربُع، مطلع، بیداء، وقت، الشعاب،

  .حتى
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 غیر المطلق، المبهم الزمن على أحیانا ألفاظه فدلت متعددة، بدلالات الشاعر عند الزمن ورد

  :1قوله في كما المحدد،
  تمتع لزمانا سمح وإن تفرد            لا و أخرى نظرة بأول اقرن و - 23
ــع بآخر ركب من بیداء           قصدها في خلت ما وقت فبكل - 44   .متبـ

  :2قوله في الصبح وقت مثل محدد وقت على أخرى أحیانا دلت و

   .یطلع لم إن و معروف  الصبح و        صدقه المحقق فهو یلح لم إن - 83

  :3قوله تمثیلا لذلك نذكر و المكرمة، بمكة مرتبطا أكثرها فكان المكان على الدالة الألفاظ أما

  یطلع لم إن كان لعـــــــــــیش لهفي             جیــــــــــــــــــرة ةـــــ   و الوادي جیرة    -5
  تعــــــــــمتم من الشِّعب بذاك لي هل            عهده رمـــــــــــالمك عامر شعب -  - 16
  مرجع من الحمى ذاك إلى لي هل             الصفا إلى الحجون بین منزلا -  - 17
ـــــــــــــلٍّ  ماءٍ              مــــــــن فاشف بطنٍ ب مررت إذا و - 28   ارتـــــــــــــع و قلبك وظــــ
  .اســـمع الخبر أعلامه من و 202             مبتـــــــــــــــدا ترفع التنعیم بآخر و - 30

 بشعب قدیما سُميّ  فقد عامر شِعب" أما و المكرمة، مكة سماءأ من اسم فهو "الوادي" أما

 للشِّعب و قریش، من غالب بن لؤي بن عامر لبني الإسلام صدر و الجاهلیة في كان لأنه عامر

 الذي العام الشاعر للجبل المقابلة الجهة من الشعب یحدّ  و للبیوت، تمتد الجبل في كثیرة تشعبات

 الجمیزة إلى عليّ  شعب من الشعب یمتدّ  و الصفا، قُرب الحرم ندع ینتهي و المعابدة من یأتي
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          الخریق و المعلاة سوق و الحلقة و الغرّة مثل آنذاك الشهیرة مكة أسواق على مطلا تقریبا

  .1القشاشیّة و اللیل سوق و عليّ، شِعب سوى الحرم عن لایفصله كان و غیرها، و الجودریة و
 الجاهلیة في سميّ  الموقع هذا و الجن، دحلة إلى مرحب أبي ثنیة بین فیقع "الحجون" أما و

 نتیجة الحرام المسجد داخل الآن المسعى و السعي، مكان الصفا و حاله، على بقي و الاسم، بهذا

 الیوم تسمى و قدیما )طوى ذي بطن( فتسمى  "بطن" أما هـ،1375 سنة السعودیة التوسعة

 مكة تُغذّي التي الكهرباء مولّدات یحوي الذي "یاج وادي "بـ مسجد هوف "التنعیم" أما و بالعتیبیة،

  .مكة لأهل الإحرام مواقیت أحد یُعدّ  التنعیم مسجد و المكرمة،
 و الأرض، و السماوات خلق یوم تعالى و سبحانه االله حرّمها التي المنطقة فهو "الحرَم" أما

 "ابراهیم" 375  السلام علیه جبریل إن یُقال و لقْطتها، التقاط و أشجارها قطع و الصید فیها حرّم
  .الحلّ  فهو تجاوزها ما و الحرم حدود أماكن على الخلیل
 سلم و علیه االله صلى النبي 375  "كلاب بن قصي " جدّدها حتى الأنصاب هذه ظلت و

 مراءالأ و الخلفاء مازال و بتجدیدها، سلم، و علیه االله صلى النبي أمر الفتح عام في و فحدّدها،

  .2ممیزة و رائعة بعمارة بتجدیدها الشریفین الحرمین خادم أمر حتى یجدّدونها،
 هذا لیس و المكرمة، بمكة شوارع و أماكن بأسماء "الاندلسي جابر ابن" عینیة اكتظت

 موطن فهي المقدسة، بقاعها وطئ و لحماها، التشوق و بجمالها، التغنّي بصدد فهو بمستغرب،

  .سلم و علیه االله صلى المصطفى الحبیب
 و الكثیرة دلالاته عند توقفوا و الأدبي، العمل في المكان أهمیة على الأدب دارسو أجمع لقد
 إلا حركة من ما إذ البشریة، الحیاة في الأثر عمیق « للمكان أنّ  إلى ذهبوا و المتنوعة، جمالیاته

 أهم و أكبر، و أعمق هو و منه، دوافعه لبعض مستوحا هو و إلا فعل من وما به، مقترنة هي و

                                                           
: Yahooمنتدى العرب المسافرین ، دلیل الحاج و المعتمر في مكة المكرمة، موقع شبكة منتدیات مكتوب : ینظر - 1
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 من الناتئ البین على فیه یقتصر أن و وعاء، أو ظرف من یمثله ما في ینحصر أن من

 تشهد أیضا النفس مناحي كل و بل قطاعاتها، و مستویاته، و الحیاة مناحي كل لأن مستویاته،

 مكة / مكانال ( و )الشاعر /الإنسان( بین نشأت التي العلاقة هذه و 1.» الكثیف حضوره على

 في المكانیة الصیاغة أهمیة تُجلي و أوضح، بصورة للإنسان المكانیة الأبعاد تُظهر )المكرمة

     المكان قداسة و عبقریة تتجلى و الشاعر، سلوك و القصیدة، لغة صعید على النفسیة التجربة

 المودة و حبال و الهوى أسیر سورة في الشاعر یظهر كما بنیانه، بدیع في نقاوته و طُهره و

  .   و عز االله صنع من هي التي ریحها و مكّة لهواء بقعة، لأطهر
 الحاضر، الغابر الزمن عبر وجوده، علّة و حیاته، بذور ثنایاه في یحمل نصّ  أمام أننا شك لا

 متناسقة كانت التي و فیه، المُوظَّفة الدلالیة للحقول نظرا أفقها، سِعة و دلالاته، انفتاح خلال من

 للمدوحه مثالیة صورة یرسم و للشاعر، الصادقة التجربة یعكس واحد مصب في كلها تصبّ 

  .سلم و علیه االله صلى المصطفى الحبیب
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  :العلاقات الدلالیة: ثالثا
 :الترادف- 1

حول الترادف من حیث حقیقة وجوده، و مسبباته في اللغة، فذهب بعض  طال الجدل
0 0 "ثعلب"0 0 "ابن الأعربي"اللغویین قدیما و حدیثا إلى إنكار وجود الترادف في اللغة، منهم 

، و من أسباب ذلك أن المترادفات غیر مفیدة، و "أبو هلال العسكري"0 0 "المبرد"0 0 "ابن فارس"
یأتي فیها بما لا یفید، و فسروا ما یرى فیه ترادفا على أنه من لغتین  واضع اللغة حكیم لا

  1.متباینتین، أو أنّ المعنیین مختلفان، أو أنه من قبیل تشبیع شيء بشيء
توارد لفظین أو ألفاظ كذلك في الدلالة «و الترادف لغة هو التتابع، و هو عند أهل اللغة 

فخر "و قد عرّفه  22»ى واحد من جهة واحدةعلى الانفراد أو بحسب أصل الوضع على معن
و قد أخرج بقوله  33»المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد الألفاظ«بأنّه " الدین الرازي

و أخرج بقوله . العلاقة بین الشيء، و تعریفه، لأن لكل كلمة في اللغة حدّا، و تعریفا) المفردة(
 :4العلاقة بین المترادفتین باعتبارین، كالصارم و الهندي في قول الشاعر) باعتبار واحد(

  في حامل الصارم الهندي منتصرا        ضع السلاح قد استغنیت بالكحل
لصارم الهندي كلمتان مترادفتان في الذات؛ أي في الإشارة إلى السیف الذي یحمله الغلام فا

المتحدّث عنه، و متباینان في الصفة؛ لأنّ الصارم یعني القاطع و الحاد، و الهندي یعني أنه 
  .منسوب إلى الهند

ود الترادف في و الواقع أنه بإمكان الباحث تمییز موقفین مختلفین للرازي بالنسبة لفكرة وج
، و هو یقوم على إنكار وجود "الموقف المعلن"اللغة، الموقف الأول وي مكن أن نطلق علیه 

، و هو یقوم على التسلیم "الاعتراف الضمني"الترادف، و الموقف الثاني و یمكن أن نطلق علیه 

                                                           
 .76:محمد محمد یونس علي، مقدمة في علم الدلالة و التخاطب، ص: ینظر - 1
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تكون الألفاظ تقترب من ان تكون مترادفة، و لكن التأمل  قد«: یقول 1.بوجود مترادفات لغویة
بد في اختلاف الألفاظ من اختلاف المعاني و  لا«     2»التام یدل على الفرق الطفیف

و لعل منشأ هذا الترادف في الإقرار بوجود ظاهرة الترادف في اللغة أنّما هو  .3»اختلاف الفوائد
ما یمكن ان یثیره هذا الإقرار من إشكال حول لغة النص القرآني، و قد یعود ذلك إلى 

  .خصوصیة السیاق و ترابط الدلالات داخله
توقف الحكم Ï Ï. علاقة بین لفظین اتّحد معنیاهما الترادف«و مهما یكن من أمر فإنّ 

على كلمتین بأنهما مترادفتان في معنى ما أولا على نوع المعنى؛ إذ قد تكون الكلمتان 
  .4»مترادفتین في نوع ما من المعنى، و مختلفتین في نوع آخر
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  أصحاب الرسول تتبع جمیعو     ه    و سل الرضا عنهم و عن أزواج -112
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 و شفى الغلیل و تحفة المتورع    الراجي و مقتبس العلا    مطمحهي  -71
  عـــــــــــــــفیها لمنتخب كریم المنب         ةـــــــــــــالأسنى زیارة روض والمقصد -73
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 عـــــــمن مطم عودةأترى لنا في     ا    ــــــــــیا قاعة الوعساء باكرك الحی -15
  مرجعیا منزلا بین الحجول إلى الصفا    هل لي إلى ذاك الحمى من  -17
للغة العربیة سحرا و أسرارا عمیقة لا یبلغ غورها إلاّ المتفننون بتشقیق الكلام، و منها  إنّ 

  .ظاهرة الترادف، التي دوّخت علماء اللغة، و لفتت جهودهو إلیها
و مما لا یخفى أن الشاعر قد وظّف هذه الخاصیة في قصیدته، فشكلت ظاهرة دلالیة 

بأشكال و تعابیر متباینة، و أزالت السأم و الملل خدمت القصیدة، و أعانته في عرض أفكاره 
عن المتلقي، إضافة إلى تلك الظلال الصوتیة الخلافیة التي قدّمت تأكیدا و جمالا و تصویرا 

  .بدیعا، و تلوینا ینبّه الفكر و الشعور إلى مراد الشاعر و مقصده
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 :المشترك اللفظي  -2
من القضایا التي أفاض في دراستها القدماء و المحدثون على تعد قضیة المشترك اللفظي 

اللفظ : لفظ واحد له أكثر من معنى، و قد حدّه الأصولیون بقولهم «السواء، و یُقصد به 
، و هم 1»الواحد الدالّ على معنیین مختلفین فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة 

  .المشترك و المنقول و المستعار: ه و هيیفرّقون عادة بین ثلاث مصطلحات تتعلق ب
فالمشترك هو اللفظ الموضوع لمعنیین بأولى على التساوي في الاستحقاق، دون أن یكون 

و أما المنقول فهو الاسم المنقول عن . أحد المعنیین بأولى من الآخر في ارتباطه بذلك اللفظ
لعلاقة بینهما، ثمّ استُخدم في  موضوعه الأول، و عن مسمّاه إلى مسمى آخر على سبیل الثبات

  2. و أما المستعار فهو الاسم المنقول مؤقتا إلى غیر ما وُضع له لعلاقة بینهما. المعنیین معا
)       Homonymy(بینما یفرق اللسانیون الغربیون بین نوعین فقط هما التماثل اللفظي 

فالأول یعني الحالة التي  ، و هما مختلفان في دلالتیهما،)Polysemy(و التعدد المعنوي 
یتقاسم فیها معنیان أو أكثر الصیغة نفسها، و هو المعادل للمشترك عند الأصولیین، أما الثاني 

  .3فمعناه الكلمات المتعددة المتحدة الصیغة المشتركة في النطق أو الهجاء
 التقارب المعنوي «و المعیار الذي ینبغي مراعاته دائما في التفریق بینهما هو 

Relatedness of meaning على تلك  فإذا تقاربت معاني اللفظ الواحد فإن الكلمة الدالة
و إذا انقطعت معاني اللفظ . Polysemousالمعاني تُعدّ من قبیل المشترك المتعدد المعنى 

  .Homonymy «4بعظها مع بعض، فالكلمة من المشترك المتماثل اللفظ 
مصطلح المشترك اللفظي على كلّ أنواع اللفظ الذي یدل على العلربیة فقد أطلقوا أما لغویو 

أكثر من معنى، سواء أتقاربت معانیه أم اختلفت، و یرجعون وقوعه إلى أسباب جغرافیة، و 
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تاریخیة أهمها تداخل اللهجات العربیة، و استعمال لفظ واحد عند قبیلتین بمعنیین مختلفین، ثم 
  .1دلالةً اصطلاحیة جدیدة )أصلیة( تحمیل لفظ له دلالة قدیمة 

و بعد ما سبق نجد أن المشترك اللفظي ظاهرة عامة في اللغات ناتجة عن تداخل اللهجات 
و اللغات أو نتیجة اتساع متطلبات العصر و متغیرات الحیاة اللتین تضیفا دلالات جدیدة لم 

ه منكروه، أو كثُر تكن موجودة من قبل، و سواء أقلَّ المشترك اللفظي إلى الحد الذي اعترف ب
إلى الحد الذي كتب فیه بعضهم مصنفاته، فالأمر واحد، و هو أنه موجود في اللغة، و له دور 

لكن أمثلة وروده في قصیدة الشاعر قلیلة جدا و نادرة، نذكر . في تحدید هذه الدلالة أو تلك
  :2منها قوله

 .فلم أزل       مُتلفتًا لجمالها لم أهجَعِ  فهمتمعناها  فَهِمتُ و  - 43
توكید لفظي، و اعتبرنا أن الأولى ) فهمت(و ) فهمت(إذا أبعدنا عن الأذهان فكرة أن لفظتي 

من الفهم و هو الإستیعاب، و أن الثانیة من الهُیام و شدة الحب، فإن اللفظتین ستشكلان 
  .، غیر أن معناهما مختلف أشد الإختلافمشتركا لفظیا، إذ تحملان الحروف نفسها و بترتیبها

مما سبق، یتبین أن ظاهرة المشترك اللفظي لم تشكل سمة ممیزة في نص القصیدة، إلا أن 
البیت السابق حمل في طیاته معان عمیقة و مشاعر غزیرة، فضلا عن تمیز لغته و أسلوب 

  .طرحه
 :التضاد -3

 أدق لعل و المقابلة، و بنوعیه الطباق منه و البدیع، أنواع من نوعا اللغة في التضاد یعد

 ما شيء كل ضد و ضد جمع الأضداد و « : )هـ351 :ت ( "اللغوي الطیب أبو" قول له تعریف

 في التنوّع وسائل من  وسیلة صبحأ قد و «3» البخل و السخاء و السواد و البیاض نحو نافاه

 المعنى بهذا فكان .العربیة في التعبیر دائرة في استعماله تنوعه وسع و الأسالیب و الألفاظ
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 و الإیجاب و السلب بین التنقل في طواعیتها و مرانتها في لغتنا خصائص من خصیصة
   1».التنظیر و التعكیس

 وقوع حول أیضا اختلفوا فقد الترادف، و اللفظي المشترك وقوع حول العلماء اختلف كما و

 و أسانید، و حجج من رآه ما ذلك في أورد و الظاهرة، تلك 63 1 فریق أید فقد أسبابه، و التضاد
 أنكر و ".سیدة ابن" و "فارس ابن" و "الأنباري ابن" و ""الفراهیدي أحمد بن الخلیل" :هؤلاء من

    2".درستویه ابن" :هؤلاء أشهر ومن وجودها، آخر فریق
  :3الشاعر قول القصیدة في استعماله أمثلة من و

  .منعـــــــت و ترفع ذات حسناء         ناــــــــل بدت الحجاب رُفع إذا حتى - 40
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  .المعنى في متعاكسان )رفع( و )خفض( فالفعلان
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 :خاتمة  - 

إن تجزئة النص من أجل دراسته لیست تجزئة یُراد بها تحنیط هذه البقایا المجزّأة، ولكن یُراد 
  .حركة الأجزاء، و العلاقة فیما بینها في النص المدروسبها أن نفهم عقلیا 

خیالیة تُدركها العین و الفكر وحدهما، و تجلي معرفتها بالنص دون  -إذن – التجزئة هذه
  .أن تُحدث في كیانه خدشا واحدا

و كل دراسة لغویة لها غایة واحدة، هي فهم النص و تجلیته و كشفه، بأسالیب مختلفة و 
منها یرمي من جانبه إلى جلاء شریحة فیه، و ما تقسیم جوانب الدرس إلى  طرق متعددة، كلٌّ 

صوتي و صرفي و نحویو معجمي أو دلالي، إلا محاولة لتعرّف هذه الجوانب مفصّلة بحیث 
یُعاد جمعها من جدید لتُقدِّم صورة واضحة كاشفة للنص المدروس، و تكلّل بحوصلة جاعة 

  .لفحوى التحلیل الأسلوبي
" إمعان نظر، و تأني قراءة، و جهدِ بحثٍ في إحدى نِتاجات شاعر المدیح النبوي  و بعد

  :، خلُصنا إلى ما یلي)بیتا 112(، و هي عینیته المكونة من "ابن جابر الأندلسي
إن الأسلوب و الأسلوبیة مصطلح له جذور متأصلة في وعي و مؤلفات علماء العربیة   ·

بذاته، تحكمه ضوابطه و قوانینه، إلى أن ظهرت ملامحه القدامى، لكنه لم یكن علما قائما 
في نظریة النظم، و خلُص إلى أن أسلوب فنّان ما یُعرف من " عبد القاهر الجرجاني" مع 

طریقة نظمه و رصفه مفردات اللغة في أنساق جاریة على وفق سنن اللسان المتواضع 
 .علیها، و التي وقرت في ذهن كلّ من المنشئ و المتلقي

طورت نظرة المحدثین إلى الأسلوب، و تنوّعت تعریفاته عندهم، كلٌّ حسب نظرته له، ت ·
لكن أغلبهم لم یهمل الجانب التأثیري له على المتلقي، و الأثر الجمالي الذي یتركه في 

 .النّفس
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انبثقت الأسلوبیة من مفهوم الأسلوب و أرست دعائمها، فكان منشأها غربيّ الأصل، و  ·
ع مجالها و استفادت في حركیتها من علوم كثیرة أهمها البلاغة، فدرسها النقّاد ما لبث أن اتسّ 

 .و اهتموا بها و وظفوها كمنهج نقدي یبحث في أسس الجمال المحتمل قیام الكلام علیه

ینطلق التحلیل الأسلوبي للنص الشعري من فعالیات العنصر اللغوي في تموقعه على  ·
تغذى على آلیات أو قواعد جاهزة بل لكل نص أدبي قواعده مستویات عدة، هذه المقاربة لا ت

الأسلوبیة الممیّزة التي بموجبها یتحوّل هذا الأثر الأدبي إلى أثر جمالي، و هذا الجمال 
المُتوصّل إلیه هو جمال متفرد و متمیّز ما دامت الأسلوبیة تبحث دوما عن الفُرادة في العمل 

 .الأدبي

إلى أغوار النص الشعريّ، للوقوف على عتباته المظلمة،  تهدف الأسلوبیة إلى الوصول ·
و عناصره الفكریة التي یصنع تظافرها وحدة دلالیة، و هذا یتطلّب دراسة مستویاته الصوتیة 
و التركیبیة و الصرفیة و الدلالیة، و اختیاراته، و تألیفاته، و انحرافاته، في ضوء العوامل 

 .ها مرتبط بعضُه ببعض بشكل من الأشكالالداخلیة المبثوثة في ثنایاه، و كلّ 

خاصة، لا ترفض " ابن جابر الأندلسي"إن قصیدة المدیح النبوي عامةً، و قصیدة  ·
التعامل مع المناهج النقدیة المعاصرة، بل بالعكس هي في أمسّ الحاجة إلیها، و بخاصة 

تحافظ على أصالة أنها تمنحها فهما أعم، و أوسع أفقا، من خلال القراءات المتجددة التي 
 .النص الشعري، و تبعثه من جدید، فالإبداع خُلِق لیعیش و یخلد

في الكشف عن جمالیات الإیقاع، و تكرار " ابن جابر" ساهمت الدراسة الصوتیة لعینیة  ·
اختار شاعرنا من البحور بحر الكامل من الضرب الأول، فكانت أوزانه مرتبطة . الأصوات

حالته النفسیة بشكل عام، أما القافیة فارتبطت بالمعنى الذي یود بنبضات قلبه و مشاعره و ب
الإفصاح عنه، و مكّنته من تفجیر طاقاته الإبداعیة، فقد جاءت مُطْلَقَةً لا مقیدة، و متداركة، 
و حرف رویها هو العین في كامل أبیات القصیدة، كما نوّع في تفاعیلها بإدخال الزحافات و 

الإیقاع الداخلي في إبراز حالة الشاعر الوجدانیة بعمق، بحیث أن  العلل علیها، و قد ساهم
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تتمّ وفقها، و قد ارتبط بظواهر صوتیة تعلّقت بالبدیع، منها  -النطق -الحالة الفیزیولوجیة
الجناس و الطباق، الذي أضفى على النص مسحة جمالیة اتّسمت بالاعتدال و عدم المبالغة 

صاد في المقابل، كما لاحظنا تناسق الأبیات و ارتباط معانیها و الإكثار، لا الشح و لا الاقت
و تعابیرها و تنوّع صُوَرِها الشعریة دلالة على اتّساع خیال الشاعر، و قدرته على التصویر 

 .البدیع

وظف الشاعر الأسالیب الانشائیة و الإخباریة، فتعددت أسالیبه و هي الأمر و النهي و  ·
سَمُ، و أعانته في نقل إحساسه إلى المتلقي، بشكل أوضح، كما النداء و الاستفهام و القَ 

و قد أظهر تحلیل هذا المستوى قُدرة . تنوعت جمله بین الجملة الاسمیة و الفعلیة و الشرطیة
و تمكنا كبیرین للشاعر من لغة القرآن، و سیطرة واضحة على قواعد اللغة النحویة، فطوّعها 

مع تجربته الشعوریة، و تمركزت الظواهر اللغویة في حسب ما یقتضیه السیاق و تماشیا 
القصیدة بشكل متناوب نوعا ما حول ظاهرة التقدیم و التأخیر و الحذف و التكرار، و ما 

 .تحمله كل منها من خصائص بلاغیة، كالتركیز و التأكید و لفت الإنتباه

ته، فأفاد منها اعتمد الشاعر في المستوى الصرفي على خصائص اللغة العربیة و ممیزا ·
لصالح إثراء معاني القصیدة، و التنویع في المیزان الصرفي، فلم یترك بابا من أبواب الإبداع 
في الأسالیب إلاّ طَرَقَهُ، مع تنوّع كبیر في الجانب التركیبي للجمل على اختلافها، فوظّف 

عول و غیرها، و الأفعال في أزمنتها المتنوعة، و كذا المشتقات من اسم الفاعل و اسم المف
اللافت أنّ بعضها ورد بنسب متقاربة جدا، و أحیانا متطابقة، فكان له عظیم الأثر في دعوة 
المتلقي إلى استشراف النغم الموسیقي الذي تحدثه أوزان الافعال و الأسماء، و كذا المقابلة 

 .ابین التراكیب اللغویة، كأنْ تقُابل جملةٌ اسمیةٌ جملةً اسمیةً أخرى، و هكذ

تمیز معجم الشاعر اللغوي بالتنوع و التناسق في آن واحد، فكان في التحلیل الدلالي  ·
الذي كشف عن تجربة متناسجة تمتلك معالم الوحدة و التماسك، الإعتماد على مبدأ الحقول 
الدلالیة، التي تنسجم مع الأسلوبیة في نظرتها إلى الدلالة، مما ساهم في الكشف عن أهم 
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حقل ألفاظ الحب، حقل الألفاظ : و الحقول الواردة في قصیدته هي" ابن جابر"الدلالات عند
. الدالة على أعضاء الإنسان، حقل ألفاظ الطبیعة و الحیوان، حقل المعرفة و الحقل الزمكاني

و كانت فیها تنویعات في الأنماط البلاغیة، فالصور التشبیهیة مثلت وسیلة من وسائل 
في الجمع بین المتباعدات، إضافة إلى الإستعارة التي استطاعت الخیال الإبداعي الخلاق 

خلع صفات ظاهریة أو باطنیة، مادیة أو معنویة، من موصوفاتها و استبدالها بأخرى لغرض 
ما دلّ على تمتع الشاعر بثقافة شعریة واسعة، و . تقریب الصورة و توضیحها للمتلقي أكثر
 .-أحیانا -للوصول إلى المقصود من بعضهاهذا من خلال ما یبذله المتلقي من جهد 

إنّ المستویات الأربع التي تمت دراستها لیست وحدات منفصلة، بل هي تكتلات لا یجب  ·
الفصل بینها، و لا النظر إلى أحدها دون اللجوء إلى الآخر، إذ إنها تؤثر و تتأثر بالمعنى، 

 .  و هي في تفاعل مستمر معه

طفة تفیض حبا و ولها و هُیاما، و تقطر شوقا و حنینا لقد أظهر الشاعر في قصیدته عا ·
للقاء المصطفى المختار، و قد عرف كیف یجد طریقه إلینا و التأثیر في نفوسنا، بصدق 
إحساسه و رغبته المتوقدة، و حبّه الطّاهر، و اِلتماسه الشفاعة یوم الدین و العفو و الغفران 

ا حِشمة و خضوع و رجاء، مما جعلها تحفة من رب العالمین، بأسلوب رصین، و ألفاظ كله
أدبیة تمتدّ من الماضي السحیق إلى حاضرنا فإلى مستقبلنا، هي رسالة مُثقلة بألم الفراق، و 
عذاب المشتاق، إلى قرب المحبوب، و مجاورة صحبه الأبرار، و الواقع أنّ الحضور الكثیف 

زاد القصیدة تمیّزا و خصوصیة، كونها  للمعاني الأخلاقیة السامیة و الألفاظ الدینیة الراقیة
تعكس فلسفة الشاعر في الحیاة، و تشكل جسرا بین المبدع و المتلقي تدعو هذا الأخیر إلى 
الاستماع بقیمها الجمالیة، و إلى استقراء نفسیة الشاعر الطامحة للاستقرار و السكون مع 

 .من أحبّ في الحیاة الفانیة و في عالم الخُلود

نتائج التي أفرزتها الدراسة، و التي تبقى قراءة تحكمها ظروف معینة، فقد تتفق مع هذه أهم ال
قراءات الغیر، كما قد تختلف، لكن حسبنا أنْ أتیحت لنا فرصة المطالعة و التنقیب في 
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مختلف المؤلفات و الكتب القیّمة، و محاولة الإستفادة منها قدر المستطاع، على أمل أن 
و الأندلسي  -هتمة بتراثنا العربي الإسلامي الأصیل، في مختلف العصورتكثر الدّراسات المُ 

لِمَا لمسناه فیه " ابن جابر الأندلسي"، و بشاعر المدیح النبوي  - منها على وجه الخصوص
و یبقى . من براعة في النظم و التألیف، بالإستعانة بمناهج حدیثة و فعّالة لكشف مكنوناتها

ة متینة، تحاول الدراسات تسلقه، فتبلغ أعطافه أحیانا كثیرة، لكنها الأدب جبلا شامخا ذو ركیز 
  .تعجز أن تعتلي قمته

 .و االله الموفق في الأولى و الآخرة، و هو الهادي إلى سبیل الرشاد                     
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  :نص القصیدة المدروسة: ملحق - 
  عن مسمعيما غبت عن قلبي و لا       حییت یا طلل الحمى من مربـــع   -1
  جمعيــــــــــــعسل و مسك خالص في م    ــه    ــــما زال ذكرك في فمي و كأنـ -2
  ث جادك مدمعيـــــــــــإن لم یجدك الغی   ــیثه     ــــلا تخش إن شح الغمام بغـــ -3
ــــــيما انا ـــــــــــــــــــــــــــأیدي الفراق فإن   إن كنت لا ابكي لما صنعت بنا     -4 ــــ  مدعــ
 عــــش كان ان لم یرجــفي لعیــــــــــــــــــــــــــله یرة       ــــــــــــــــــــة جـــیا جیرة الوادي و أی -5
 عــــــــــــــــــف و توجـــــــــــــــو الصب بین تله  وا      ـتمــــــــــیا أهل نعمان الأراك نعم -6
 رعــــــــــه بالأجــــــــــــــام و قلبـــــــــــــــــأرض الش ي      ـــجرعت كأس فراقكم فالجسم ف -7
ــث  به     ــــــــــــــــــم یحرز قلــــــوافیتم و الجس -8  ت و ما أرى قلبي معيــــــــــــــــــم انثنیــــــــــ
 يـــــــــــــــــــــــــــول بردي أدمعــــــــــــى تبل ذیــــــبي ذكركم      حتـــــــــــــــأبكي إذا یجري بقل -9

 ى یتضوعـــــــــــــــــــرب متأفي المسك من    و إذا یضوع نسیمكم لم یبق لي   -10
 ن موقعــــحسأاع ـــــــــــــــو إذا سمعت على النوى أخباركم    و قعت من الأسم -11
ـــــــــــــهي إلا حدیثـــــــــــلا أشت -12  معـــــعت شیئا غیره لم أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن     أسمـــــــفكم ــــ
 رم مرتعيــــــــــــــــركم المكــــــــــــــــو یروض ذك   حي     ـــفإلى محلكم المعظم مطم -13
 ربعــــــــــــــــــش لي إلا بذاك المــــــــــــــــــــــلا عی   یا مربع الأحباب من ذات النقا     -14
 ودة من مطمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــأترى لنا في ع   یا قاعة الوعساء باكرك الحیا       -15
 عب من متمتعــــــــــــــــــــــــــهل لي بذاك الش   هده    ــــــكرم عــــــیا شعب عامر الم -16
 عــــــــــــــــذاك الحمى من مرج هل لي إلى  یا منزلا بین الحجول إلى الصفا     -17
 لي لم أقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مع النسیم ترس  لي    ـــــــــلمنازل الأحباب حسن توس -18
 عـــــــــــــــــــــــــــنه لا یهجــــــــــــــــــلیلا و یدعو جف   یه    ــــــــــــــــــیها الساري یحث مطأیا  -19
ــــــــــیر مضیــــــــــــــــــــــــإن كان سیرك في الفلاة لكي ترى    تلك الوجوه فذاك غ -20  عــــ
 لعــــــــــــــــــــــــدور الطـــــــــــــــــذكري لدى تلك الب  سلم على أهل الخیام و لا تدع      -21
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 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة موجها لا تقنــــــــــــــــــــــــفبم        و إذا تحج العین كعبة حسنهم    -22
 عـــح الزمان تمتـــــــــــتفرد و إن سم    رى و لا   ـــــــــــــــو اقرن بأول نظرة أخ -23
 ها بالینبعـــــــــــــون مناخــــــــــحتى یك    عادة لا تنخ   ـــــــیا سعد إن شئت الس -24
 رعـــــــع المفوة أســــــــــبدر و في قط   ناء مبتدرا إلى   ــــــــــو امرر على الده -25
ــرام ثوبك فاخلـــــــفأنخ و للإح    نا   ـــــــــــــــــغ ذاك إلهـــــــــــو إذا تركت براب -26 ــــ  عـــ
 رعــــفان أجـــــــــــللشهد من ماء بعس     و اخلص إلى وادي خلیص ثم سر -27
 عـــــــك و ارتـــــــــــــماء و ظل فیه قلب   ن   ــــــــــــــــببطن فاشف م و إذا مررت -28
 زوج الرسول و بالمخصب فاربع   و اصرف إلى سرف عنانك زائرا     -29
ـــــــــــــــــــــو بآخر التنعیم ترفع مب -30  رم و من أعلامه الخبر اسمعـــــــــح تدا      ـــ
 دخل الرسول و بالمخصب فاربع    ا   ــــــــــــــو إذا دخلت فمن كداء مثلم -31
ـــخلصت، و قلب تائب متض  و انهض إلى الحرم الشریف بنیة     -32  رعــــــ
 تروعــــــــــــــــك المـــــــــــــتهب الأمان لقلب  بلة    ـــــــــــــــو استقبل الحجر الكریم بق -33
 ته ضعــــــــــــفم فوق جملــشك فاللا       و به مكان اللثم من خیر الورى  -34
ــــــــو اعلم إذا قبَّ  -35  ینه في ما دعيــــــــــلت أن االله قد       بایعت فهو یمــــــــــــــــــ
 ن له شهادة من یعيــــــــــــــــــــــــللآثمی    د    ــــــــــــــــــــو غدا یكون له لسان شاه -36
 ما بالمحصب من هنى و تجمع    ة   ـــــــــــهلا ذكرت و في التذكر راح -37
 ام المسرعـــــــــــه كالغمـــــمن كل وج   و الناس قد ملأوا الفجاج و أقبلوا    -38
 وج بكل واد مترعـــــــــــــــــــــــــــــــسیل یم     و جرت بهم تلك الشعاب فمنهم    -39
ــحتى إذا رفع الحجاب بدت ل -40  ناء ذات ترفع و تمنعــــــــــــــــــــــــــــــحس    نا   ـــ
 ك المتخشعــــــــــــــــــتاد قلب الناســـــــــــیق    فدهشت حین شهت أملح منظر    -41
 الها لم أهجع ــــــــــــــــــــتا لجمـــــــــــــــــــــــمتلف    و فهمت معناها فهمت فلم أزل     -42
ــتراهم من قــــــــــــــف   رها    ــــــــــجذبت قلوب العاشقین بس -43  ودعـــــــــادم و مـــــــــــــ
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 عـــــداء من ركب بآخر متبــــــــــــــــــــــــبی     فبكل وقت ما خلت في قصدها   -44
 عــــــــــــن و ساجدین و ركـــــــــمن قائمی  ها    ـــــــــــطافوا بها سبعا و باتوا حول -45
 نعـــــــــــــــــــــــو وفت بما شاقوا و لم تتم    ضت جناح اللطف حین رأتهم   خف -46
 رعـــــــــــر الأنام بورد ذاك المشــــــــــــــــأم  رع في    ـــــــــــــــــــــــفتبینوا السر الذي للش -47
 من غاب عن ذاك الجناب الأوسع   نا    ــــلم یدر كیف العفو عمن قد ج -48
 ب الخیرات لا یتصنعــــــــــــــــــــــــــــمن واه  ها بعنایة     ـــــــــــــــــــــــــــــزقوا مواهب قربر  -49
ــــــــــــــما قرب -50 ــــ ـــــــــما بین مط   ها إلا مواهب فالورى    ـــــ  رود و آخر قد دعــــــــــــــــــ
 ر في الخواطر مودعـــــــــــــــــــــــــــــــلكن بس   ها   ـــــلا بالجمال و لا بالرجال بلوغ -51
 جول في دیباجها المتنوعـــــــــــــــــــــــــــــــما الكاعب العذراء ترفل في الحلى     و ت -52
 المبدع مالــــــــــــــــــفي الج منها وأمكن  ب إشارة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــیوما بأحسن للمح -53
 رقها كأن لم توضعـــــــــــــــــــــــــــــــــــتار لامع نورها     فتراه بخـــــــــــــــــــــــــــــــلا تمنع الأس -54
 ار أو لم ترفع ــــــــــــــــــــــــــــــــإن ترفع الأست  نا أنوارها   ــــــــــــــــــــــــــــفاللیل یشرق من س -55
 فا فكیف بها و لم تتبرقعــــــــــــــــــــــــــــشغ  ا   ــــرقعة تذیب قلوبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانت مب -56
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا ربة ال -57  رف الرفیع و قبلة المتركعــــــــــــــــــــــــستر المنیع ودوحة    الشـــ
ــــتور مماطقد زرت ربعك و الس -58 ــــ  وت لنظرة لم أمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإذا سم  ة   ـــــــ
 نعـــــقول الرقیب صنعت أو لم تص   ف   ـــــــــــــو إذا هممت بلثم خدك لم أخ -59
ـــــفبغیر شك أن   لوعه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــقمر النبوة كان منك ط -60  ت أشرف مطلعــــــــــــــــــــ
 ها المبرور أكرم مضجعــــــــــــــــــــضى    من تربــــــــــــــــــــــــــلكن لأختك قد تنقل فارت -61
ـــواه إلا بالمـــــــــــــــــه     مثـــو االله لو لم یكن جاعلا من أرض -62 ــــ  عــــــــــــــحل الأرفـــــــــ
 معــــــما بقول مجـــــــــــــــــــقد صح فضلك ي بلاد االله أفضل منكما    ــــــــــــــــــــــــــــــما ف -63
ــــــــــــــــولكل واحدة ج  نازعا   ــــــــــــــــــــــــــأختان في رتب الجلال ت -64  زعــــــــلالة منــــــــــــــــــ
ــــــــــــرى     قام الدلــــــــــــــــــــــــی(...) فمن ادعى تفضیل  -65 ــــ  یل له على ما یدعيــــــــــــــ
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 لوب بغیر تلك الأربعـــــــــــــــــــــــقوت الق هما و ما    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفنهایة الأقدام قرب -66
 شعخائق للقلوب الـــــــــــــــــــــكشف الحق  الحین فمنهما   ــــــــــــــــو هما ریاض الص -67
 وار للمتطلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مطالع الأن  ن الشریف لدیهما   ــــــــــــــــــــــــــو معالم الدی -68

ــوجواهر القرآن مما ف -69 ــــ  أسرار بحرهما المحیط المقنع      ن  ــــــــــــــاض مـ
 علم الهدایة ذو المنار الممدع   قى    ـــــــكنز من اتأرض بها المختار  -70
 و شفى الغلیل و تحفة المتورع  هي مطمح الراجي و مقتبس العلا     -71
ـــــفمدارك الآیات واض -72 ــــ  اد للمتمتعــــــــــــــــو مسالك الإرش  حة بها      ـــــــــــــــــــ
 خب كریم المنبعـــــــــــــــــــفیها لمنت        ةــــــــــــــــوالمقصد الأسنى زیارة روض -73
ــفعلى التقصي من موط -74  ید كل تكرم و تورعــــــــــــــــــــــــــــتمه     أ خلقه   ـــــــــــــ
 یان المستجاد الموقعـــحكم الب      قین الورى   ــــــــــــــــــــــــــجاءت رسالته بتل -75
ــــــــــــــــــفأتى بقول منزل من رب -76  ه لم یسمعـــــــــــــــــلم یفتعله و قبل     ه    ــــــــــــــــــ
 دة لفظه لم تنزعــــــنزعت و ج       دة   ـــــــــــحلو على التكرار كم من ج -77
 یغشى المعارض منه كل تروع    ة    ــــــــــــسهل منیع ذو حمى و مهاب -78
 عــــــــــجزعا و عاد لتوبة و تخش    لا    ـــــــــــــكم من بلیغ قد تعرض فامت -79
ـــــــــــــــــببدیع نظم كال       ب  ــــــــكم معجز فیما حواه و معج -80  عقود مرسعـ
 لا ریب فیه و محكم مستبدع      مل   ـبمفصل حسن المساق و مج -81
 ره  المستودعــــــــشرح الفؤاد بس      ه    ـــــــــــــو إذا وقفت به على متشاب -82
 و الصبح معروف و إن لم یطلع     ه  ـــــإن لم یلح فهو المحقق صدق -83
 من دوحة الحسب الرفیع تشفعي     ى  ـــــــــــبالمنتقى من هاشم والمجتب -84
 من مظهر النكت الحسان تطلعي     و لغایة الإحسان في یوم الجزا   -85
 دها إن تجمعـــــــــــــــــــــــــلتجوز ألفا ع     ات و إنها  ـــــــــــذو المعجزات البین -86
ــــقمر یشق و أنجم طل -87  و مغیب شمس ثم قیل لها اطلعي   عت به   ـــــــ



[224] 
 

 ري أعینا من أصبعــــــــــــــوالماء یج   والجذع یبكي و الغمامة ظللت     -88
 ه المستجمعـــــــــــــــــــو الزاد بین فریق    و كفاه تسبیح الحصى في كفه    -89
ـــــــــو ید الفتى فصلت فأحسن وصلها    و العی -90 ــــ ــــ ــــ ــــ  ن رد كأنها لم تقلعـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــو اللیث كرمه بق  ت   ـــزالة كلمـــــــو الشاة درت و الغ -91 ــــ  فز بلقعــــ
 ه كل مروعـــــــــــــو العنكبوت یقی  و الذئب یشهد في الفلاة بصدقه    -92
ــــل ســــــــــــــفلتت وس   ة   ــــــــــوحمامة سترت علیه و دوح -93 ــــ ــــ  راقة تسمعــ
 ا دعاها اقلعيــــــــــــــــو تشمرت لم  ادرت   ـــــــو سحابة قال اسكبي فتب -94
 ه و لم یتمنعـــــــــــو الصخر لان ل     هــــــــــــا لــــو العود سیفا عاد إكرام -95
 ره      عجب و في صاع لألف مشبعـــــــــــــــــــو لجابر في ثمره و بعی -96
 لام لعدها المتوسعـــــــــــــضاق الك ه     ـــــــــماذا عسى أحصیه من آیات -97
ـــن كل قلب بالهموم مصـــع     ها   ــــــــــــــــــكل الشدائد إنما تفریج -98  دعــ
 زاء مشفعـــــــع یوم للجــــــــــــــــــــو شفی     ع  ـــــــــــــــــــــــــقوم للسماء مرف برفیع -99

 حه حاشاه من أني أراه مضیع    أنا لا أضیع و قد شغلت بمد    -100
 نوعــــــــأهنى المنائح في الجنان تنیلني    أسنى المدائح فیه  ذات ت -101
ـــح فارفــــــــــــــــــــــــفإلیه أنواع المدائ    لمدیح أحمد نلت أجمل رتبة    -102 ــــ  عـ
 د     بهما حصلت على الرجاء المطمعـــــل و عائـــــــــــفلمدحه صلة تج -103
 عـــــــــــــــــــــفلجاهه سیصان وجهي في غد   عن حر نار ما لها من مدف -104
ــــاالله یدفع كل مك -105  تر في المقام الأفضعـــــــــــــعنا و یس  ه  ــــــــــــــــــــــــروه بـــــ
 یر مروعــــــــو أموت تحت حماه غ و أجل قصدي أن أعیش نزیله    -106
 به في كل أمر مرجعيــــــــــــو لصح ه     ــــــــــــــــــــــد و لآلــــــللهاشمي محم -107
 ل مستشفعــــلآمل الصلات ــــــــــــــــأه  أزكى الصلاة علیه ثم علیهم      -108
 لهم للأربعــــــــــــــــــخیر الصحابة عشرة و جمیعهم     خیر و غایة فض -109
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 حسن و طلحة بابن عوف اتبع  ان أبو     ــــــــــــصدیق الفاروق عثم -110
 اؤهم لا تقطع ـــــــــــــــــــــو أبو عبیدة و الزبیر و سعدهم     و سعیدهم فثن -111
 .و جمیع أصحاب الرسول تتبعزواجه   سل الرضا عنهم و عن أ و -112
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  :قائمة المصادر و المراجع - 
القرآن الكریم، روایة ورش عن الإمام نافع، الطبعة الأولى، دار ابن كثیر، دار القادري،  -

 .هـ 1417بیروت،  -دمشق

  :المصادر: أولا 

  .م2005 -هـ1426، دار ابن الهیثم، القاهرة، 1، المقدمة، ط)عبد الرحمن( ابن خلدون     -1
، دار الكتاب )دط(محمد علي النجار، : الخصائص، تح :)أبو الفتح عثمان( ابن جني -1

  .م1952لبنان،  -العربي، بیروت
: 2محمد حسن اسماعیل، ط: سر صناعة الإعراب، تح :)أبو الفتح عثمان( ابن جني -2

  .071 20072 -هـ1428لبنان،  -دار الكتب العلمیة، بیروت
 ).دت( بالاسكندریة، المعارف منشأة 33ط سلام، محمد :تح الشعر، رعیا :ابن طباطبا -3
، مكتبة دار التراث، )دط(أحمد صقر، : تأویل مشكل القرآن، شرحه و نشره :ابن قتیبة -4

 ).دت(القاهرة، 
      1خالد رشید قاضي، ط: لسان العرب،ضبط نصه و علق حواشیه :ابن منظور -5

  .061 20062لبنان،  -صبح و إدیسوفت، الدار البیضاء، بیروت
، دار صادر، )د ط(شرح المفصّل للزمخشري،  :)موفق الدین یعیش بن علي(ابن یعیش  -6

  .�7 °)د ت(بیروت، 

مختصر صفة النبي صلى االله علیه و  :)أبو عبد الرحمن عبد االله بن أحمد(  الإریاني - 7
، دار الآثار و دار الإمام 1الشیخ یحیى بن علي الحجوري، ط: سلم الخَلقیة و الخُلقیة، قدیم

 .م2008 -هـ1429الیمن،  -مالك للكتاب، صنعاء
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: 1عبد الحسین الفتلى، ط: الأصول في النّحو، تح :)أبو بكر ابن السراج(البغدادي  -8
 .851 19851 -هـ1405مؤسسة الرسالة، بیروت، 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1نظم الدرر في تناسب الآیات و السور، ط :البقاعي -9
  . 958 19951 -هـ1415

عبد السلام : البیان و التبیین، تحقیق و شرح :)أبو عمرو عثمان بن بحر( الجاحظ -10
 .981 19981 -هـ1418، مكتبة الخانجي، القاهرة، 7حمد هارون، طم

: 1محمد رضوان الدایة و فایز الدایة، ط: دلائل الإعجاز، تح :)عبد القاهر(الجرجاني  -11
 .م2008 -هـ1428دار الفكر، 

علق علیه و وضع حواشیه و  :یزي، الكافي في العروض و القوافيالخطیب التبر  -12
  .م2003 -هـ 1424لبنان،  -، دار الكتب العلمیة، بیروت081 2ابراهیم شمس الدی: فهارسه

، المكتبة العصریة، 1یاسین الأیوبي، ط: تلخیص المفتاح، تح :الخطیب القزویني -13
  .: 2002بیروت، 

  .م1984علي توفیق الحمد، دار الرسالة، بیروت، : الجمل في النحو، تح :الزجاجي -14
اف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل الكش :)أبو القاسم محمود بن عمر(مخشري الز  -15

 .774 19771 -هـ1417لبنان،  -، دار إحیاء التراث العربي، بیروت1في وجوه التأویل، ط

 -هـ1419لبنان،  -، دار الكتب العلمیة، بیروت1أساس البلاغة، ط :الزمخشري -16
 .م1998

      )دط(الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل،  :الزمخشري -17
 .ú ô1)دت(لبنان،  -الفكر، بیروت

هارون، عبد السلام محمد : الكتاب، تح :)أبو بكر عمرو بن عثمان بن قنبرة( السیبویه  -18
  .ه1403عالم الكتب، بیروت، 

: )دط(علي البجاوي، : تحمعترك الأقران في إعجاز القرآن،  :)جلال الدین(السیوطي -19
 .ú ô1)دت(لبنان،  -عالم الكتب، بیروت
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مهدي المخزومي و : معجم العین، كتاب النون، تح :)ابن أحمد الخلیل( الفراهیدي  -20
  .هـ1409، مؤسسة الهجرة، )دط(ابراهیم السامرائي، 

محمد : منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تقدیم و تحقیق :)حازم أبو الحسن(القرطاجني  - 21
 .م1986، دار الغرب الاسلامي، 3الحبیب بن الخوجة، ط

في محاسن الشعر و آدابه و نقده، حققه و فصله و علّق : العمدة ):ابن رشیق( القیرواني -22
  .م1981 -هـ1401، دار الجیل، سوریا، 5محمد محیي الدین عبد الحمید، ط: حواشیه

محمد : دیوان الصیب و الجهام و الماضي و الكهام، تح :ن الدین بن الخطیبلسا - 23
 م1973، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، )دط(الشریف قاهر، 

: كتاب الأضداد في كلام العرب، تح ):الطیب عبد الواحد بن علي الحلبيأبو ( اللغوي  -24
  .م1963 -هـ1383مي العربي، دمشق، ، مطبوعات المجمع العل)دط(عزة حسن، 

نفائس المنح و عرائس المدح،  :دیوان المدیح النبوي :محمد بن جابر الهواري الأندلسي -25
  .م2005 -هـ1426، مكتبة الآداب، 1محمد طیب خطاب، ط :تح
نین أو الغین في مدح نظم العقدین في مدح سید الكو  :محمد بن جابر الهواري الأندلسي -26

، دار سعد الدین للطباعة و النشر و التوزیع، 1أحمد فوزي الهیب، ط: تح :سید الكونین
  .م2005 -هـ1426

 :المراجع باللغة العربیة: ثانیا - 
  .م1972، مكتبة الأنجلو المصریة، 4موسیقى الشعر، ط :ابراهیم أنیس -2
، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، 1عروض الشعر العربي، ط :ابراهیم خلیل -3

  .م2007 -هـ1427الأردن،  - عمان
، مكتبة الشباب، )دط(قضایاه الفنیة و الموضوعیة، : الشعر الجاهلي :ابراهیم عبد الرحمن -4

  ).دت(مصر،  -المنیرة
 ).د ت(، منشورات دار الفكر، عمان، )د ط(أحمد حامد، : أسرار النحو، تح :ابن كمال باشا -5
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هلال ناجي، : الوجه الجمیل في علم الخلیل، تح :ید شعبان بن محمد القرشي الآثاريأبو سع -6
 .م1998 -هـ1418لبنان،  -، عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت1ط

 .م2003، مكتبة النهضة المصریة، مصر، 12أحمد الشایب، الأسلوب، ط -7
علاء الدین : أحمد الهاشمي، میزان الذهب في صناعة شعر العرب، ضبطه و علق علیه -8

  .م2006 -هـ1427، مكتبة دار البیروتي، 3طعطیة، 
، مطبعة نخبة الأخبار، هیندي بازار، )دط(:الوفا أحمد بن عبد االله، إخوان الصفا و خلان -9

  .هـ1305
 .م1967، عالم الكتب، القاهرة، 2دفاع عن البلاغة، ط :أحمد حسن الزیات -10
لام و السیرة معجزات الرسول محمد صلى االله علیه و سلم، موقع الإس :أحمد حمدي  -11

 .م 2010النبویة، 
، دار غریب للطباعة و )دط(دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث،  :أحمد درویش -12

 .النشر و التوزیع، القاهرة
  .م1999، دار المعرفة الجامعیة، )دط(التسهیل في علمي الخلیل،  :أحمد سلیمان یاقوت -13
تطبیقیة لمباحث علم البدیع،  دراسة: رؤى في البلاغة العربیة :أحمد محمود المصري -14

 .م2008، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، 1ط
النحو الأساسي،  :النحاس و محمد حماسة عبد اللطیف أحمد مختار عمر و مصطفى -15

  .1994 -هـ1414، دار السلاسل للطباعة و النشر، الكویت، 4ط
 - هـ1418الكتب، القاهرة،  ، عالم)دط(دراسة الصوت اللغوي،  :أحمد مختار عمر -16

  .م1997
دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج، : الأسلوبیة و الصوفیة :أماني سلیمان داود -17

  .م2002الأردن،  -، دار مجدلاوي، عمان1ط
، دار الكتاب الجدید 1مقدمات و تطبیقات، ط: البلاغة العربیة :بن عیسى باطاهر -18

  .م2008لبنان، -المتحدة، بیروت
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، دار القدس العربي للنشر و )دط(التصوف في بلاد المغرب العربي،  :بلحیا بودوایة -19
 ).دت(الجزائر،  –التوزیع، وهران 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 2اللغة العربیة معناها و مبناها، ط :تمام حسن -20
 .م1979

مركز ، ال)دط(الصورة الفنیة في التراث النقديّ و البلاغي عند العرب،  :جابر عصفور -21
  ).دت(الثقافي العربي، 

دراسة وصفیة تطبیقیة، : النظام الصوتي للغة العربیة :حامد بن أحمد بن سعد الشنبري -22
  .م2004 -هـ1425جامعة القاهرة، : ، مركز اللغة العربیة)د ط(
، منشورات اتحاد )دط(دراسة فنیة وصفیة، : المكان في الشعر العربي :حبیب مونسي -23

  .م2000 الكتّاب العرب، دمشق،
، منشورات اتحاد الكتاب )د ط(خصائص الحروف العربیة و معانیها،  :حسن عباس -24

  .1998العرب، 
المغرب،  - ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء1البنى الأسلوبیة، ط :حسن ناظم -25

  .م2002
، جدارا للكتب 1دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم، ط :خالد قاسم بني دومي -26

لمي للنشر و التوزیع  و العبدلي و عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، عمان، العا
  .م2006

، منشورات مكتبة النّهضة، بغداد، 1أبنیة الصّرف في كتاب سیبویه، ط :خدیجة الحدیثي -27
  196527 -هـ1385

في البحث الصوتي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد،  :خلیل ابراهیم العطیة -28
 .م1983 -هـ1403

، مكتبة الخانجي، القاهرة، )دط(مظاهره و علله، : التطور اللغوي :رمضان عبد التواب -29
 .م1983 -هـ1404
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، أمانة عمان الكبرى و )دط(المقدمة الطللیة عند النقاد المحدثین،  :زیاد محمود مقدادي -30
  ).دت(الاردن،  -حدیث للنشر و التوزیع، عمانعالم الكتب ال

رؤیة معاصرة في التراث النقدي البلاغي في : التفكیر الأسلوبي :سامي محمد عبابنة -31
  .م2007، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، 1ضوء علم الأسلوب الحدیث، ط

 -بیروت، دار الراتب الجامعیة، )دط(المدیح في الشعر العربي،  :سراج الدین محمد -32
  ).دت(لبنان، 

، عین للدراسات و 1دراسة أسلوبیة إحصائیة، ط: في النص الأدبي :سعد مصلوح -33
  .م1992 -هـ1414البحوث الإنسانیة و الإجتماعیة، 

یاسر : فونولوجیا العربیة، تر: التشكیل الصوتي في اللغة العربي :سلمان حسن العاني -34
المملكة العربیة  -الأدبي الثقافي، جدّة ، النادي1محمد محمود غالي، ط: الملاح، مراجعة

 .م1983 -هـ1403السعودیة، 
( )معجمیا، صوتیا، صرفیا، نحویا، كتابیا( استخدامات الحروف العربیة  :سلیمان فیاض -35

  ).دت(المملكة العربیة السعودیة،  -، دار المریخ للنشر، الریاض)دط(
، مركز الأهرام )د ط(العربیة، دلیل مبسط لقواعد اللغة : النحو العصري :سلیمان فیاض -36

 ).د ت(للترجمة و النشر، 

، دار وائل للنشر، 1قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ط :سناء حمید البیاتي -37
  .م2003الأردن،  - عمان

: 1یوسف الصمیلي، ط: جواهر البلاغة، ضبط نصه و تدقیق :السید أحمد الهاشمي -38
  . Ï?2003المكتبة العصریة، صیدا، 

دراسة صرفیة دلالیة –المشتقات الدالة على الفاعلیة و المفعولیة  :سیف الدین طه الفقراء -39
 .04:113 20042-هـ1425، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ô °1-إحصائیة

 -موریتانیا  -المغرب الأقصى -الجزائر: عصر الدول و الإمارات :شوقي ضیف -40
 ).دت(، دار المعارف، القاهرة، 1السودان، ط

 ).دت(، دار المعارف، القاهرة، )دط(في التراث و الشعر و اللغة،  :شوقي ضیف -41
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، مكتبة الخانجي، 3موسیقى الشعر العربي بین التطور و الثبات، ط :صابر عبد الدایم -42
 .م1990مصر، 

 .م1973، دار العلم للملایین، بیروت، )دط(صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة،  -43
  .م1956، مكتبة النهضة المصریة، مصر، )دط(الیوناني،  صقر خفاجة، تاریخ الأدب -44
 - هـ1419، دار الشروق، القاهرة، 1صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته، ط -45

 .م1998
مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة، : عباس حسن، النحو  الوافي -46

 .å:2 ?)دت(مصر،  -، دار المعارف، القاهرة3:ط
 -، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمّان1الحمید السید، المغني في علم الصرف، ط عبد -47

 .م2009الأردن، 
، دار الحصاد للنشر و التوزیع، 1الإیقاع في الشعر العربي، ط :عبد الرحمن الوجي -48

  .م1989دمشق، 
، مكتبة الخانجي، 5الأسالیب الانشائیة في النحو العربي، ط: عبد السلام محمد هارون -49

  .م2001 -هـ1421قاهرة، ال
، مكتبة الرشد، )دط(علم الصوتیات،  :حمد علاّم و عبد االله ربیع محمودعبد العزیز أ -50

  .م2009 -هـ1430
لبنان،  -، دار النهضة العربیة، بیروت)دط(علم العروض و القافیة،  :عبد العزیز عتیق -51

  ).دت(

، مؤسسة دار الشَّعب، )دط(Ï أسالیب الاستفهام في القرآن الكریم :عبد العلیم السید فودة -52
  ).دت(القاهرة، 

علم الدلالة و المعجم العربي،  :حسین لافي و داود غطاشةعبد القادر أبو شریفة و  -53
 .م1989 -هـ1409، دار الفكر للنشر  و التوزیع، عمان، 1ط

، دار صفاء للنشر و 1عبد القاهر عبد الجلیل، الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، ط -54
  .م2002 -هـ1422زیع، عمان، التو 
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، دار الضیاء للنشر و التوزیع، )دط(الدلالة اللغویة عند العرب،  :عبد الكریم مجاهد -55
 .م1985عمان، 

المعجم الصوفي، الكتاب الشامل لألفاظ الصوفیة و لغتهم  :عبد المنعم الحفني -56
 -هـ 1417، دار الرشاد، القاهرة، 1الإصطلاحیة و مفاهیمهم و معاني ذلك و دلالاته، ط

 .م1997
 -هـ1426لبنان،  - ، دار النهضة العربیة، بیروت)دط(التطبیق النحوي،  :عبده الراجحي -57

  .م2004
قد الأدبي في العالم العربي أواخر القرن العشرین و المعالم المتصدرة للن :عثمان بدري -58

 .م2007الجزائر،  -، منشورات ثالة، الأبیار)دط(بدایة الألفیة الثالثة، 
، الدار العربیة 1الإتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، ط :عدنان حسین قاسم -59

  .م 2000للنشر و التوزیع،
  ).دت(، مكتبة غریب، القاهرة، 4التفسیر النفسي للأدب، ط :عز الدین اسماعیل -60
، المؤسسة العربیة للدراسات و 1فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ط :علوي الهاشمي - 61

  .م2006النشر ، بیروت، 

  .م1999، دار المعارف،)دط(البلاغة الواضحة، :علي الجارم و مصطفى أمین -62
الأردن،  - ، دار الحامد، عمان1ط لغة الشعر عند الجواهري، :علي ناصر غالب -63

  .م2009 -هـ1429
، الدار الفنیة )دط(مدخل نظري و دراسة تطبیقیة، : الأسلوبیة :فتح االله أحمد سلیمان -64

  .م1990للنشر و التوزیع، القاهرة، 
 -میدان الأبرا 42، مكتبة الآداب، 1مدخل إلى علم الدلالة، ط :فتح االله أحمد سلیمان -65

  .م1991 -هـ1412القاهرة، 
 -هـ1408، مكتبة المعارف، بیروت، 2تصریف الأسماء و الأفعال، ط :فخر الدین قباوة -66

 .م1988
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، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، )دط(علم الأصوات،  :كمال بشر -67
  .م2000

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، )دط(حازم القرطاجني،  :سند كیلاني حسن -68
 .م1986
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  :الملخص - 
في المدیح " عینیة ابن جابر الأندلسي" دراسة أسلوبیة لخطاب شعري یتمثل في البحث 

  .النبوي، بالأدوات الإجرائیة التي اعتمدها التحلیل الأسلوبي وفق أربع مستویات مترابطة
اتخذت الدراسة من النتائج المعاصرة التي توصل إلیها علم اللغة عونا لها، خاصّة ما یتصل 

دلالة، كما أنها اعتمدت على المنهج الإحصائي واحدا من إجراءاتها بالصوتیات و علم ال
التحلیلیة، إذ أفاد في تحدید معدّل تكرار الظاهرة، و درجة تكثیفها في النص الشعري، كما 

  .تحددت من خلاله الظواهر البارزة و الممیزة لأسلوب الشاعر
ول من بحر الكامل، و كثیرا تبیّن من دراسة المستوى الصوتي أن القصیدة على الضرب الأ

مطلقة القافیة و متداركة، رویّها  ما دخل زحاف الإضمار تفعیلاتها، و هي مقفاة البیت الأول،
  حرف العین جارٍ على الكسر لانكسار الشاعر و ألمه  لفراق الحبیب المصطفى و شوقه إلیه

ارتبط بظواهر صوتیة ر الوجدانیة بعمق، و قد ساهم الإیقاع الداخلي في إبراز حالة الشاعو 
ة اتّسمت بالاعتدال، كما ، الذي أضفى على النص مسحة جمالیقت بالبدیع، أبرزُها الجناسُ تعلّ 

و تنوّع صُوَرِها الشعریة دلالة و انسجام معانیها  تسلسل الأفكار و ارتباط نسقها التعبیري لوحظ
 .بأسلوب فني راقٍ و متخلِّق

اللغوي، فقد آثر الشاعر لهذا الغرض التنویع بین الأسالیب الانشائیة      أما من الجانب
أعانته في نقل إحساسه إلى المتلقي، هي و نداء و استفهام و قَسَم، فنو  أمرٍ و الخبریة، من 

  .البسیطة منها و المركبة الاسمیة و الفعلیة و الشرطیة الجمل بشكل أوضح، كما اعتمد على

و سیطرته على                التركیبي تمكن الشاعر من لغة الذكر الحكیم لمستوىا و قد أظهر تحلیل
مركزت ، فطوّعها حسب ما یقتضیه السیاق و تماشیا مع تجربته الشعوریة، و تقواعد علم النحو

تأخیر و الحذف و التكرار، و ال حول ظاهرة التقدیم  الظواهر اللغویة في عینیته بشكل متفاوت
بلاغیة، و ممیزات من خصائص منها في إثراء المعاني بمقدار، حسب ما تحمله  فأسهمت كلٌّ 

 .كالتركیز و التأكید و لفت الإنتباه
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و بالعودة إلى الجانب الصرفي نجد الشاعر قد أفاد من خصائص اللغة العربیة و ممیزاتها، 
المشتقات كاسم فنوّع في المیزان الصرفي للأفعال على اختلاف أزمنتها، و نوّع في صیغ 

الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة، و اللافت أنّ بعضها ورد بنسب متقاربة جدا لحد 
  .المطابقة و بصیغتي المفرد و الجمع

و أبرز التحلیل الدلالي لمعجم القصیدة اللغوي معالم الوحدة و التماسك، و الإعتمادَ على  
حقل ألفاظ الحب، حقل الألفاظ الدالة على : مبدأ الحقول الدلالیة التي یمكن حصرها في

و حَوَتْ . أعضاء الإنسان، حقل ألفاظ الطبیعة و الحیوان، حقل المعرفة و الحقل الزمكاني
  .انزیاحات دلالیة عملت على تعمیق الأواصر الترابطیة في القصیدة، و جعل كیانها واحدا

اها و دلالتها، و في حروفها     مكانتها في معن" ابن جابر الأندلسي"و بهذا تكون لعینیة 
و ألفاظها، و في جملها و أسالیبها، فلها خصوصیتها و ممیزاتها الفنیة و الجمالیة و الأسلوبیة، 

  .و تبقى للشاعر مكانته الأدبیة و حضوره القوي في فن شعر المدیح النبوي
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Résumé: 

Cette recherche est une étude d’un poème de « Ibn Djâbir El- 

Andaloussi » qui chante les louanges du prophète Mohamed (pbAsl). 

L’analyse stylistique de ce poème s’est basée sur quatre niveaux relatifs. 

L’étude a utilisé les résultats récents de la langue, surtout en ce qui 

concerne la phonétique et la sémantique. Elle a utilisé aussi la méthode 

statistique pour définir le taux de la répétition de chaque phénomène 

dans le texte poétique ainsi que pour définir les caractéristiques du style 

de notre poète. 

De l’étude du niveau phonétique, il est paru que le poème appartient 

à « bahr el-Kamel » et qu’il est rimé par la lettre « Ain ». Le rythme 

interne du poème a révélé les sentiments du poète en les faisant relier à 

différentes figures de rhétorique qui ont ajouté une esthétique au texte. 

Dans la partie linguistique, le poète a préféré de diversifier les types 

de phrase entre déclaration, recommandation, défense, interrogation ou 

serment afin de transférer ses sentiments au récepteur d’une façon simple 

et claire. 

L’analyse du niveau structurel a indiqué la compétence linguistique 

du poète. Il a bien choisi les termes et les a utilisés selon les besoins du 

contexte. Et concernant les phénomènes linguistiques, il en a employé 

plusieurs comme la suppression et la répétition… 

En parlant de la conjugaison des verbes du poème, le poète a utilisé 

les différentes formes du verbe arabe ainsi qu’aux participes présent et 

passé. 



[249] 
 

Enfin, l’analyse sémantique du lexique du poème a indiqué que ses 

termes sont proches et unis. Les champs lexicaux les plus clairs sont: 

l’amour, les membres du corps humain, la nature et les animaux, le 

savoir et les lieux. 

Pour cela, le poème étudié a une position très importante parmi les 

autres poèmes qui traitent la louange du prophète. Il est caractérisé par sa 

rhétorique et son style unique. 

 
 


